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مقدمة 

إن الغرض من هذا البحث هو التغريف باللسانيات و تأصيلها و تطورهاء و بالدراسات 
اللغوية المختلقة التي مهدت السبيل إليهاء و جعلتها علما قائما بذاته. 

و بما أن التفكير اللغوي قد أخذ يتطور Gud‏ فشيئا على مر العصور حتى أصبح على 
ما هي عليه في العصر الحديث: قإننا نسير في هذا السبيل سيرا زمتيًا. فنحاول أن نسلط 
الضوء على أهم الدراسات اللغوية التي توصلت إليها بعض الشعوب القديمة كالمصريين 
والسومريين: و الأكاديين؛ و الفينيقيين. و الهتؤد. و الإغريق, و الرومان. 

و ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تلك الإسهامات القيمة التي ظهرت في القرون 
الوسطى و مطلع العضر الحديث» و عن اللسانيات المقارنة و التاريخية التى سادت خلال القرن 
التاسع عشر للميلاد. , 

و من أجل الوصول إلى حقيقة الدرس اللساني الحديث: فإننا نتناول بالتفصيل المدارس ‏ 
اللسانية التي ظهرت Gayl‏ في القرن العشرين كمدرسة جنيق التي أرسى قواعدها فردنان 
دي سوسيرء و مدرسة براغ التي أسسها قيلام مثيزيوس «(Vilem Mathesius)‏ ومدرسة 
كوينهاغن التي وضع أسسها لويس بلمسليف Slay (Louis Hjelmslev)‏ يورغن أولدال (Han‏ 
g: Jorgen Uldall)‏ مدرسة لندن التي اقترن اسمها خاضة باسم فيرث GER Firth)‏ 

و نعرج بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنتعرف عن التيارات اللسانية الكبرى 
التى برزت هناك, كاللساتيات الوصفية و البنيوية Bloomfield ) shies!‏ ( « ى القواعد 
التوايدية التحويلية لتشومسكي (Chomsky)‏ » و ale‏ الدلالة كما تحدث Ge‏ ريتشردز وأوغدن 
(Richards and Ogden)‏ وغيرهماء و الدلالة التوليدية ل : ليكوف (Lakoff)‏ + و مكاولي 
(MeCawley)‏ » و روس (Ross)‏ ,و الدلالة التفسيرية ل : كاثز (Katz)‏ « و قواعد الحالات ل ١‏ 
قیلمور (Fillmore)‏ . 

و تجدر الإشارة هنا إلى أننا أمضينا Bae‏ سنوات في جمع المادة و ترجمتها ي دراستها 
معتمدين في ذلك على المصادر الأجنبية الحديثة بالدرجة الأولى. و قد حاولنا ‏ بقدر المستطا ع 
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أن يكون الأسلوب سهلا ء ى المصطاح دقيقاء و العمل كله مقيدا و متها 

إن مثل هذه الدراسات المتخصصة في الحقول اللسانية تبقى قليلة مقارنة بالدراسات 
الأدبية » ى مازالت بحاجة الى أقلام الياحثين لإثراء المكتية العربية ى إغنائها ما le‏ من 
تجديدات في عالم اللسائيات. 

و في الأخير» ترجو أن يُحقق يحقق هذا البحث الغاية التي نطمح Gall‏ من خلال هذا العرش 
الشامل عن eal‏ الدراسات اللغوية قديما و حديثا من حيث ماهيتهاء و أهداقهاء و مناهجها. 
كما لا يقوتنا أن تعبر عن شكرنا و امتناننا لكل من pub‏ لنا يد العون و المساعدة من أجل 
إنجاز هذا البحثء و إخراجه على هذه الصورة التي نود أن تنال إعجاب القارثين واهتماماتهم. 


و الله ولي التوفيق 
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إن الحديث عن اللغة بد في عصور ضاربة جذورها في أعماق التاريخ.ى لكن كان في 
شكل تأملات فلسفية حول نشأة y TA‏ أسبقية اللغة أو الفكر, و العلاقة بين الدال و المدلول 
y‏ أقسام الكلام all.‏ أما الدراسات Xlll‏ التي تبنت مناهج علمية: فقد ظهرت في العالم 
الغربي في أواخر القرن التاسع عشر المبلادي. و بلاحظ GEM‏ لتطور الفكر اللقوي أن هناك 
ble‏ وطيدة بين القدماء و المعاصرين» ى أن هناك مسائل عالجها الأوائل بطريقة وصفية 
موضوعية, و أستقاد لا محالة منها علماء Gill‏ قي العصر الحديث. 

ى اللسائيات كباقي العلوم الأخرى تنهل من منابع الدراسات القديمة: و لا يمكن أن 
تستغني عنها أبدا Da y.‏ ما نلاحظه عند بعض الباحثين المحدثين الذين كتبوا في اللساتيات 
و طوروا مناهجهاء و تطرقوا الى النظريات اللغوية القديمةءى حاواوا إجياءها؛ى إعادة صياغة 

و LS‏ هى شائع بين أوساط الدارسين Ball‏ قإن اللسائيات هي الدراسة اللمية الغة. 
وحسب مونان (1) Mounin)‏ ) فإن أول استعمال لكلمة 'لسانيات” ( Linguistique‏ ) كان في 
سنة 1833م, Lal‏ كلمة " لساني ' ( Lingniste‏ ) فقد استعملها ريتوار Xa (Ramouar)‏ 
6 م في مؤلفه : << مختارات من أشعار Uba‏ € * 

ى السؤالان اللذان قد يتبادران للذهن عند قراءة هذا التعريق هما : ما هي اللغة ؟ وها 
هي الدراسة all‏ ؟ 

Li‏ عن السؤال GY!‏ فهناك عدة تعريفات للغة أتى بها بعض مشاهير النحاة 
واللساتيين . لقد عرف العالم العربي ابن جني ( ت 392 ه ) اللغة بقوله : Ci"‏ حدّها ‏ أي 
اللغة - فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم OP‏ ى في نظر الأمريكي سابير 





(1) George Mounin, La linguistique du XXe siecle, Presses Universitaires de France, 1972, كم‎ 
*Choix des poesis des troubadours, LL, p.l. 
33/1 1952 الغصائص. تحقيق محسعلى النباي,‎ ge cat C 
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spy “فإن اللغة نظام بشري غير غریزی لتبليغ الأقكار و الأحاسيس و الرغيات‎ « (Sapir) 
(astomby) last أن‎ ste و‎ UY. مستحدثة بطريقة إرادية‎ (SYMBOLS ( رمون‎ 
aul صاحب قاموس أوكسفورد قد تأثر بهذا التعريف الذي جاء به ˆ سابیر و لكنه‎ 
m gA الأخير بقوله : " ... بوساطة نظام من الأصوات و الرموز الصوتية 3 وقد‎ sal 
نظام من الرموز الصيتي‎ USIT : إلى تعريف اللغة بقولهما‎ Bloch and Trager ) وتراجر‎ 
fat رقى هال‎ 9) Rina الامتباطية يتم يواسطتها التعاون بين أفراد مجموعة اجتماعية‎ 
الناس من التواصل و التعامل قيما بينهم بوساطة رون‎ SE ثقافي منتظم‎ La "أن اللغة‎ 
( Chomsky ) اللساني الأمريكي تشومسكي‎ LEA)" اعتباطية شفوية سمعية متعارف عليها‎ 
Gil الذي أحدث ثورة في اللسانيات بظهور أول كتاب له قي عام 1957م » فقد عرف‎ 
بقوله:'من الآن فصاعداء ساعد اللغة مجموعة ( متناهية أى غير متناهية ) من الجمل, كل جملة‎ 
و نلاحظ أن تشومسكي لم‎ UT متكونة من مجموعة محدودة من العناصر:‎ y محدودة الطول‎ 
GAGS و لا عن الطبيعة الرمزية لعناصرها؛ و‎ Gall يذكر أي شيء عن الوظيفة التواصلية‎ 
على خصائصها |لبنيوية وإمكانية دراستها من وجهة رياضية محضة. و بشكل عام فإن هذه‎ 
التعريقات تنظر الى اللغات على أساس أنها أنظمة من الرموز ضرعت خصيصا لتسهيل عملية‎ 
NT 

Li‏ عن السؤال الثاني؛ فان اللسانيات علم استقرائي موضوعي تجريبي و منهجي؛ أي 
يقوم على الملاحظات. و الفرضيات. و التجارب» و المسلّمات. و يُعْنّى بالحقائق اللغرية القابلة 
للاختيار و بالمبادئ الثابتةء و يُقنن نتائجه في صيغ مجردة أو رموز جبرية رياضية: و إن كان 
هذا الكلام لا يختلف فيه «90H‏ فليس كل ما تدرسه الفروع اللسانية المختلفة يتمتع بدرجة 
Gale‏ غير قابلة للنقاش. فاللسانيات ‏ كما يقول يولينغر (Bolinger)‏ - ليست كالفيزياء أن 
الديناميكا الهوائية oun TCU‏ قد يؤدي الخطأ الواحد إلى اتهيار Po‏ 


0 map Language, Harcourt Brace 1921, p. —— : a 

GIRA He and G. Trager, Outline of Linguistic Analysis , Baltimore, 1942, p: 

(4) iS, An Essay on Language, Chilton Books, 1968, p. 158. 

; Chomsky, Syntactic Structures, Mouton, 1957, p. 13. ١ 

الديناميكية الهوائية فرج من علم الديناميكا يبحث قي حركة الهواء والسرائل الغازية الأخرى رفي القدى Festa sui‏ 
المتحركة عبر الهواء . 











Lbs!‏ طائرة WA ٠.١‏ لم تبلغ سن الرشد بعد ؛ ن الدليل على ذلك هي السيل الق 


è (d 
U^. الي‎ "INE ITI y Mags jaa Y لامصطالهات الي‎ 


و مازال aS‏ من اللسانين يستحملين pellice‏ اأ ° ) amo‏ أي imde‏ 


Wed E y li (Historial Grammar) ريتمسين بذلك اللسانيات فيلاراين الثم التاريخي‎ 





(Descriptive الوصفي‎ SINT ثارة أخري,‎ (Historial Languiation) Wada lll 


Ghal Grammar)‏ و اللسانيات الرصفية ) Deseriptive Linguistios‏ ) أحيانا لخي ...ب مكذا. 





د لكنهم ch in)‏ بن gol‏ التقليدي ) (Traditional Orammar‏ اللي يشان WAN‏ الفمديحة All‏ 
من كبا wll‏ ى يساعد المتعلمين على معرفة الاستعمال اللغري الصحيح من Ape‏ 
واللسانيات الحديثا gill‏ تتوجى دراسة اللغات الإسانية UK‏ كما هي منطوقة آي Wyo‏ في 
Mali‏ زمنية diia‏ و بالخصوصس في ااوقت الحاضير lak‏ خصيائصنها العامة من جها أخري. 
ر تجدر الإشارة هنا الى أن الدراسة اللغوية في القديم كانت دراسة معبارية غير مسقلا 
خاضعة لمتطلبات Gary‏ الفروع الأخرى كالدين؛ ى dal‏ ى المنطق. ى التاريخ. ي البلاغة 
والنقد الأدبي ى البيواوجيا. Laf‏ اللسانيات بوصفها Lalo‏ مستقلا فقد بدأت في الشرن العشرين 
و هي الآن في ٿطور مستمر. 

و ما يستقطب انتباه الدارسين اليوم هو أن إشكالية المصطلح لا تزال قائمة في الوطن 
العربي حتى الآن ي ذلك بدها من كلمة " لسانيات" التي استعملناها هناءى التي قال عنها 
تمام do : as‏ في الندوة ill‏ عقدت في تونس فيما بين 13 ى 19 ديسمير 1978 كان 
asy‏ بين الحاضرين من المشتغلين بالدراسات اللغوية على تسمية علم اللغة باسم 
اللسانيات!2) . و من المصطلحات العربية التي تدل على هذا العلم أيضا كما جاءت في عناوين 
CS‏ ی مقالات عديدة نذكر ما يلي : till ale‏ علم اللغات المعاصر؛ علم GUY‏ الحديث؛ علوم 
del‏ حلم فقه اللغة: ple‏ اللسان, الدراسات اللغوية الحديثة؛ اللغويات؛ اللغويات الحديثة 
aul‏ الالسنيات .... الخ, 











(1) D.Bolinger, Aspects of Language, New York, 1976, p. 554, 
266 العامة للكتاب , 1982 ,مي‎ al الهيئة‎ ١ الثغري علد العرب‎ M دراسة ابيسترموارجية‎ adyal تمام‎ loss [21 
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الوقن الحاضير تشعبت اللسانيات إلى عدة فروع.ى يتم التمبيز san lib Vn‏ 

ios Eo , 000 i و فى الوقت‎ 
"m , و اللسانيات التطبيقية؛‎ E على اللسائيات‎ alls í E 

a |‏ , :تير على هذا المثوال, فنقول اللسانيات T‏ و الانتروبواوجية» و gab‏ 
Aia gll‏ ي نس à‏ 
| رالاجتماعية و الإحصائية د 
ابا daa granis‏ النفسية. و (Developmental) ZALAN‏ والنهجية؛ والنيصوي 

bi: Mu LET | 


ر الوجليفية,ى البحتة؛ و التركيبية.ى alles‏ و التصنيفية؛ و التطورية» والتعليمية, والتفامية, 
| والجبرية. و التقابلية (Contrastive)‏ و Gal all‏ و الحديثة, والحسابية» والديناميكية؛ والرداضية, 


| والسيآسيةق 1 شعبية؛ و all‏ والعصبية؛ وا Rial‏ و العيادية ...الخ. 





الفلسفيةء و الفيرثية 3s (Firthian)‏ القروسطية: و الكمية, m‏ 


كما يمكن للسانيات أن تدرس لغات معينة أو بعض العائلات اللغوية؛ و ذلك مثل 
اللسائيات الهندية الأمريكية, و اللسانيات الجرمانية؛ و اللسانيات الرومانسية: و اللسائيان 
السامية, و اللسانيات الحامية و اللسانيات السلافية» و اللسانيات الهندية الأوروبية .... الخ 

و على الرغم من تعدد الفروع اللسانية» فإن ما ينبغي على القارئ أن يعرفه هى أن 
الدراسات اللغوية كلها التي ظهرت منذ القديم إلى يومنا هذا قد مرت بمراحل ثلاث : 
١ |‏ التحو التقليكي (Traditional Grammar)‏ : 
و يطلق على الدراسات التحوية الأولى التي ظهرت في العصور ill‏ شعاد 
' دراسات الهنود» و الإغريق» و الرومانء و العرب» و دراسات القرون الوسطى؛ و عضر RAEI‏ 
و ذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. 


( Historical and Comparative Linguistics) اللسانيات التاريخية 4 المقارنة‎ 2 


د هي اللسانيات التي هيمنت بصورة واضحة على القرن التاسع عشر المبلادي في 


PHU تدرس تطور الظواهر المفرداتية و الصرفية و التركيبية و الصوتية و‎ shal 
إلى عائلة‎ 


غير العصور التاريخية المختلفة» و مقارنتها بالظواهر نفسها في اللغات التي تنتمي 
لغوية واحدة . 








: (Synchronic Linguistics) AYI اللسانيات‎ 3 


يتكون المصطلح الأجنبي من Syn‏ بمعتى << في & و Chronic‏ بمعنى << Qa)‏ »© ويطلق 
على هذه الشعية من اللسانيات أيضا اللساتيات الوصفيةء و تُعنى بدراسة اللغة كما هي 
مستعملة في مكان ی زمان معينين» و خاصة في الزمن الحاضر؛ ى ذلك بوصف مستوياتها 
المعجمية» و الصوتيةء و الصرفية؛ و التركيبيةء ى الدلالية بطريقة علمية. و يقابل مضصطلح 
اللسانيات الآنية اللسائيات WLY‏ أى التطورية .(Diachronic Linguistics)‏ ويتكون هذا 
المصطلح من Dia‏ يمعنى >> jie‏ « و Chronic‏ يمعنى >> زمن «c‏ و يعني دراسة تطور اللغة 
عبر الزمن. و هناك مصطلح آخر يستعمل مرادقا للسانيات الزمانية و هو اللسانيات التاريخية 
(Historical Linguistics)‏ - 

إن مهمة اللسانيات النظرية لا تكمن في استخراج أحكام تتعلق بالخطأ و الصواب في 
الاستعمال اللغوي» أو تطوير مناهج التدريس» ى تيسير طرائق التعليم» gh‏ المساعدة على 
اكتساب كل الأساليب الأدبية و البلاغية» ى إنما تكمن في دراسة المبادئ العامة التي تنبني 
عليها اللغات وى وصف ميكانيزماتها المتأصلةء و تشخيص الاختلافات الموجودة بيذهاء و انتقاء 
أو ابتكار المصطلحات التي ينبغي استخدامها بقض النظر عما إذا كانت هذه اللغة من اللغات 
الشرقية yi‏ الغربية. البدائية أو الحضارية. قالمهم بالنسبة للسانيات هنا هو الكشف عن البنى 
النحوية و الصوتية ى الدلالية للخات و معرفة وظائقها الحامة. ى Sylar‏ وجيزةء إن اللسانيات 
ple‏ وصفي (Descriptive)‏ غير معياري (Non-Normative)‏ يهدف إلى اكتشاف القواعد 
المستعملة من قبل أفراد مجموعة لغوية Dine‏ ى تسجيلها بطريقة مختصرة و duin‏ و لا 
يحاول أن يفرض عليها قواعد أخرى خاصة بالاستعمالات الصحيحة: بل يمتعى كل السعي 
إلى alo]‏ الاحكام القيمية و الاجتمامية و المنطقية. إنه gle‏ يصف اللغات أو اللهجات كما هي 
مستعملة في الواقع» و لا كما يجب أن تكون , 
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الفصل الأول 
دراسة اللغة فى العصور القديمة 

تدل البحوث الحديثة على أن الحضارات الشرقية قد اهتمت باللغة اهتماما لا نظير له 
في البقاع المختلفة من العالم. قفي القرن العاشر قبل call‏ وذلك قبل بداية الحضارة الغريية 
في alil‏ كانت بعض الأمم الشرقية قد طوت من عمرها آلاف السنين: و كان نظام الكتابة 
قد مر يعدة مراحل مختتلفة, ومن خلال هذا العرض الوجيزء نحاول معرفة gabs‏ الفكر 
اللغوي عبر العصور و الاطلاع على مدى تقدم الممارسات اللغوية عند بعض الأمم القديمة. 

1-1 المصريوق القدامج : 

لم يعتمد المفكرون القدامى بصفة Lale‏ الملاحظةى التجزية في دراسة المظاهر اللغوية 
غير أن في القرن الخامس قبل الميلاد سرد لنا المؤرخ الإغريقي هيروبوث (Herodotos)‏ قصة 
مثيرة olasi‏ مفادها أن الملك المصري بسامتيشوس Psammetichos)‏ ) حاول معرفة أقدم لغة 
على هذه الأرض. Lad‏ كان من أمرة إلا أن قرر عزل صبيين عن المجتمع منذ ولادتهما إلى 
الوقت الذي يبدآن فيه الكلام. و كان افتراضه أن يؤدي عدم وجود أي مثال يحتذى به في 
النطق إلى استعمال أول لغة بشرية في العالم. ومع مرور الزمنء eaa‏ الطفلان وهما يرددان 
كلمة آبيكوس". وعلم املك وأتباعه إذ ذاك أن هذه الكلمة تنتمي إلى اللغة الفريجية 
Phrygian)‏ ومن هنا استخلص الملك أن هذه اللغة هي Gull‏ الأولى التي عرفتها الإنسانية. 

ويرجع المصريون القدامى نشاة الكتابة إلى الإله طوت (Thot‏ ويرى علماء اللسائيات 
التاريخية أن اللغة المصرية القديمة تنتمي إلى الشعبة الآفرى آسيوية: ويمتد تاريخها من 
٠٠٠١‏ قم إلى القرن السابع الميلادي. وعند الفتح الإسلامي اعتنق المصريون الإسلام يصدر 
رحب:وفضلوا اللغة cass all‏ لغة القرآن الكريم: على لغتهم القديمة. فسرت في عروقهم 
مسرى الدم , catty‏ هذا إلى انكماش اللغة المصرية التي كانوا قد توارثوها أبا عن جد و من 


—————— E كك‎ 


* الفريمية لغة قديمة كان يتكلم بها الناس في آسيا الصغري. 
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i‏ 55 : هن [تحدرت من صلب اللغة الممئرية القديمة: وهي اليوم لا تستي 
المعلوم أن TS à‏ 1 : 5 5 58 " 9 
الوينية التي يقوم بها بعض النصارى في الحبشة. و تتشكل الكتابة ا مسرن 


إلا فى الطقوس 5 

alpa! ولا يعكس‎ NUN من خطوط هيروغليفية. و الخط الهيروغليفي لا يمثل‎ Lu 
بل يستخدم الصور للتعبير عن الافكار ومع هذا » فقد مكن = كما أكدت ذلك بعض‎ RALAN 
و الاقتصار‎ wall الأفكار الفرعونية في الحقوق» و الإدارة» و‎ Das الدراسات - من‎ 
الرياضيات.‎ lal ult, 


١‏ أما الدراسات اللغوية» فغالب الظن أنها كانت متعدمة تماما؛ وحتى الوثائق الضرورية 
تبدو غير متوفرة قي هذا الميدان. وقي هذا الخصوص قال (Mounin) “lige”‏ إنه عند lll‏ 
على الأثريات المصرية, فإننا لم نجد شيا تحت عنوان مدرسة أو تعليم: أو Coe‏ كان المصريون 
يعرفون عن لغتهم» أو Coe‏ كانوا Os‏ وهذا ما aKT‏ مارسل كوهن في قوله؛ Viso]‏ 
الآداب المصرية المحفوظة لم تكشف لنا عن وجود مؤلفات تحويةء ولم نعثر إلى حد الآن إلا 
على نموذج D asl‏ . وعلى الرغم من هذا القحط اللغوي؛ إلا أنه لا پمكننا أن.ننكر فضل 
هؤلاء Gel all‏ بل ينبغي أن نعترف بصنيعهم. وهذا ما ذهب إليه (Meillet) ei‏ بالقول؛ ' إن 
الرجال الذين ابتكروا QUIE‏ وطوروها كانوا هن GUS‏ علماء اللغة وهم الذين ابتدغرا 
اللسانيات C)‏ 

2-1 “السومريوخ و الأكاديون : 


السومريون هم أبناء سوم الذين عمّروا جنوب أرض الرافدين قبل مجيء الوافدين 


الاكاديين إليهاء ى هم شعب عريق بحضارته الزراعية ى كتابته المسماريّة. و يرى علي عبد 


الواحد lly‏ أن + 'الشعب السومري. g‏ هى شعب مجهول الاصل: ى لكن من المقطوع با أنه 
اسلوب 





غير سامي و لا أريى قد كان له بهذه البلاد حضارة زاهرة؛ و لغة راقية ذات آداب» د 
( 


1 0 Xe si 
) George Mounin, Histoire de la linguistique des origines au XXe siècle. 
tsitaires de France, 1967, p.39 


Presses Unive 


(2) tbid, 39, 
e 


Ubi, 40, 








خاص في الرسم ذي الزوايا ) (Ecriture cunéiforme‏ و عند العبريين ياسم رسم الاوتاد V,‏ 
والسومرية (Sumerian)‏ لغتهم الآسيوية البائدة التي استعملت في العراق من 4000 ق.م حتى 
e 2000‏ و هي من Jill‏ اللغات في العالم التي تم تدوينها. ( 

و ball‏ المسماري عبارة عن ضور أو رموز معتوية (Ideographs)‏ تمثل أشياء و أفكارا 
لا مفردات خاصة بهذه الأشياء و الافكار. و كما قال ` ولفنسون 7 ” و ليس يجري الخط 
المسماري على نظام الخط الهيروغليفي الذي يعتمد على الصور» و لا على تهج الخط الكنعاني 
الذي يعتمد على الحروف بل له نظام خاص ليس بصوري خالص و ليس بحرفي صرف u‏ 
ويستعمل الخط المسماري على نوعين من العلامات» يشتمل التوع الأول منهما على علامات 
تعبر عن معنى كلمات كاملة و كانت في بادئ أمرها صورا كالخطوط الهيروغليفية, و YAS!‏ بعد 
استعمال القلم المسماري انقلب شكلها ي صارت خطوطها لا علاقة بينها و بين الصورة 
الأصلية التي تغيّر عنها . و يسمى الافرنج هذا p sil‏ أصوات OY‏ 

أما أدوات الكتابة التي استعملها السومريون قتتمثل في أقلام من الحديد jl‏ الخشب أو 
عجين الطين. فيضغط الكاتب بقلمه على عجينة الطين ليرسم الخطوط أو الحروف التي يشاء ثم 
تحرق هذه العجينة لتصير Lai‏ ي لقد كُتب لهذا الخط أن يعمر أمدا طويلا مما حمل 
'ولفنسون " على القول : " ى قد انتشر LAN‏ المسماري انتشارا عظيما بعد امتداد دولة بابل 
وأشور c‏ فكانت قبائل ele‏ و الفرس و أرمينيا يا و قلسطين تستعمل هذا الخط .... و إن انتشار 
هذا etl ipaq e‏ —— 
كهذا إلا بعد انتشار الخط اللاتيني و العربي ."7 

و (Akkadian) aga‏ شعب سامي هاجر d‏ مرة الى العراق حوالي 0 قم 
وسمُوا بهذا الاسم نسبة إلى ŠI‏ المدينة التي كانوا يسكنونهاء و التي كانت تعرف عند 


(1) علي عبد الواحد وافي : فقه اللغة , دار Lagi‏ مصر gll‏ . ص 21 
)2( حول السومريين ولختهم انظر: 





H.Schmókel, Somer et la civilization summerienne , Paris, 1964. 
SN. Kramer, The Sumerians , Chicago, 1970. 
35 -34 ye 1980 أبو تويب ولفنسون : تاربيع اللغات السامية: بيروت : دار القلم‎ )3( 
AD, صن‎ eet امرجم‎ (4) 





السومريين أيضا بهذا الاسم. y‏ التي صبارت تعرف عند الساميين بإقليم ' aula ga‏ 
كما يقول محمد علي الخولي- : TA‏ سامية شرقية بائدة استعملت في العراق بين الو . 
الثامن و العشرين و القرن الأول قبل الميلاد. و هي من العائلة السامية الحامية "d‏ 
عن اختلاط الأكاديين بالسومريين ازنواجية لغوية (Bilingualism)‏ رامن SI‏ من 600 ى 
ولكن سرعان ما انتشرت اللغة الأكادية على حساب Tal‏ السومرية أدت الى احتف 
الأخيرة تماما ,«ى في هذا الخصوص يقول علي عبد الواحد وافي : " ى قد تغلب المهاجرون من 
الساميين على هذا الشعب [ السومري [ و أخضعوه لسطاتهم؛ و أقاموا على أتقاض يوان 
دولة سامية كان لها شأن كبير في التاريخ OM‏ و بما أن الأكاديين قطنوا يابل, 


عاصمة لهم؛ فقد أصبحوا ينسبون إليهاءى اشتهروا باسم البايليين, 


هنم 


واتخنريا 


1-2-1- الدراسة اللغوية : 


ترجع نشأة اللغة و الكتابة حسب أسطورة أكادية إلى الرجل السمكة أوانس (Cannes)‏ 
الذي جاء إلى UA NT‏ ليعلم الناس الفتون و العلوم و التقئيان. و تقول بعض الروايات : إن 
رسالة سارد انايال تنص على أن BL‏ الكتابة ترجع إلى ابن الإله مردوك. ى فيما يتعاق 
Lael‏ اللغوية, فلئن كان دي لابورث (Delaporte)‏ قد تحدث عن عدم وجود بحوث Liia‏ 
عند السومريين و الأكاديين, فإن " مونان " (Mounin)‏ قد تحدث عن نشأة دراسة قيلولوجية 
نجع الى كون السومرية كانت لغة Ña‏ من 4000 ق.م إلى 2000 ق .م ثم أصبحت بعد هذه 
المرحلة لغة مقدسة للأكاديين. فنجم عن هذا الوضع بحث مستمر عن الوثائق العتيقة دشم 
بالملوك الأشوريين من أمثال أشوريانيبال الى تشجيع الناس على البحث عن الوثائق القديمة 
ويضاصة تلك المتعلقة بالسهر, و يمكن الهدف من وراء هذا العمل في تطوير الممارسات 
السحرية و إثراء جميع مكتياتهم. (3) 


ERE SEEN‏ ا ل 


! 3$ ba y 1 
(0 Muhammad All Al-Khuli: A Dictionary of Theoretical Linguistics.Librarie du Liban, 1982. 
21 . المرجع السايق , .من‎ Als علي عبد الواحد‎ C 


DT 
) Georges Mounin, op. cit,p.52. 


2-2-1-الصناعة المعجمية : 


Sia‏ 2700 ق.م. التزم السومريون بتصنيف الغلامات البسيطة التي تنوب من المفردات 
الأحادية ى pos‏ العلامات المسمارية المتعددة المعاني التي يدل فيها الرسم الواحد على هدة 
أشياء متقاربة منها الكلام:ى الفم» و الصراخ» و الأنف. و الفعل s tS‏ ی تشير كثير من 
الدراسات إلى أن علماء الآثار قد عثروا على فهارس لأسماء المهن ى الأدوات ي غيرها, 
وبالإضافة إلى ظهور pales‏ أحادية illl‏ فهناك معاجم ثنائية سومريّة أكاديّة. ي قد عثر 
العلماء قي يوغاريت بمكتبة ربانى على معجم gol‏ اللغة ( سومرية ‏ أكاديّة - Baggs‏ - 
يوغاريتيّة ). ى لما اكتشف السومريون وجود نومين مختلفين الغتهم» شرعو يؤلفون المعاجم 
قصد تدوين مقردات هذين الشكلين اللذين عرفا بلهجة >> إيم ‏ صال « Emosi)‏ ى ليجة 
«إيم ‏ کی » (Eme)‏ و على عكس الخط الهيروغليفي الذي يستخدم حشدا لا حصر له 
من الصور المتباينة الشكل؛ فإن GOS‏ المسمارية كتابة صوتيةء Sai‏ الكلمة إلى مقاطع ads‏ 
عن كل مقطع برمز خاص. أما الخط المسماري الذي ads‏ به اللغة الأكادية؛ فقد امتان عن 
باقي الخطوط الأخرى و قتذاك لاعتماده ليس على الحروف فحسب بل على الحركات أيضا. 

3-1- الصينيوخ القدامج + 

أنقسم علماء الصين بشأن SUAS‏ اللغةء فمنهم من رأئ أنها من صنع الطبيعة: فى منهم 
من رأى أنها من قبيل الاصطلاح. أما عن العلاقة بين الدال و المدلول » فقد قال الفيلسوف 
الصيني هسون ‏ تسى ( ت 238 ق.م ) : " إن تسمية الأشياء ۷ تتم إلا بالموافقة:.ى بعد ذلك 
تصبح التسمية Gale‏ و مناسبة. و إن الأسماء لا تحتوي على gilia‏ صوتية ملازمة لها ". 
ديُعرف نظام الكتابة الذي ظهر لأول مرّة بالصين حوالي 2850 ق.م باسم البا - كوا (PK)‏ 
د يُحزى إلى الأمبراطون asl‏ شوهي ` (Fou - Hi)‏ .ى إذا كانت الكتابة الصينية ‏ في 
شكلها الحالي ‏ قد ظهرت حوالي 2500 «e‏ فإن الوثائق القديمة المحفوظة تعود إلى فترة ما 
بين 1400 و 1000 LELI ys‏ الصينية في أساسها عبارة عن رموز فكرية (deograms)‏ 
أي رموز كتابية Jus‏ أفكارا أى أشياء ٠‏ لا كلمات خاصة بهذه الأفكار أو تلك الأشياء. 





(1) Ibid, pp: 33 - S4 


sate Languages) لما التساقيات اللغة الصينية ضمن اللغات الفاصلة*‎ roe 
بم اران و شحو اودجي فيد من واد هي ف الم‎ si 
المقطع..ى لا تستعمل الزوائد» و لا تعرف تعاقب الصوائت كنا ور‎ dug - ass 
القيمة المورفولوجية و التركيبية لهذه اللغة في كيني‎ fus شائع في معظم اللغات البشرية . و‎ 
علاماتها. ى نظرا لوجوب بعض اللهجات في اللغة الصينية الأولى» فقد ينطق اريز‎ Gag 
luii الواحد بطريقة مختلفة من مقاطعة إلى أخرى, و المعزوف أن اللغة الصينية لغة معقدة‎ 
الدراسات إلى أن عدر‎ gàn شديدا حيث إن لكل كلفة رمزا مختلفا يُحفظ على حدة. و تشير‎ 
الرمون المتداولة في حياة الناس اليومية يفوق 8000 رمز في معظم الأحيان,‎ 

و لقد cal‏ العزلة التي ضريتها الصين على نفسها إلى التقوقع على النفس وعدم 
الاستفادة من تجارب الآخرين في تطوير نظام كتابتها القديم. و لئن كانت هناك اتصالان 
تجارية بين الصين و الأمبراطورية الرومانية منذ زمن aano‏ فإنه لم يكن هناك أي تبادل علمي 
أو ثقافي بينهما . أما في العصر الحديث: فقد cole‏ بعض الاتصالات العلمية بين pall‏ 
وأوروبا غير أنها cole‏ متأخرة مع مجيه المعمرين و المبشرين إلى أراضي الشرق الأقصى, 
وظلت الصين ‏ بكل عظمة و كبرياء ‏ تحافظ على تراثها العريق خوفا من التحريف و الابتذال 
غير آبهة ا يحدث حولها من تطورات تستدعي الانتباه. | 

1.3.1 -الفونولوجيا : 

لقد اهتم الصينيون بدراسة الفونولوجيا أى الصوتيات الوظيفية؛ و طوروا ilya‏ غديدة 
lie‏ و يعزى بعض الباحثين هذه التطورات إلى فضل علماء الهنود السباقين إلى هذا المبدان 
د قد توصل الصيثيون إلى أن الرمز الفكري US‏ صوتية تتطلب: الوصف y sali‏ اهتدوا إلى 
إمكانية تحليل هذه US‏ على غرار تحليل المقاطع التي AS‏ الكلمات في مختلف اللفاك » 
alil aw Mead?‏ الصوتية التي تجعلها تتميز عن باقي الرموز الاخرى. و Sb si‏ 
al” 9 ` Shaw‏ لم يكن هناك تمثيل قطهي ) PH Segmental Representation‏ 













“Lg مقردة فيها من مورفيم واحد ؛ ولا تقبل جذور كلماتها‎ SAT 








a SDS ta‏ الكتابة الرمزية الصينية؛ و لكن منذ القرن الثالث الميلادي» بدأ التحاة 
aal‏ إلى مكونات استهلالية و ختاميّة. و يحتوي المكون الختامي على ما پسمی Al‏ 
Cis gens‏ 
| 2-3 الدراسة النحوية : 
تؤكد الوثائق القديمة على وجود بعض الدراسات التركيبية و المورفولوجية التي قام يها 
الصينيون الأوائل ى التي لم ترق إلى المستوى الذي عرفته بعض الأمم الأخرى كالهند Ge‏ 
وقد oska‏ الدراسات التركيبية على وجه الخصوص باعتناء كبير من قبل بعض الباحثين 
cal‏ ى يرجع هذا إلى كون هذه اللخة لا يستقيم تركيبها إلا بإتقان ترتيب علاماتها : وتتولد 
من ut‏ التراكيب جملة من التغيّرات المورفولوجية التي LY‏ من مراعاتها عقب US‏ تحوير 
جملي أو نصّي, و يعترف اللسائيون اليوم بفضل النحاة الصينيين الذين قاموا بتمييز SLK‏ 
ا (Content Words)‏ عن الكلمات الوظيفية (Function Words)‏ . و تدل الكلمات الأولى على 
أي شخص sl‏ شيء أو صفة أو Jad‏ ى تدل الكلمات الثانية على US‏ من حروف الجر y‏ العطف 
و أدوات الجزم و النصب التي تؤدي وظائف نحوية بحتة. 
àLi 3.3.1‏ المعاجم : 
من ggal‏ التي استقطبت اهتمام slale‏ الصين صناعة المعاجم (Lexicography)‏ 
وبالفعل انتشرت المعاجم في هذه البلاد مع بداية القرن الثاني قبل الميلاد كما تؤكد ذلك معظم 
المصادر,ى حسب ما ذكره lige’‏ " هناك معجم ضخم ظهر في القرن الأول قبل الميلاد ونا 
9000 علامة. و cil]‏ معجم آخر في القرن السادس قبل الميلاد اشتمل على 24000 
the Ute‏ معجم ثالث في القرن الثامن عشر الميلادي احتضن أكثر من 50000 iae‏ 
ui‏ المعاجم التاريخية الكلاسيكية التي يرجع إليها العلماء قتربو عن 80000 علامة في كثير 
من gal‏ © : 





(1) R.H. Robins , A Short History of Linguistics, Longman, 1976, .م‎ 106 
(2) Georges Mounin, OP. Cit, p. 63- 








| _4_الفينيقيوة ' 

4.1- | أصل الفينقيين : 

قن ع عن أبناء BSA‏ سكنوا بلاد الشام» و أقاموا حضارة عريقة patel‏ 
رون الغاس مشر قبل اميلاد إلى A‏ الاول Dae‏ لاشتفالهم بالتجارة اليمرية 
Lar aap‏ عددا من المحطات التجارية. و أسسيوا مجموعة من Gall‏ على سواحل poll‏ 


pany الصغرى و خاصة في سورياء و فلسطين» و لبنان» و مصرء‎ Laat و‎ ET 


الأبيض 
و Jus‏ اسبانيا. و الفينيقي " لغة بائدة gs‏ إلى eun‏ اي التي تمثل gal‏ 


الشمالي المجموعة السامية العربية ضمن العائلة السامية الحامية. و كانت مستخدمة على 
ساحل بلاد الشام T)?‏ 

2-4-1 الكتابة الفينيقية : 

و إذا كانت بعض الأمم السابقة قد ابتكرت الخطوط الهيروغليقية أى المسمارية j‏ 
الرهزية؛ فإن الفيتيقيين هم أول من طور الكتابة الأبجدية في تلك الحقبة الزمنية الضاربة في 
أعماق التاريخ. غير أن بعض الباحثين يرون أن الفينيقيين قد تأثروا يدورهم بالأبجدية الأجريتية 
التي تنتمي إلى الفرع الكنعاني الشمالي» كما أثروا هم بأتفسهم بعد ذلك في اليونانين» 
فأخذوا عنهم نظام الكتابة الأبجدية في القرن التاسع قبل الميلاد. و قد كشفت الحفريات عن 
وثائق موسومة بحروف فينيقية في أوغاريت؛ و رأس شمراء» و بیلوس» و صعيد مصرء وتونس 
د بعض الأماكن الأخرى تعود إلى 1500 ق.م. و حسب مونان Gla (Mounin)‏ بعض الرثائق 
التي سبقت هذه الفترة قد ظهرت في كتابة من الطراز الصيني البدئي Proto-Sinaitique)‏ | 
بيلما تجات الوثائق التي تلتها في كتابة عربية جنوبية. و هذا في رأيه ‏ ما يؤكد صلة Vl‏ 
التي تربط هاتين اللغتين illl,‏ الفينيقيةء و تحتوى هذه TR‏ على عدد قليل من 
الحروف تتراوج ما بين utl‏ و عشرين إلى خمسة و عشرين حرفا O,‏ ی هناك شكل آخر من 


أشكال الفشقة i Los «E‏ 
ل الفينيقية كان مستعملا على السواحل التونسية ll ll à‏ الميلادي صار يعرف 
بعد ذلك ياللغة البونية os e‏ 


(bur - » < ^ DES 
9 teed Ali AI-Khuli, A Dictionary of Theoretical Linguistics, 


Sunin., op. eit; pp. 75 - 76. 


1982. 





وجدير بالذكر أن GOS!‏ الفينيقية كتابة متطورة بالقياس إلى أشكال الكثابة 
اللقات السالفة الذكر. و قد أحدثت ثورة 


التي عرفتها 
في طريقة الكتابةء و od‏ المفاهيم'القديمة البالية 
فهي كتاية صوتية محضة تختلف اختلافا جذريًا عن الكنابة:الفرعوديةاو الصينية و السومرية, 
و علاوة على هذاء فلا يمثل أي حرف من حروفها V]‏ صوتا واحدا .و الملاحظ هذا أن الفينيقيين 
قد اكتفوا باستعمال الصوامت دون الصوائت: ويدت لهم الكتابة على هذا المتوال gas bal‏ لإ 
ling‏ إلى تفصيل أكثر: و كان على القارئ أن يقوم بتزويد الحركات اللازمة وفق معاني الكلمة 
و سياق الجملة. 

و الثابت لدي المؤرخين أن الكتابة الفينيقية كان لها أثر كبير على نشأة معظم أبجديات 
العالم» و قد تفرعت منها - بطريقة مياشرة yi‏ غير مباشرة ‏ جميع الأنظمة الألفيائية التي 
عرفتها مختلف الأمم حتى Gags‏ هذا . و كما يقول علي عبد الواحد وافي : فمن الفينيقية اشتق 
الرسم التدمري و النبطي . و من التدمري اشتقت الحروف السريانية التي أخذت gia‏ الخطوط 
المغولية و المنشورية. و من الخطين النبطي و السرياني اشتقت حروف الهجاء العربية. و من 
الفينيقية أيضا اشتق الخط الآرامي؛ و عن الخط الآرامي أخذت الحروف الهندية الباكتريانية 
ومنها اشتقت جميع الحروف المستخدمة الآن في كل لغات الهند و سيام و كامبودج و ماليزيا. 
a‏ من الرسم الفينيقي اشتق كذلك اليس ادك "Eck‏ الذي اشتقت منه كل الخطوط 
الحبشية السامية: ى من الفينيقية كذلك اشتق الخط الإغريقي. و من الخط الإغريقي أخذت 
الحروف اللاتينية. و من الرسمين الإغريقي و اللاتيني تفرعت جميع أنوا ع الخطوط المستخدمة 
في مختلف اللغات Lag gl‏ في العصر الحديث (D,‏ 


5-1 اليضود: 
1-5-1 -نشاة اللغة: 


اليهود شعب سامي و أهل ديانة سماوية. و اللغة ‏ في رأيهم - توفيق ى إلهام من اللا , 
سبحانه مز lay‏ و ol‏ من تعلّمها آدم عليه الساام. ى أقدم مرجع عندهم في هذا ورد في 


صحا تكوين في ڏ bi «sul‏ 
الإصحاحين الثاني و الحادي عشر من سفر التكزين في نصوص العهد القديم. ى يتحدث 
Ee‏ ال E ES‏ 
)1( علي عبد الواحد ay‏ امرجم السابق ٠‏ من . 32- 33 





ga Layi‏ عن ية الحيوانات يهتة الطريقة : a"‏ جيل الرب tH‏ من الارض و 

FPES‏ فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها؛ و کل ما دما ې 
اتتا اليهائمو | 

dd nd e «€ m E "aal 

Ew. ... واحدة و كلام واحد‎ GI ى كانت في كل الأرض‎ ira 

مجهودات أبناء نوج الذين حاولوا استعمال برج بابل للعروج إلى السماء و بليل السنتهم 

, فاختلطت عليهم اللغات؛ و أصبحت عمليّة التواصل بينهم أمرا مستحيلا‎ . base 

و اللغة العبرية لغة سامية تنتمي إلى العائلة السامية الحامية. و يمتد تاريخها من الفرن 
الثاني عشر قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي. و هي اللغة التي كتب بها اليهود الغبر 
pul‏ و استعملوها في حياتهم اليوميّة حتى منتصف القرن الثامن قيل الميلاد . 

و في الواقع لقد o5‏ اليهود عنها قبل هذه الفترة: و أصبحوا يتحدثون باللغة الآرامية. 

و أضحت اللغة العبرية لغة الطقوس و المراسم الدينية ليس غير. و يُجمع المؤرخون على أن 
العهد القديم لم يدون بالخط العبري إلا في القرن الثاني الميلادي. و كان هذا الخط يتشكل 
أساسا من الصوامت دون الصوائت. و بدأت الصوائت تعرف سبيلها إليه منذ القرن الخامس 
الميلادي؛ و استغرقت هذه العملية زمنا طويلا. 

2-6-1م الدراسة اللغوية + 

و على خلاف الشعوب الأخرى, فإن اليهود لم يعتنوا إطلاقا بالدراسات اللغوية في | 
العصور الأولى, أما في العصور المتأخرة, فيشير بعض الباحثين إلى وجود فة من الكتب 
الدينية و انعدام المؤلفات اللغوية :و في الحقيقة, إنه لم تظهر مدارس تعنى باللغة العبره 
الكلاسيكية إلا بعد ما أصبحت هذه الأخيرة لغة AX‏ و في هذا الشأن قال مونان (Motrin)‏ 

SŽ وهذا ما‎ O, Sel sos ام نهد شيشا عد البهود يخص التخليل الغوي‎ E 
ف لمن لديو لساك‎ a ea ا ا‎ 
) 












Georges Mounin, op. cit, p. 85. 





فقد ظهرت يعض اللبادرات الفرديّة في العصور الوسطى نتيجة الاحتكاك الثقافي و الحضاري 
يمسلمي الآندلس» حيث كاتت الدراسات الغربية تموتجا مثاليا يقتدي به Oe, al alale‏ 

و مما لاشك فيه أن القواعد العبريّة لم S‏ إلا في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي 
من قبل بعض اليهود القاطنين قي أسبانيا. وقد اصطبغت هذه القواعد يضبغة عربية أصيلة 
ذلك لان هؤلاء اليهود قد استعانوا في تاليفها بفلسفة نحاة العرب ى منهجيتهّم:ى استعاروا 
مصطلحاتهم ى مقولاتهم. و من النحاة اليهود الذين عاشوا في هذه القترة القمحي و بعض 
أفراد عائلته» ى كذلك ابن بارون الذي قام بدراسة مقارنة بين اللغة العربية و العبرية؛ و اعتنى 
بصناعة المعاجم. 

6-1 الهنود : 

بدأ النحاة الهنود يفكرون في المسائل اللغوية قبل نظرائهم الإغريق بحقبة زمنية طويلة, 
ومع هذا فقد اتسمت بعض أعمالهم بالدقة و الموضوعية, و توصلوا إلى نتائج تشبه إلى حد 
بعيد بعض نتائج اللسانيات الحديثة و بخاصة في مجال الصوتيات. 

+ الهندية‎ illl. 1-6-1 

و Bash‏ الدارس للأدب الهندي القديم أنه كان يدور حول مواضيع ذات صبغة دينية أو 
ميتافيزيقية بحتة: و ذلك لما كان للهندوسية من أثر عميق في نفوس الهنود. و ماداموا يعتقدون 
api‏ أصحاب أول ديانة على الأرض» فهم يرون أن اللغة الهنديّة من صنع الإله إندرا (lada)‏ 
الذي أعطى USI‏ الأشياء و الحيوانات أسماعها. و يميز الباحثون اليوم بين مرحلتين مختلفتين 
Cal‏ الهندية: السنسكريتية الفيدية (Vedic Sanskrit)‏ و السنسكريتية الكلاسيكية 
(Classical Sanskrit)‏ » و ذهبوا إلى أن اللغة الأولى لم cis‏ إلا حوالي 800 ق.م؛ و أن لغة 
أقدم الكت المقدسة كانت مستعملة قبل هذا الشاريخ Tiaa‏ قرون: وحسب ' وترمان * 
0 ) فإن هذا الشكل القديم للسنسكريتية أصبح غير مفهوم مع مرور الزمن الشيء 
الذي خلق مشاكل عويصة للكهنةى الباحثين الهندوس الذين تيقنوا من أن فعالية المراسم 
الدينية لا تعتمد على النص الأصلي لكتب الفيدا (Vedi‏ فحسب يل على النطق الصحيح 
uai‏ 2) 


(1) R.H. Robins, op. cit, p. 97. 
(2) John Waterman , Perspectives in Linguistics , Chicago, 1963, p3. 
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1 6 2 الدراسة اللغوية د 
ae‏ اللغوية عند الهنود إذن المحاقطة على النصوص | 
de AE Digi -‏ اوا . Gale‏ مان (aka‏ لمتمثلة في كت 
hob Bike a‏ قد انحدرت من المرحلة الفيدية حوالي 1200 انصوص التي ali‏ 
تغيّرات عبر العصور المتتاليّة أدّت إلى بروز لهجات تختلف عن اللغة npud‏ 
إلى دراسة اللفة بشكل عام و الأصوات بشكل خاص لتمكين أهل onam‏ 
اك Vt da a i‏ مت اي 
شديدا سواء من الناحية النظرية أو التعليميّة. و في هذا الشان bitu se‏ 
نز ˆ (Lyons)‏ إن 


1 RaM 
(io E N E E Ni eMe aM pt 
قل مينيًا على الملاحظة ,الد‎ 
على, الملاحظة ,الت ا‎ Lire, 


الوحيدة التي تقوم السنتهم و تحفظ كتبهم المقدسة من الانحراف. ولا يمكتنا أن ندرك قيمة 
si sal‏ هؤلاء إن لم di‏ مقولتهم المأثورة التي أوردها أحمد مختار عمر؛ ومفادها: ' إن 
الماء هى أقندس شيء على الأرض: و الكتب المقدسة أكثر قداسة من الماء yc‏ لكن AST gall‏ 
قناسة من الكتب المقنسة. (Dr‏ 

26.1 3 النحو البانيني : 

يرى الباحثون أن أشهر بحث في الدراسات اللغوية الهندية القديمة كان من إنجاز 
العلامة الهندي الشهير بانيني ( (Panini‏ الذي قام يتحليل كل مظاهر اللفة السنسكريتية 
وتقنيتها و يعد النحو الذي كتبه " بانيني " عملا تقنيًا عظيما لا يشيه الأنحاء التقليدية في 
شيءء بل يشبه إلى حد بعيد قواعد الحساب و قوانين الجبر. وقد علق " رويينز " Robins)‏ ) 
على هذا العمل يقوله : Gl”‏ جاء في الآخير تتويجا اخط طويل من العمل السابق الذي ليس 
لنا معرقة به» و لم يُعرف حتي الآن إذا كان مؤلفه قد كتبه أو وضعه شفويًا: كما wem‏ 
التاريخ الحقيقي لظهوره» و يرجعه بعض الباحثين إلى ما بين 600 قم و 300 قم" و من 
Lana!‏ بمكان القول : بأن هذا النحو كان نموذجا لبقيّة لغات sill‏ كان له تأثير ae‏ على 
القواعد التالكابية (Talkappian)‏ الأولى للغة التاميلية * و بعض اللغات الأخرى. 

إن عمل بانيني عمل شديد التعقيد Y‏ يستطيع أن يفهمه إلا من كان متضلعا 
ومتخصّصا في السنسكريتية, و Y‏ يمكن أن يُشرح إلا بالاستعانة بشروح تابيعه» و يحتوي 
هذا العمل على 4000 قاعدة digas‏ أدرجت كل قاعدة قي مكان مناسب. و لا يتسنى فهم أية 
قاعدة. إلا بقهم القواعد السايقة. آما البحوث التي صدرت بعد بانيني؛ فلم تكن إلا مجرد 
شروح وافية تعكس بدقة مبادئ هذا العلامة. y‏ من أشهر هذه الشروج شرح > باتنجالي > 
(Patanjati)‏ امسوم ب * أعظم الشروح "و المعروف قي اللغة الهندية +<<Mahaabhdsyia>> i‏ 
و يتميز نحو بانيني بخصائص ثلاث» كان قد نادى بها من jJ‏ اتخذها مقاييس موضوعية 





73 داي الثافة 1972 من‎ ١ تيت‎ ١ الغرب‎ ll id anell عند‎ silent, اد مغك بسي‎ )1( 
(21 RH. Robins, op.cit , P, 137, * 


(Dravidian) الدرافينية‎ ta إلى‎ ias. الهند‎ uie مستعملة وسط‎ ud (Tamil) التاميلية‎ * 





1 Lall 
ولغوية. :و ود تبنت اللسائيات الحديثة هذه يير العلمية: ومدتي|‎ 
: في كل دراسة لغوية. . و هذه المعايير هي كالتالي‎ 


الدراسة الشاملة لكل الجوانب المتعلقة باللغة, 
التناقض الكلي و المستمر في دراسة الظاهرة 


في دراسة كل ظاهر 
متطلقات أساسية ر منهجية 
Gohausiseneg) d),‏ أي 
الانسجام (Consistency)‏ : أي عدم 
اللغوية. 
اإقتصاد (Economy)‏ أي الاقتصاد في استخدام الكلمات:ى الإيجاز في التعبير عن 
cal‏ :ر زاك باستعمال سلوب علمي محض, يسود فيه الاختصار, و تُستعمل فيه رموز 
«a‏ يتفادى فيه الحشو و التكرار. 
و مهما يكن من أمرء فإن الهند بلد زاخر بالدراسات اللغوية و النحوية؛ و تتحدث كثير 
من المصادر على وجود حوالي اثنتي عشرة مدرسة لغوية و أكثر من ألف عمل نحوي مختلف, 
Lil‏ عن سيب نجاح الهنود في وصف الظواهر اللغوية فيرجعه " وترمان ' (Waterman)‏ إلى 
المنهج الموضوعي الذي اتبعوه و إلى بنية اللغة الهندية قي حد ذاتهاء M‏ تشبه الألفباء 
السنسكريتية الكتابة الصوتية: و تعكس النطق المرغوب فيه بطريقة دقيقة للغاية: وحتى 
gai‏ السنسكريتي يتكون من ج ڈور ی ليس من ola sica‏ كما GLI ga‏ بالا ela‏ 
(it‏ 
و كما توجد بعض النقاط الإيجابية في النظرية اللغوية الهندية: فثمة بعض النقاط, 
السلبية التي ينبغي ذكرها هنا . ففيما يتعلق بالتركيب» فتادرا ما نجد التحاة الهنود يتحدثون 
عنه أو يولونه قسطا من الأهمية. أما عن ale‏ أصول الكلمات (Etymology)‏ ؛ قعلى الرغم من 
المجهودات التي بذلت في هذا المجال, فإن هؤلاء الباحثين كما قال وترمان (Waterman)‏ لم 
UA‏ بشي ذي قيمة تذكر." (2) و بالرهم من أن كثيرا من الأعمال الأدبية النثرية قد 9i‏ 
P‏ أعمالهم الشعرية, د بالرغم من أن الدراسة المفرداتية هي من خصائص هذا الذوع من 
التفسير, فإ ن النتائج المتوصل إليها كانت غريبة في معظم الأحيان . 


(ohn Waterman, op. cit. , 8.27 
32) bia, »pp. 4-5, 


و خلاصة القول : فإن هدق التحو السنسكريتي كان في جوهره laa‏ تعليميًا تطبيقيًا 
غير أنه احتوى على مسلمات عامة و حقائق علمية مجردة و بخاصة في حقل olga!‏ و في 
الحقيقة. فإن اكتشاف الستسكريتية من قبل بعض الباحثين الغربيين كان من أبرز العوامل 
التي ساعدت على تطور اللسانيات المقارنة؛ و إن النظرية النحوية التي وضعها بانيني كان لها 
أثر ملموس على لسانيات القرن العشرين. 

i . الإفويق‎ 7-1 

في القرن السادس قبل canal‏ يدأ الفكر الإغريقي يتبلور في جميع الميادين. ى قد waal‏ 
العبقرية الإغريقية دورا Lake‏ قي بناء الحضارة الإنسانية الحديثة. و يرجع كثير من الباحثين 
هذه العيقرية Sil!‏ إلى درجة الوعي و حرية all‏ اللذين لم يسبق العالم أن شهد مظهما من 
قبل. و جدير بالذكر أن الحضارة الغربية التي نعرفها اليوم كانت قد بدأت على أيدي المفكرين 
الإغريق الذين كاتوا روادا في الفكر الفلسفي و اللغوي و الاجتماغي و الأدبي و السياسي 
والأخلاقي . 

: Sane Ml -النحو عند‎ 1-7-1 

يكمن الهدف من وراء تعليم النحو عند النحاة الإغريق في تلقين المتعلم فنون الكلام 
UGS‏ و لقد عرف عن هؤلاء النحاة أنهم أولعوا بالنظر العقلي و المنطقي في اللغةى التحو, 
liay‏ ما قاله عنهم eil : (Lyons) Sisal‏ عَنُوا النحى جزما لا يتجزأ من الفلسفة: و بالتالي من 
البحث العام في طبيعة العالم الذي يحيط بهم» و النواميس الاجتماعية التي تتحكم فيهم ,)1( 

2-7-1-الطبيعة و الاصطلاح : 

من المسائل المثيرة للانتباه ذلك الجدال الذي دام عدة قرون بين علماء الإغريق حول 
| نشأة all‏ و cal‏ بهم إلى الانقسام إلى قريقين : الطبيعيّون (Naturalists)‏ ى الاصطلاحيون 
(Conventionists)‏ . ى يرى الفريق الأول و على رأسه أفلاطون أن اللغة من صنع الطبيعةء أي 
lil‏ انحدرت من أصل تحكمه قوانين خالدة غير قابلة للتغيير C.‏ 


(1) John Lyons, op seit, p4. 
(2) Ibid, p. 4. 
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وأخذت بهذا الرأي مدرسة الشنوذيين و على رأسها قراطيس (rates‏ 
الرواقيين و مؤسسها زينون (Zeno)‏ حوالي 300 ق م. Laf‏ الفريق الثاني الذي يت 
فيؤكد على أن اللغة من قبيل الاضطلاح. أي LS‏ وليدة العرف و التقليد. و 
القياسيون و على رأسهم أرستراخوس mu‏ 
(Epicure)‏ , 

و أدى النقاش بين دعاة الطبيعة و الاصطلاح إلى | 
كثيرا من المدادءى تمثلت في البحث عن العلاقة بين أشكال 
دعاة الاصطلاح؛ لقد أكد دعاة الطبيعة على التطايق الموجود 


wal رأسهم‎ 


guga ؛ في مسالة‎ EN 
m الكلمات و معانيها,‎ 


جود بين كل دال و مدلول, د دأوا أن 
کک وکاک edita Hes‏ مقس ا 


war بقدرات فكرية تمكنهم من تفسير كل الحقائق الكامنة:‎ ati 

اتبثق علم أصول الكلمات, أن البحث عن أصل y LKI‏ بالتالي عن معناها الحقيقي يبي 

بالضرورة إلى اكتشاف حقائق ثق الطبيعةى فهم alah‏ الكون حسب ما pë‏ يعتقدون. ١‏ 
3-7-1-القياس و الشذوذ : 


ull Nemo em 

جدال حول مدئ انتظام ٠ Ra)‏ قمن تمسكوا بفكرة القياس في اللفة كانوا يسمُون بالقياسيين 
(Analogists)‏ ومن ناهضوا هذه ci all‏ كانوا يدعون يالشذوذيين (Anomalists)‏ .4 حسب 
yen) Sie!‏ فإن الجدال بين بن القياسيين و الشتونيين لم يكن LAG Sy‏ ناتجا عن رقض كل 


طرف الامتراف eit‏ للقياس و الشفوذ في d+ aam‏ إن الجدال تمحور حول نسبة 
القباس في اللغة. و i E‏ 
في إطار نسادج ay 0 Alas‏ کا 


ن المتشبثون بالقنياس ققد حاولوا تمنحيع كل الظواهر 

الشاذة التي تعترض a ANS P‏ الاب tall‏ حون call ag‏ إن sani‏ 
atl‏ كانوا ل melee‏ 
اواك لاسي “ليا يشي ان عون د ثمة عناية بالغة بالاستعمال اللغوي مهدا 
T‏ م 
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الأمر في هذه المسالة التي استمرت قرونا طويلة في العالم الغربي بجزمه القاطع بان WEN‏ 
بين الدال و المدلول علاقة اعتباطية . ى قد سيق أن قال العلامة gil‏ عبد القامر الجرجاني 
a)‏ 471 ه) : " إن الكلمة المفردة في دلالتها على معتاها ليست من إملاء العقل بل هي 
مخض ali ata]‏ أن واضع اللغة كان قد قال » ريض « مكان << ضيرب Wee‏ كان في ذلك 
ما يوني OF Lad ll‏ 

: Bak JE النحاة‎ 4-7-1 

قام عدد من علماء الإغريق بدراسة مظاهر gaill‏ و الصرف في GU‏ الإغريقية 
القديمة. ى سنكتفي في هذا المجال بذكر أشهرهم و آهم أعمالهم في المسائل اللغوية , 

: (Protagoras) بروتاغرر اسن‎ 1 - eu TE 

و هو من السوقسطائيين الإغريق الأوائل. بدا التفكير في القضايا اللغوية قي القرن 
الخامس قبل الميلاد. و قيل dl af‏ من قام بتمييز الأجناس (Genres)‏ الثلاثة في اللغة 
الإغريقية : المذكرى المؤنث ي " الوسط fia 4i‏ الجمل إلى gl‏ حسب الوظائك الدلالية 
العامة للتراكيب النحوية الخاصة مثل الإثبات و الأمر و السؤال و التمني . 

1(69347.429 ( by) 2-4-7-1 

يعد أفلقطون فلاطون dl‏ من تحدث بإسهاب عن god!‏ الإغريقي و قواعده بطريقة Ose‏ 
فدرس ظاهرة الاقتراض و التداخل اللغوي؛ ى بين وجود أصل أجنبي لعدد كبير من المفردات 
الإغريقية. و قسنم الجملة إلى اسمية و فعلية. ی اكتفى بالتميين بين الاسماء و SLAY‏ ورا 
بأن الأسماء هي العبارات التي Qa‏ عمن يقوم بالحدث في الجملة: و أن الأفعال هي العبارات 
التي Ji‏ على حدث أو صفة في الجملة. ى بهذا يكون قد isi Se‏ الصفات قسما اا 
د في الحقيقة, فإن هذا التقسيم الافلاطوني الثنائي مبني على تصور عقلي منطقيّ jode‏ 
يعكس بصدق مكونات القضية الفلسفية y.‏ نظرا لاهتمام أفلاطون بتقصنّي الحقائق و معرفة 





40. القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. حى‎ mu 


17 








فة الأشياء فقد لجا إلى منهج فريد في التعريف أطلق ٠٠١ gle‏ 
الطبيعة عن طريق معرفة الأشياء فقد لجا إلى منهج فريد في : لق عليه Pl‏ 
من طلويق التق Oe lias uli vg‏ اسما ين الخزواح gs ja‏ 
E RM D "rn‏ ريا لجو ap‏ 
MT‏ على هذه الطريقة حتى يصل إلى تعريف موضوعي و دقيق للشيء الأول ,0( 

ى عيبب SUE isse‏ ظهرت لتلبي حاجيات الإنسان الضرورية 


mU 
يمكن‎ Y  هيأر قبلية. و إذا كانت اللغة - في‎ Leia واكننفت معاني‎ 


أن a‏ إلا ugh‏ 
وعلانية؛ فإنه ليس بمقدورنا دائما أن نحدد العلاقة بين الأشياء الوهمية في عالم —- 
جهة و حقائق الافكار من جهة أخرى P.‏ و على الرغم عن cT‏ المعرفي الذي يتن ې 
أفلاطون؛ غير أن محاولته لتوضيح هذه العلاقة gol‏ به إلى إعطاء معلومات fadi]‏ 
A e‏ الطل وات حال من Ca Kel‏ اھ ترما اسسام اماي يب 
leit‏ بقوله : إنني أشك إن كان أفلاطون يعني ويعي ما كان يكتبه عن تاريخ الكلمات ومعانيها 
إذ يظهر من حواره حول معنی Aer » LK‏ » ( الهواء ( أنه أتى بصيغة cainb Jail)‏ 
eo ul)‏ إلى أعلى )ء و استنتج من هذا أن الهواء سمي بهذا الاسم OF‏ بإمكانه أن يرقع 
daa! NONE‏ و الدخان من الأرض إلى السماء (3) 
العصر الحديث أن ما ذهب el]‏ أقلاطون 

العلمية المتعارف عليها. 


و لقد أكد علماء الإتيمولوجيا في 
في هذا السمت لا يمت بصلة إلى أدنى المقاييس 


, ) نيم‎ 322-384) ged - 2 - deca 


تتلمذ أرسطق على ين أفلاطون, و تفوق على باقي التلاميذء فنال شهرة كبيرة لم 
ينافسه فيها ela à as]‏ يعرف اليوم باب القواص الدربية. و قن خالف أستاذه في sid‏ 
كثيرة منها o PD‏ سيل gd Rd‏ را مل Hild oiled ke‏ 
بدراسة أصول الكلمات و معانيها oF‏ قضية المعنى الاصلي بدت له غير مهمة على الإطلاق 
AE‏ وس سحي 
ll 9‏ 
AB, Taylor, Plato: The Man and His Work, 1926, p.378:‏ 


Q) Water 
: man , op. ci 
Obid, 6, P- cit, p.3. 
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و ذلك لاعتقاده بأن اللغة وليدة الاصطلاح و العرف y‏ التقليد. و يرى أرسطى أن كل شيء في 
هذا العالم يتكون من شكل و Bale‏ و أن الشكل ea]‏ من المادة. وطغت فكرته الفلسفية هذه 
على gaill‏ فأيغدته عن درس المغطيات اللغوية دراسة وصفية موضوغية, و قد تأثر يأعمال 
أستاذه» و قام بتطوريها. فإذا كان أقلاطون قد قسنم الكلام إلى اسم ى قعل؛ فإن أرسطى قد 
أضاف إلى هذا التقسيم ما يُسمى بالرابطة (Syndesmoi)‏ التي تشمل كل الكلمات التي تخرج 
عن نطاق الأسماء و الأفغال. و قيما يتعلق بمصطلح الجتس» فقد أتى بكلمة بديلة لما أتى به 
بروتاغوراسء ی أطلق Gale‏ اسم >> المحايد « (Neither)‏ أي الجنس الثالثء ى أصيحت فيما بعد 


تعرف فى اللغة اللاتينية ب <<Neuter>>‏ , 


التغيرات المنتظمة في أشكال الفعل ترتبط ارتباطا وثيقا يمفهوم زمن حدوثه: و تدل على 
pall!‏ أى الحاضر أى المستقبل. و فوق هذا لقد مزج أرسطى التحو بالمنطق» وظل هذا المزج 
يصبغ النحو التقليدي يرمته إلى lass‏ هذا . و من آثار هذا المزج أن أصبح للقوانين النحوية ما 
يقايلها من المصطلحات الفلسفية. و صار التقسيم المنطقي الى تصورات و تصديقات ما 
يناظره في التقسيم النحوي إلى مفردات و جمل. و أضحى للمقولات الأرسطية الشهيرة ما 
يقابلها في التقسيم النحوي إلى أقسام الكلام : فالجوضس يقابل الاسمءى الكيف يقابل الصفة 
و الكم يقابل العدد» ى الإضاقة تقابل أفعل التفضيل. و الأين يقابل الصفةء ى الكم يقابل العدد 
و الإضافة تقابل Jaai‏ التفضبيل: و الأين يقابل المكان» و المتى يقابل الزمن ....الخ. ى نظرا 
لامتمامات أرسطو بالمنطق: فقد ,55 في دراساته على مبدئي التعريف و التعليل في Jia‏ 
اللغة. ى كانت غايته من التعريف معرفة ماهية الأشياءو تحديد معانيها. يكان هدفه من 
التعليل إقامة البراهين الموضوعية و العلل المؤثرة في كل الأشياء إذ لا تعرف الأشياء إلا 
بمعرفة العلل ى من هذا تبرز قيمة ci yall‏ و التعليل عندا هذا العلامة. 
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1 47 3 الرراقيرن : 
paf‏ مدرسئة فلسفية في GA‏ بعد أوسطوى ذلك Wall‏ التعبرى 


تمن المدرسة الرواقية 
المدرسة المفكر العيقري زينون (Zeno)‏ في سنه 


بل اللخوية و الفلسفية. و قد أسس هذه 
(Lyons) x P e‏ فإن سيب نجاحها يعود إلى أن أصحابها apia LIS‏ أن 
الأسلوب القويم يتمثل في الحياة بانسجام مع الطبيعة» و أن المعرفة تكمن في انسجام الافكار 
مع الاشياء الطبيعية الموجودة في الطبيحة, و أن هذه الأفكار ما هي إلا صور في a‏ 
Dg‏ و في la JM aia‏ يالذات استمر الجدال في شأن اللغة الإغريقية بين دعاة الطبيعة 
والاصسطلاح: و أصحاب القياس و i lI‏ و aS‏ الرواقيون على عدم التطابق بين الكلمان 
والأشياء. وعلى وجود الظواهر العفويّة غير المنطقيّة في اللغة. و oul‏ بهم هذا الموقف الى 
دراسة اللغة دراسة منهجيةء و إخضاع التراكيب الدلالية إلى الملاحظة الموضوهية و استنباط 
المعاني من خلال السياقات المختلفة. 

و glle‏ الرواقيون المسائل اللغوية حسب طبيعتها في فروع منفصلة و منتظمة كطم 
y cal‏ البلاغة:ى call‏ و الأسلوبية.ى الصوتيات؛ و الإتيمولوجياء و أولوا أهمية كبيرة 
بثنائية الشكل و المعنى في JS‏ دراسة لغويّة. و pide‏ بين أربعة أقسام للكلام: الاسم و الفمل 
و الحرف و الزايط. و Lon hai‏ الاسم إلى قسمين: اسم الجنس و اسم العلم »و أترجوا 
الصفة في GILG‏ الأسماء و طوروا ظاهرة التصريف * S JA Es Las e (Inflection)‏ 
بمصطلح الحالة الإعرابيّة (Case)‏ . كما أدركوا أن هناك عاملا آخر إلى جانب عامل الزن 
e‏ في تحديد شكل الأفعال الإغريقية كالافعال التامة ى غير التامة, و Liye‏ بين Il baa‏ 
د المجهول و الأفعال اللازمة و andl‏ !2 ى حسب Sigg‏ فان liia csl ull‏ بين ثلاثة مظاهر 
لکل حرف مکتوب : قيمته الصوتية مثل [a]‏ .و شكله المكتوب مثل »و الاسم الذي Sth‏ 
لل u‏ 
لشت مد ta ta‏ لعل iy a‏ في lin Lyons, OP . cit, , p. dun ina, gl‏ 
ete‏ الاسم dte ail‏ يل على al pagella‏ للتميين بين الشكل الحقيقي الاسم أي 

(Nomi Me‏ والحالات غير (Oblique) aate‏ رمي at. i‏ الجسم b. i‏ الرفع. 


DN 


y Did, pai 
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(Alpha) Gill ys,‏ . ى بالرغم من مجهوداتهم في الصوتيات. فيبقى عملهم y‏ عمل الإغريق 
بشيكل عام دون المستوى gall‏ و بخاصة و أن وصفهم للأصوات و تصنيفها كان يتم في 
عبارات سمعية انطباعية ليس لها ما يقابلها من مصطلحات دقيقة. y‏ ليس في حدود النطق 
(Articulation)‏ كما كان مستعملا بتفوق yas‏ عند كل من الهنود و العرب.) ى قد أردف 
'روبينز " قائلا ؛ إن اهتمام الرواقيين بالمسائل اللغويةء y‏ نفان يصيرتهم في تحليل دلالة النطق 
المتعلق بصيفة الزمن في اللغة الإغريقية يرجع إلى حد كبير إلى Qu‏ زيفون (Zeno)‏ مؤسس 
هذه المدرسة كان يتقن لغتين: لغة سامية و هي لغته الام ي اللغة الإغريقية و هي لغة ثانية 
تعلمها في مرحلة متآخرة من حياته ,© 

peal TCR 

aal‏ عهد الأسكندريين من 300 إلى 150 ق.م. و يلغت فيه الدراسات اللغوية الإغريقية 
al‏ و ابتكرت فيه الكتابة التي لا زالت مستعملة إلى يؤمنا هذا في اللغة الإغريقية القديمة. 
و مع Gly‏ القرن الثالث قبل الميلاد أسسّت أكبر مدرسة في مدينة الأسكندرية التي كانت 
مستعمرة إغريقية: كما أسست مدرسة برجامون (Pergamon)‏ في آسيا الصغرى من قبل 
الأسكندر (Alexander)‏ . وخللت أعمال هاتين المدرستين تدع على العالم ردحا طويلا من الزمن. 
و B‏ لعلماء الأسكندربة الذين يرون أن الطبيعة تحكمها قوانين مطردةء فإن e lale‏ برجامون 
يرون أن كل ما في الطبيعة من قبيل الصدفةء و لا تحكمه قوانين متسقة, 

"m‏ لهذا الاختلاف في النظرة الفلسفية الى العالم أثر مباشر في دراسة الظواهر 
اللغوية ن gi‏ بالفريق YT‏ و على رأسهم راكس codici] Tira)‏ بالقريق 
الثاني - و على رأسهم قراطيس (Crates)‏ الى التشبث بالشذوذ في اللغة و رقض القوانين 
ull‏ 

و في All gall‏ قبل الميلاد, Calf‏ العالم الأسكندري الشهير ثراكس كتابا في النحى 
الإغريقي بعنوان Téchné Grammatke‏ و يعد هذا المؤلف أحسن عمل في العالم الغربي الى 





(1) R.H, Robinz, op. 
(2) lbid., 16. 








(seco eo عشرين‎ g ی ج صفحة؛ و يقع في خمسة‎ i 
جمس‎ C 


5 CERE لت‎ A 
ji iot eto ILLI TM 29 هذا‎ Day, 
على حوالي أنه‎ TA 


(h, 
هي كما يلي‎ scalis 


Antonymia ( Pronoun) الضمير‎ Onoma(Noun) 
الاسم‎ 
prothesis (Preposition) حرف الجر‎ Rhéma ) Verb) Juil 
gpirrhéma ( Adverb) الظرف‎ Metoché(Parüciple) Jail) y el ul 
pa 
Syndesmos (Conjunction) الرابط‎ Arthron (Article) Peer 


بدأ تراكس eS‏ هذا بعرضى شامل عن الدراسات النحوية عند الأسكندريين ثم 
أضاف قائلا: " إن الندو هو Gall‏ العلمية للاستعمالات العامة لكل من الشعراء والكتاب. 
و lath‏ س انا Milo‏ : القراءة الدقيقة ( يصوت مرتفع ( ى ale‏ العروض, ثانيا : شرح 
العبارات الادبية في الأعمال الكلاسيكية, BIS‏ : تزويد الأساليب و المواضيع المختلفة 
بالحواشي. رابعا : اكتشاف أصول الكلمات. خامسا : استتباط الأنظمة القياسية, ساسا 
إدراك جودة الكتابة الأدبية OY,‏ ى نستلهم من هذا التمهيد أن gaill‏ فى هذه المرحلة 
التاريخية كان dads‏ كل الدراسات التي ذكرها تراكس. أما النحى baile‏ الضيق 
Lal‏ عليه اليوم ؛ فيتمثل في النقطة الخامسة التي تنص على إستتباط الأنظمة All‏ 
| وقد قام ثراكس بتطوير القواعد النحوية و تصنيف مفردات اللغة الإغريقية حسب الحالة 
الإعرابية 9 4 Kali! Maas ually wade!‏ رساك ان ر ll‏ 
| والمجهول. 
| د نظرا لتفشني ظاهرة تحريف المخطوطات الإغريقية العتيقة ى من بينها الأشعار 
للد da Algo gie MR HS M‏ من Sia‏ 


«a , الكلاسيكية الأصلية‎ 
المختلفة العمل الأدبي‎ tga t fias را‎ BAN! sil a oot i 


10 tbig, 
(2) Tbig. 


١ PP 33 - 34, 
SP 31, 








esl!‏ و ALA‏ الى هذا فقد اهتسوا بوضيع الشروح و التعاليق GERAD‏ النصوص الأدبية 
tall y‏ النحوية و ذلك لان ial‏ النصوص القديمة أصبحت غريبة عن جمهور القراء في 
eal‏ الأسكندري المعاصر و كان علماء الأسكندرية يعتعدون على المبادئ القياسية لتصحيح 
التصوصن القديية و تنقيحها من كل الشوائب , 

ومن أشور plate‏ الاسكندرية في القرن الثاني قبل الميلاد : 

أريستراخوين (Aristrachus)‏ و أبو لونیوس ديسكولوس (Apollonius, Dyscolus)‏ وهيرود 
La}. (Herodian)‏ الأول قيكفيه فخرا أن تتلمذ على يده النحوئ الشهير تراكس. و قد اعتنى 
بدراسة المسائل النحوية و تحقيق النصوص الهوميرية الكلاسيكية, GÀ‏ الثاني فقد تخصص 
في LLAN‏ التركيب و المورفولوجيا و دراسة اللهجات الإغريقية الأدبية, و اعتمد الجانب العقلي 
أكثر من سواه في تقنين الظواهر اللغوية و تفسيرهاء ولازالت مؤلفاته محفوظة الى يومنا هذا , 
أما الثالث فهو ابن أبولونيوس الذي احتذى حنو أبيه. و أولع بالدراسات اللغون ERIRE‏ 
خاصة في مجالي النبر y (Accentuation)‏ التنقيط (Punctuation)‏ , 

و خلاصة القول ؛ لقد نظر نحاة الإغريق الى العالم بمنظار فلسفي ميتافيزيقي 
فياصطبغت قواعدهم بصيغة فلسفية عقلاتية و اهتموا بوصف لغة أجدادهم, فأحسنوا 
الوصف. و ابتغوا قواعد عامة تحكم لغتهم: فأحكموا التقنين. و بهذا العمل كتب لهذا النحو أن 
يستقطب اهتمام الأجيال التي لحقت منذ نشأته الى العصر الحديث. و اليوم »و مع تطور 
اللسائيات الحديثة إلا أن هذا النحى التقليدي مازال يؤخد به في التدريس؛ و لا يؤخد ببعض 
المدارس اللسانية الحديثة. فالنحى الإغريقي الذي paa‏ خصيصا للغة الإغريقية؛ طبّق تقريبا 
على كل lal‏ العالم» و أصبحت هذه اللغات تدرس من خلال قواعده. وحتى اللسانيات 
الحديثة مازالت تستعمل المصطلحات التي وردت في هذا النحو القديم. و قي اعتقادنا قإن سر 
نجاح هذا gall‏ يعود إلى كونه أقرب إلى الطبيعة البشرية مما سواه و e‏ بني على مبادئ] 
فلفسية و منطقية ربطت الظواهر اللغوية بمغاور الفكر البشري. و هنا يكمن سر عدم قدرتنا 


على الاستغتاء عن هذا الرصيد العالمي الثري الذي تمخض عن الحضارة الإغريقية العتيقة. 


B 








FT‏ الروماق: 
Hub; asaj. | “81‏ 


MESES 0 لارومان منذ القرن الثامن قبل الميلاد ي في سنة‎ WE 


اد جيني pig es pP Desde Rate, tn‏ 
إلى مملكة شرتية و لخر LN‏ لكل Legis‏ اميراطور خاص. ی إن كانت ريما تعد مهدا 
الحضارة du,‏ فإن القسطنطينية تعد سهلا خضبا للحضارة الشرقية. وظلت القسطنطينية 
a‏ من ألف Gas‏ عاصمة الامبراطورية البيزنطية إلى أن صارت عاصمة للخلافة idi‏ 

على يد السلطان العشاني محمد الفاتح في سنة 1453م ٠‏ 


نسبة إليه و مع نهاية القرن الرابع الميلادي انقسمت الأمبراطورية بصفة رسسية 


لقد قيل منذ القدم إن الإغريق يؤمنون بالفلسفة y‏ المثالية» ى إن الرومان يؤمنين 
بالواقعية و المنفعة المادية. ى مع هذاء فقد انبهر الرومان بالتراث الإغريقي إلى درجة جطتهم 
مقلدين أكثر متهم مخترعين. وتذكر بعض الروايات أن أؤل من أدخل الدراسات اللغوية إلى | 
الرومان هى الرواقي الشهين قرّاطيس (Crates)‏ الذي جاء إليها في بعثة سياسية في منتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد. ى ذات يوم» بينما كان يتجول في هذه المدينةء ويتمتع بمناظرها 
١‏ السباحية Api‏ قط من un‏ وري في sil cola cà na T‏ رجه PRB oe‏ 
و غدا المكوث للمعالجة هناك لزاها عليه. و في هذه ds ail‏ لم يدخر هذا الكسير جهدا BY‏ 
دريس في اللغة و الفلسفة ى إشفاء غليل القراء المتعطشين. ويرى بعض المؤرخين أن با 
الرومان قد شهدت في هذه الفترة بالذات تدفق عدد كبير من العلماء الإغريق على اختلافك 
مذاهبهم. وبما أن قراطيس كان من الرواقيين: فلا عجب أن يكون قد حاول زرع ما كان 
به في عقول مستمعيه ‏ , 










٠‏ دفي القرن الثاني قبل wll‏ ظهرت حركة حثيثة حملت على عاتقها ترجمة كل ال 
due‏ و الأدبية ر الفلسفيقى الثقافية من اللغة الإغريقية إلى اللغة اللاتينية. وقد شه 
e zu c quor E obli‏ : 
ادمان كل من يقوم بترجمة أي مظهر من مظاضر all‏ الإغريقي. ى أخدقوا عليه العا 





كما bial‏ إلى إحياء الحضارة اليهودية المسيحية؛ وإرساء روح التسامح ى حرية التعبير. 
وأصبحت المسيحية في القرن الرابع الميلادي دين الدولة الرومانية, Lady‏ تعلق بالدراساث 
aga‏ ققد استمرت الفلسفة في توجيه الأعمال التحوية: و استمر الخلاف حول نشاة اللغة 
بين الطبيعيين ى الاصطلاحيين, كما اشتد الجدال بين دعاة القياس والشذوذ: مما دقع القيصر 
جوليوس إلى تاليف كتاب في النحو بعنوان القياس و إهدائه إلى شيشرون (Cicero)‏ .ى قد 
راجت أفكار متباينة JS‏ على مدى تأثير المدرسة الرواقية و المدرسة الأسكندرية على الباحثين 
الرومان . وقيما gh‏ نحاول معرقة أشهر نحاة الرومان من خلال أعمالهم الرائدة, 

2-8-1- قارون Varo‏ )116 - 27 قمم) : 

لم يكن فارون أكير مبدع قي التحى اللاتيني فحسب» بل أول مؤلف روماني في هذا 
المجال أيضا..وقد آلف عملا ضكما بعتوان: اللغة اللاتينية De Lingua Latina‏ بلغ ستة 
وعشرين جزطاءلم يصلنا منها سوى ستة؛ وذلك من الجزء الخامس إلى الجزء العاشر. و تناول 
فارون قي مؤلفه هذا كل القضايا النحوية: ى laud‏ إلى ثلاثة مواضيع رئيسة: ple‏ التركيب 
«(Morphlogy) cà «all ele «(Syntax)‏ و ple‏ أصول الكلمات (Etymology)‏ . و أيا ما كان 
Il‏ فإن فارون كان ملما بكثير من ثقاقات عصره: و متأثرا بالفكر الرواقي؛ ى بخاصة فكر 
أستاذه ستيلون (Stilo)‏ قكان يلخص الأعمال الإغريقية تارةء و يضيف لها ما تجود به قريحته 
أحبانا أخرى. ى قد تطرق إلى كل القضايا التي طرحها النحاة الإغريق حول نشاة اللغة 
ومسالة الطبيعة ى الاصطلاح؛ ى القياس ى الشذوذ. ى Lad‏ يتعلق بالنقطة الأخيرة, فقد أتى 
بالأدلة المساندة و المضادة لهاتين الظاهرتين: و أعطى أمثلة من اللغة اللاتينية تبين جواتب 
القياس والشذوذ» فى أكد على ضرورة الاعتراف بهذه الثنائية في اللغة و دورها في توليد 
المفردات والمعاني الجديدة ` 

ومن القضبايا التي اعتنى بها فارون ظاهرة التوليد و الاشتقاق. و قال بان اللغة تتكون 
من مجموعة متناهية من المفردات التي فرضت على الأشياء لتسهيل عملية التواصل؛ و تعمل 
بطريقة توليدية بوصفها مصدرا لأعداد WU‏ من المفردات عن طريق إجراء تغيرات متتالية في 








dd بعلم الصرب و كانت‎ Lud 
T "i 0 بعلم‎ bel فارون‎ rel اا وقد‎ 
mo 


atonal and inf lextonal formatio; 


NT UN ES MULA 
M Shah gas by 


n) 


الأني د التغير الطلبيعي في نين soll‏ 


"Ww كما درس النظام‎ (deriv 


تاا 
yN‏ 


8 التصريفي‎ TT 
all الفمل. من جيك‎ Ula صيغة الفعل» ى‎ y Leap eas i 
s doo dfe اللاتينية: فكتب‎ dag 
yh kelu نظاما‎ ea فقد‎ dla علي‎ ie و‎ (Anpeel) التمام و الانقطا ع‎ 
stl) تصينيف الكلمات إلى أربع فصائل شكلية: الكلمات ذات الحالات‎ T WA 

بالتصدريف" ý Py‏ 
و الضفات)ءى الكلمات الثي لها زمن (الأفعال)؛ و الكلمات التي لها جالات ي أزمنة shoul)‏ 
التي لا تحمل زمنا ى لا حالة (الظروف) GO‏ النتائع i‏ 


والاستعران؛ أد 


etal‏ ى المفمول):ي الكلمات 
توصل Mall‏ في الإتيمولوجيا فکائت مجرد تخمينات؛ إذ من البديهي أن ERE‏ أشكال 


المفردات التي تحمل معاني متقاربة في اللاتينية ى الإغريقية كان نتبجة للاقتراض التاريخي بن 
ماتين اللفتين في مراحل مختلفة من Ga‏ و لانحدار بعضها الآخر من الاشكال Wall‏ 
الأررربية من جهة أخرى. و لكن فارون لم aco‏ في هذا المضمار عن علماء الإغريق في ابتعادد 
عن الصواب؛ وعد كل هذه الكلمات الدخيلة اقتراضا مباشرا من اللغة الإغريقية, 

8.1 -3-كونتيلين Quintilian‏ )35 - 00م) 

تتلمذ كونتيلين على يد النحوي الشهير باليمون (Palaemon)‏ و خلفه في الشهرة ولد 
أنجز Se‏ مؤلفات chia‏ نواحي عديدة منها cnl!‏ ى الأدب» ى التربية, و البلاغة. وعد ill‏ 
أدراسة تمهيدية للتذوق الكلي و الحقيقي للأدب في التربية UE SUE‏ قد ذهب اروم 
إلى أن هذا التعريف gall‏ سبق و أن ذكره ثراكس في كتابه الشهين : SG, Pene‏ 
بإيجاز Ge‏ المسائل النحوية و اللغويةء و المقولات المنطقية و الكلامية:ى أقسام sist‏ د النظام 
الي ي الحالاتي في اللغة اللاتينية. Goi‏ في كتابه الموسوم ب : ai | Institutio Oratoria‏ طرق 
ole‏ ديد إلى فتون AS‏ و سان pl‏ البلافة بشكل عام 


m ' Mounin, (1967 ; 100) ; Robins. (1967; 55), 
| Robins, Op. vit, P| 53. 








4-8-1 اليوس دوناطوس Aelius Donatus‏ (القرن الرابع الفيلادني): 

غاش دوناطوس في Ob‏ الرومان و اشتهل بالتدريس في العاصمة : روما في منتصف 
القرن الرابع الميلادي» و حدث أن تتلمڌ على يده القديس جيروم (StJerome)‏ الذي ترجم 
الكتاب المقدس ترجمة مثالية اغتمدتها الكنيسة الكاقوليكية. وقد اشتهر دوناطوس بكتابه 
الأكاديمي Ars Minor‏ الذي لم ينقطع استعماله في المدارس حتى القرن السابع عشر 
الميلادي. قال عنه وترمان (Waterman)‏ : إنه أوّل كتاب تم طبعه في التاريخ بحروف 
.مطبعية.(1) و قال Ge‏ مونان (Mounin)‏ : * إنه ccd‏ كل القواعد الأوروبية Thal‏ قرون» و تب 
له أن يكون GT‏ كتاب يُطبع في فرتساء و ليس Soh‏ واحدة: بل لغدة مثات من الطبغات C^,‏ 

8-1 -5- مكروبيوس Macrobius‏ ) حوالي القرن الرابع الميلادي ): 

م 8 

يعد مكروييوس من النحاة اللاتين المتشبثين يفكر الإغريق و قواعدهم. و كان تركيزه- 
كغيره من علماء الرومان ‏ على اللغة الكلاسيكية و ليس على لغة عصره. و قد أثر عنه أنه eli‏ 
بدراسة Bylis‏ لتبيان أوجه الشبه و الاختلاف بين الأفعال الإغريقية و اللاتينية» y‏ لكنها كانت 
دراسة سطحية: قام من خلالها بموازاة أشكال الأفعال دون التعمق في دراسة طبيعة النظام 
الفعلي و أبعاده المختلفة في كلتا اللغتين . 

i( م‎ 560 a 512 ) Priscian بريسيان‎ -6- 8-1 

مع انهيار الأبمراطورية الرومانية في القرن الرابع «gall‏ أصيحت روما في وضعية 
مرزيّة غير مشجعة للعلم و العلماء. فكان من الحكمة أن يهاجر الباحثون نى الاختصاصات 
المختلفة الى القسطنطينية العاصمة الجديدة الواقغة على ضفاف البوسفور التي صارت تنعم 
JS‏ مظاهر التقدم و الرخاءى الا 'ستقرار. هاجر هؤلاء العلماء إليها Gay‏ عن الظروف المواتية 


لإتمام رسالتهم العلميّة ى تبليغها للأجيال اللاحقةء فكانت نعم الدار؛ إذ وجدوا فيها ما هاجروا 
tall‏ و كان بريسيان على رأس هؤلاء المهاجرين. و otas‏ الباحثون اليوم أشهر ممثل لهذه 
المرحلة الأخيرة في البحث اللغوي اللاتيني التي أصبحت تعرف بالعصر الذهبي فيما يعد . 


(1) Waterman , op. cit, , p.9. 
(2) Mounin, op . cit. , p. 98. 





Ll êd‏ ينشر العلم؛ و يدرس قواعد النحى اللاتيني و هنان 

و مكث tat‏ ان في d‏ - المقولات النحويّة Institutiones Grammaticae‏ الذي atas‏ 
نضا قاء متاليف إنجازه العظيم : .35 ARA za.‏ 
asi‏ ا ما Y‏ يقل عن ألف صفحة. وقد خصص COD‏ مشر كتابا لاقسام 
بارت هذه الکتب تھ ,44 Priscianus Maior;‏ »و خصص كتابين اثنين لولم 
là a | M Miren‏ ب : Priscianus Minor‏ . و يبدو أن بريسيان قد تاشر بالأعمال 
paras m aas eS‏ و US‏ قال بالفكر ih AAT‏ + 
النحوية ISI‏ من ٹراکس؛ و أبولونيوس؛ و هيرود و غيرهم؛ و لاڍ لإغريقي: فقد أثر 
بدوره في الفكر الروماني: s‏ مؤلفه مرجعا ثمينا و شاملا للغة اللاتينية إلى يومنا هذا 

5-5 فة عامة, قإن كتب النحو في اللغة اللاتينية كانت نتب الطريقة التي جاء بها 
زاس في نق يم النحو الى ثلاثة أجزاء ]3 يحدد الجزء الأرل غرض النحو بأنه الفن الذي 
يُعنى بصحيح الكلام و فهم الشعراء , و يعالج الجزء الثاني أقسام الكلام و التغيّرات التي 
تخضع لها هذه الأقسام حسب الصيقة الزمنيةء و الجنس» و العدد » و الحالة الإعرابية ge‏ 
decia‏ الهو الاخبر متاقشات حول الأشلون Lge edili gan, uad LL cial)‏ 
الشائعة و العبارات المبتذلة. و تماذج من فئون البلاغة (D,‏ 

و على عكس الدراسات gall‏ فإن الدراسات الإتيمواوجية لم تتجاوز في الوافع 
المستوى الذي وصل إليه الإغريق» و يجمع الباحثون على أن أشهر إنجاز في هذا الحقل هر 
معجم أصول الكلمات للقديس إسيدور أوف سيفي (Stisodore of Seville)‏ (70كم ‏ 639م) 
بعنوان Origines sive etymologiae‏ « غير أن هذا المعجم تعوزه Talal! Gall‏ كغيره من المعاجم 
الأخرى التي ظهرت في هذه المرحلة أو قبلها. و على غرار أفلاطون و غيره من علماء Boll‏ 
فإن علماء الرومان أطلقوا العنان JÉ‏ في بحثهم عن العلل التي تربط المعاني بالكمات 
فكانت هذه الجهود عبارة عن هذيان و syaa‏ اهتلاس. 

و خلاصة القول : فإن النظرية اللغوية التي أتى بها علماء الإغريق نجدها هي هي في 
الحهد الروماني و القرون الوسطى و حتى عصر النهضة باستثناء بعض الإضافات SRAM‏ 
الشروح الوافية. و استمرت الدراسات على هذه الحال حتى مطلع القرن التاسع مشر الميلادي 
مع Glos‏ اللسانيات التاريخية و All‏ 


NCR ae 
CR 1, Lyons, op, cit. Pe 








الفصل الثاني 
الدراسات اللغوية في القرون الوسطى 

, تاريخية‎ dal 1-2 

يطلق مصطلح القرون الوسطى في الحضارة الغربيّة على المرجلة الثاريخية Kool‏ 
الممتدة من 476م إلى حوالي 1500م؛ أي منذ انهيار الأمبراطورية الرومانية إلى بدايا عمسن 
Dd gill‏ الأوروبية.ى تعرف القرون الستة الأولى التي تلت انحلال الأسبراطورية kabanti‏ 
بالعضور المظلمة: و تبداً من 476م إلى حوالي 1000م, 

ll‏ التي sail ta fh cla d‏ فى بون ليحي برج pip‏ د اا۶ 
رقعتها و انتشار اللغة اللاتينية على حساب اللغة الإغريقية. ى قد نتج عن pax‏ المسيهية 
teat‏ رقعة البحوث اللغوية لان الشعوب ABN‏ التي اعتنقت الديانة الجديدة قد شارك في 
عمليّة التعليم y‏ التاليف.ى اقتداء بتعاليم المسيحية  JU‏ وترمان (Waterman)‏ = راع المبشرون 
ينشرون دعوتهم: و يترجمون الكتاب المقدس الى اللغات العامية التي تفتقد إلى ail‏ 
ats‏ و بالقعل لقد تمت الترجمات الكبرى للتوراة و الإنجيل خلال هذه الفترة: فكرجم 
الكتاب المقدس إلى اللغة الارمينية في القرن الخامس الميلادي» و اللغة القوطيّة في Quill‏ 
الرابع الميلادي, و اللغة السلافية القديمة في القرن التاسع الميلادي , 

و قد 'لعبت المسيحية نورا رئيسيا في المحافظة على استمرارية التربيّةى التعليم عبر 
الكنائس و الأديرة ى المؤسسات الدينيّة التي كانت تنشط في هذا الاتجاه لتنصير كافة الناس 
على هذه المعمورة. و نظرا لتمسك الناس بالمسيحية و تعاليمها ظهر إلى حير الوجود أدب 
لاتيني مسيحي يناهض الأدب الإغريقي الوثني. و كان هناك تشجيع على الإقبال على الادب 
المسيحي و التخلي عن الأدب الإغريقي. و قد تحدثت بعض الروايات هن ظهور ممارسات 
عدائية صد اللغة الإغريقية و ضد الذين يُعلمونها أي يتعلمونها , ففي أثينا مثلاء قام بوستينين 
Qustinan)‏ في عام 29كم بإغلاق أبواب US‏ المدارس الفلسفية YAY‏ لا تتماشى = في رأيه. مع 





(1) olin Waterman , op, eit, p. 11. 
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الفلسفة إلا وه 
T i‏ تدريس الأدب و الفلسفة الإغريقية gall‏ 
فقد a B. otal‏ في مجال pall‏ و الثقافة, amd‏ 
کان ji Gesu‏ إكليركيًا - كان يعتمد lael‏ كي 
(Ls‏ فا 5 
ليوئن a a cay Fifa YORS)‏ لغة الطقوس a‏ و لغة العلم و pial‏ 
معرفة 


. gral على علوم هذا‎ ls يلي نحارل أن لقي‎ ta 


ibn المسيحية.‎ al 

au)‏ اللاتينية 

[prac M. عام‎ Ja, 
- ن کل رقي شخصي‎ 


الايد O‏ 
د 2_ علوم العصر: 

إذا أردنا أن نعرف كل العلوم التي ظهرت في بداية القرون الوسطى؛ فما gla] Lale‏ 

نرجع إلى التقسيم الشهير للعلوم الذي وضعه الحاكم ى الباحث الروماني بطيوس (eius)‏ 
في وخر الفرن الخاما ESMU‏ . لقد أكد هذا العلأمة على أن القنون الحرة (Liberal Arts)‏ 
اها acy‏ قلقم تنقسم إلى قسمين : : القسم as I‏ بالثلاثية (Trivium)‏ و يضم النحو 
والبلجقة والمنطق, و القسم الثاني يسمَّى بالرباعية (Quadrivium)‏ ى يشمل الحساب و الهئدسة 
و isast‏ و ail‏ . و كانت مجموعة العلوم الأولى Gua‏ خاصة قبل البكالوريوس 5 مجمومة 


$ 
العلوم الثانية درس في الجامعات بين درجتي conari‏ و الاي ,)2( 


2 3_الدراسات اللغوية الخربية : 

اهتم الباحثون في هذه العصور يوضع الشروح و الحواشي للنصوص LAI‏ 
باللغات العاميّة المتناميّة:ىقاموا بسرت الكلمات اللاتينية les‏ و العسيرة منها خاصةو إيجاد 
ما يقابلها في هذه اللغات. و تفيد à jas‏ الكلمات (Glossaries)‏ الطالب في درسه و المعلم في 
تدريسه: و القسيس في ومظه و تبشيره. و قوق هذاء ad Già‏ مسجلا GA‏ لتاريخ بعش 
اللهجات التي أصبحت فيما بعد لغات قائمة بذاتها. 

"tll فقن التزم نحاة هذه المرحلة بتطبيق القواعد‎ ll يتعلق بالدراسات‎ Las 
Mt وغل للعو ممل امتمام لمن‎ iod التي توصل إليها‎ 
west i بالفلسفة ئن كان انع قد‎ ill للعلاقة الوثيقة التي ربطت‎ LS 


en yon OP, cil. , p. 14, 
Och (ed), Artes Liberales , Leiden, 1956. 








القراءة و الكتابة: فإنه أضحى تايعا لعلم اللاهوت و دراسة العقيدة المسيحية كغيره من الفنون 
الحرّة الأخرى .ى بشكل غامء OH‏ علماء هذا العصر كانوا يرغبون في إنشاء نظرية معرفيّة 
واحدة تكتسب بمقتضاها كل العلوم و الفتون مبادئ فلسفية ى دينية واحدة. 

fa],‏ كانت المرحلة الأؤلى من العضوز الوسظى قد اشسمة جضعف قاحش لم يتمكق 
فيها الباحثون من البروز و التجديد» فإن المرحلة الثانية التي امتدت من حوالي 1100 م إلى 
نهاية المزحلة القروسطيّة هي التي شهدت تقدما ملحوظا في دراسة اللغة اللاتينية y‏ تثبيت ما 
يسمى اليوم بالقواعد التقليدية. قفي سنة 1199م ألّف الأسكندر دي فيلاداي 
LLS (Alexander de Villa Dei )‏ مدرسيًا قي النحو ADU!‏ بعذوان : Doctrinale Puerorum‏ في 
شكل متون شعريّة بلغت 2645 بيت و ذلك لتسهيل قواعد اللغة اللاتينية على الطلاب. و نال 
هذا الكتاب إعجاب القراء و المدرسين» ففضلوه على سائر المؤلفات الأخرى حتى تهاية هذه 
المرحلة. و في القرن الثاني عشر الميلادي» ظهر كتاب قيّم بعنوان : dl»‏ رسالة في النحو » 
لباحث إيسلندي لم تعرف هويته» فلق us MG‏ الأول. و قد عالج في هذا الكتاب عدّة مسائل 
منها نظام الكثابة y‏ التركيب و الصوتيات, و في 1301م: cali‏ دانتي (Dante)‏ الإيطالي كتابا 
بعنوان De Vulgari eloquentia‏ تناول فيه اللهجات الإيطالية آنذاك y‏ العلاقات القائمة بينها. ى قد 
عرض في هذا الكتاب مزايا هذه اللغات المتطوقة التي بلغ Lasse‏ أربع عشرة و قارنها باللغة 
اللاتينية المكتوية. ى قي العصر الحديث» Gael‏ مونان (Mounin)‏ بهذا الإنجاز الضخم» و قال 
de‏ : إنه مصدر الدراسة العلميّة للهجات الإيطالية في القرن الرابع عشر الميلادي .() 

1-3-2 -السكولاستية : 

مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي» بدأت جميع العلوم و القنون تنتعش Gs‏ في ذلك 
علوم اللفة. ويرجع سيب انتعاش الدراسات النحويّة الى ظهور الفلسفة السكولاستية 
والقواعد الفلسفيّة. فالسكولاستيّة (Scholasticism)‏ فلسقة لغوية أوروبية ظهرت في القرون 
الوسطىى استمرت حتى أوائل عصر النهضة: و قد بُذيت على المبادئ النصرانيّة و منطلقات 





(1) G-Mounin, op, cit , p. 115. 
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E 
Ka tiall! كان مدقها الأسمي إخشماع‎ Y Anelli 


Ua‏ ود 

1 الفكرية و astho‏ ) 

: l FM ا بطم‎ 
ill مفكري السكولاستية‎ pel من‎ een e أرسطم‎ 

oe اموت الكاثوليكي‎ TN الأخري :با‎ «tal 

ol و‎ Jan عقلائية وثيقة بين‎ dus حاول إقامة‎ : ii 


gall Ml Thu, nass 

5 Mos Rajini ess 
: SOUR) yug 
برضن‎ uil gi بئية الحقيقة‎ Jalas على‎ auos c 


legs 


عم E T0 T‏ اليه ا أن الفلاؤسقة السك و لاستين ١‏ 
wt 0‏ لسك و لاستيين با الا 
Me ro]‏ " 


في اعتماماتهم Lates aif,‏ أداة 


gid jon الأشياء حق‎ di اها‎ Asana Up 

2 2 القواعد الفلسفية ؛ 

Lah‏ القراعد الفلسفية (Speiculative Grammar)‏ فتمثل تطورا كبيرا في تاريخ اللسمائيان 
وقد Fabl‏ مصطلح Speculative”‏ “من الكلمة اللاتيئية "Speculum"‏ أي di a ile‏ على Jl‏ 
Lal‏ مرآة تعكس الحقبقة التي تختفي وراء ظواهر العالم الطبيعي. و قد ظهرت هذه القواءد | 
في شكل Jya isis‏ أنماط ا معتى تحت De modis Significund) : olye‏ من قبل مجمرعا من 
المفكرين خلال أعلى مرحلة من تطور القلسفة السكولاستية و ذلك بين 1200م . 350ام 
(Robins) sg —‏ قإن هؤلاء النمطيين يلون الرأي التظري ea‏ و plaza‏ مفهرما 
راجدا لعلم اللغة و أهدافه و ca ila‏ الدراسات الفكرية الأخّرى» و إن القواعد الفلسيقية ما 
هي إلا نتيجة عمليّة لدمج الوصف النحوي اللاتيئي لكل من بريسيان tw (Priscian)‏ 
(Danas)‏ في تظام. الفلسفة السكولاستية (2) 

و يرى التمطيون أن الفيلسوف هو الذي يكتشف النحو بفحضه الدقيق aud‏ اللا 
و جوهرهاء و أن هناك نحوا (Universal) ile‏ ملازما لجميع اللغات الطبيعية Y‏ بيش e‏ 
الشكل بل على قوانين العقل و المنطق. و هذا ما ذهب اليه روجربايكن Jl Roger acy‏ 
ali‏ كتابا في النحو الإغريقي و آخر في القواعد الفلسقية: السكولاستية في أوائل ا 
الغشرين في قوله ill d ts‏ في جزهرة هوا MB o, etu cras i) qu‏ 
السطعية بينها ها هي إلا تفيرات عرضيّة OD."‏ و Lis‏ لكا ghia)‏ في التو عند ا 














^w Lyons ap, eit, , "m 
M ORIS, Op wit, P TA. 
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lag)‏ فإتهم شبّهوا الرجل الجاهل بالمنطق بالرجل المجنون في قولهم: ".إن مثل المجنون في 
بيار الإنسان العاقل JES‏ النحوى الجاهل بالمنطق في نظر المنطقي المحتك (D,‏ 

32 3 الدراسات اللغوية العاعة : 

اهتم علماء القرون الوسطى على وجه الخصوص بالتفكير اللغوي اليوناني في حدود 
المنطق الذى هيمن على مختلف الدراسات. و قد استمر التفكير حول العلاقة بين اللغة «ill,‏ 
gat us‏ الال تين alil. paa p daa had‏ ى Sealy gil‏ الضراع بين 
الفلسفة الاسمانيّة  (Nominalism)‏ الفلسفة الواقعيّة (Realism)‏ و في حين ترى الأولى أن 
malli‏ المجردة و الكليات ليس لها وجود حقيقي و إنما هي مجرد أسماء» فإن الثانية ترى أن 
Salal‏ وجودا حقيقيا مستقلا عن إدراكنا العقلي لها ى بالنسبة للواقعيين الذين استمدرا 
أفكارهم من أقلاطون: فإن الكلمات تربطها علاقة متينة بالأقكار, و بالنسية للاسماتيين الذين 
تثثروا بأرسطوء فإن الأفكار ليس.لها وجود حقيقي إلا في عقول «all‏ و إن الكلماث ليست 
oll‏ و Laif‏ هي مجرد أسماء. و إن الأسماء لم تأت عن هذه الشاكلة إلا عن طريق 
الاضطلاخ. ay‏ مثّل دانس سكوت (Duns Scot)‏ الاتجاه الواقعي؛ و روسلين (Roscelin)‏ 
(Abelard) axe‏ الاتجاه الاسماني . 

ي أحرز نحاة هذه المرحلة على بعض التقدم قي الدراسات النحويّة لا لشيء إ۷ لأن 
لنحى ga‏ تح اللفة اللاتينيةء و كان لزاما على اللغة اللاتينية أن تنتشر لأنها dal‏ الديانة 
المسيحية. ى يبدى Gla‏ أن هؤلاء النحاة كانوا متأثرين حتى النخاع بما ele‏ به بريسيان 
abit‏ ي (yall‏ بتطبيقة حرفيا' على تصومن هذه الفترة . أما فيما يتعلق بالصوتيات: فإن 
لنحاة y‏ النمطيين لم يولوا أية عناية بها باعتبار اللغة اللاتينية Gal‏ أجنبية لا يتعلمها الناس إلا 
بعد تعلم اللقة الأم. و قد ساعدت اللهجات المنبثقة من اللخة اللائينية على عدم الاكتراث بالأمور 
ell‏ في الصوتيات؛ ]2 من الصعرية بمكان الحفاظ على النطق الصحيح لهذه اللغة العالمية 
اتي اقتحمت أبواب العديد من الأمم على اختلاف لغاتهم, أما فيما يخص الدراسات 


(1) F. Palmer, Grammar, 1971, p. 55. 
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تعض الأعمال إلا Uii‏ لم تكن مينيّة على أسس عمليّة فجا.ى 
aE‏ ذلك مثل الأعمال الإغريقية GLa‏ الذكر, وقد ga‏ البح من 
h a‏ ن الى الت 5 بين الشكل (Form)‏ ی المادة aa , (Matter)‏ 

Ls 37‏ حقيقة ب النمطيين pad p RS‏ 
المعنى وجالتالي ع ن الكلمة؛ و هذا ما وضتحه agas (Lyons) Sigal‏ 


subs‏ تصنو yali‏ عن 

5 1 3 T SORT في‎ Lat 
الشيء الذي تعنيهء بل تمثل هذه الطبيعة على أن‎ 2 ENE الدالف‎ 
jai n x: VOUS Hie REL إن‎ n 
slash جوهرا أو حدثا أو صفة: ى يكون للكلمة هذا العمل‎ us إن‎ 
1 Y نظرية فلسفيّة‎ T موجودة في نمط عجن‎ 
a مق هناء بعد اتج نظرية فلسفية لأقسام الكلام و‎ g p abaa S ab EA 
I us 

ى خلاصة القول:فإن الدراسات اللغوية في القرون الوسطى كانت تندرج في إطار 
نطرية فلسفية معرقيّة عامة, ثم سرغان ما olas‏ تبتعد في آخر المطاف هن التأمل الكلاسيكي 
و تنكب على دراسة الآداب الجميلة (Belles lettres)‏ ى أساليبها متخذة مجرى مغايرا في رؤيته 
















فى مقهومة للدراسات النحوية. ى هذا ما نستشفه من تصريح سيجر دي 
كور ثرى (Siger de Courtrai)‏ في قوله : " إن النحى ga‏ علم RUIT‏ ى إن ميدان دراست هو 
الجملة y‏ تغيّراتهاءى إن هدفه هى التعبير عن مفاهيم العقل في جمل محكمة البناء "© 

4-2 الدراسات اللغوية العربية . 

r اللغة العربية‎ alia - 14-2 

تنتمي اللغة العربية الى الأسرة الساميّة التي تضم عددا من اللغات القديمة منها 
العبرية و الأشوريّةى السريانيّة و الكنعانية و الآراميّة و الحبشية. و يتفق معظم اللسائيين 
أن اللغات السامية قد ظهرت لأول مرّة في أرض بابل بالعراق, ثم انتشرت في شبه الجذه. 
العربيةى البقاع المجاورة لها ومع مرور الزمن | ختلفت هذه اللغات عن اللفة الأرلى التي 
تفرمت ie‏ ولت اللغة العربيّة محافظة على pal‏ خصائص اللغة السامية LS‏ للا ٠‏ 
T‏ عن العالم في شبه جزيرة العرب, و لا تستعملها إلا القبائل العريبة في ” 


"ie Lyons, op. cit, p. 15. 
I i id 3 de 1 
"tai in Robins op. cit, , pp. 88-89. 


34 





المتطقة الصحراويّة . وكما هى معروفء فإن العالم GUY!‏ شلوتسر Sehlozer‏ (1798) هي 
الذي جاء بعصطلح اللغات dyla à] Thala!‏ تسمية هذه اللفات التي ظهرت في الشرق 
الأوسط باسم الأمم إلى أبناء سام و حام ويافث» و رأى أن أسماء هذه اللغات olii‏ على 
أسماء أولاد seo‏ فأطلق على هذه اللغات اسم اللغات الساميّة , و بالفعل لقد وردت أتساب 
توح عليه السلام قي التوراة كما يلي y:‏ هذه مواليد بني توح : سام ی حام و يافث؛ و واد 
لهم بنون بعد الطوقان ...و سام gel‏ كل بنى عابر أخو يافث الكبير واد له أيضا asia‏ 
سام : عيلام و ranti‏ و ارفكشاد. و لود؛ و آرام ...ى واد لعاير ابنان: اسم أحدهما فالج OY‏ 
في أيامه قسمت الأرض,» و اسم أخيه يقطان. و يقطان ولد له الموبود؛ y‏ شالف و حضن 
موت و cob‏ و هدورام؛ و آوزال» و Tis‏ و عوپال» و أبيمائيل وسباء و ori‏ و خويلة 
ويوياب. و کان هؤلاء بني oso‏ و كان مسكنهم من ميشا إلى ناحية سفار جبل المشرق. 
هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم و ألسنتهم ^( 

و عن تطور اللغة العربية يقول عمر توقيق سفر Ui‏ :' اللغة العربية التي عرفناها في 
الشعر الجاهلي و نثره و التي نعرفها اليوم قي كتب الأدب و نصوصه مرت بأطوار عديدة 
غابت مراحلها الأولى e‏ و لكن مؤرخي العربية اتفقوا على أن العرب عرفوا منذ أقدم 
عصورهم لغتين؛ الأولى : لغة الجنوب أو اللغة القحطانية, و الثانية : لغة الشمال أو اللغة 
العدنانية. و كان بين هاتين اللغتين فروق كبيرة» ثم تقاريتا تحت تأثير عوامل كثيرة كالحروي 
والتجارة و الاسواق الأدبية كسوق عكاظ قرب الطائف, وذي المجاز و مجنة قرب مكة فمن 
الطبيعي أن تتغلب اللغة العدنانية سيادتها على القحطانية و سائر اللغات و اللهجات العربية 
الأخرى؛ و أصبحت معروفة بأنها اللغة العربية الفصحى التي تجدها في القرآنى المعاجم 
اللغوية و شعر العرب و نثرهم e.‏ 

و قد كان للبيئة العربيّة البدوية و الحياة العامة في العصر الجاهلي اثر كبير في اللغة 
والأدب.ى في هذا الصدد يقول سقر آفا :' أدى انقسام العرب إلى قبائل متفرقة إلى تعدد 
االهجات: و صارت كل قبيلة تطلق على المسمى الواحد اسما يغتلف هن اسمه عند 


)1( سفر التكوين الأسحاح العاشر. 
gst C1‏ سفر أفاء الآدب العربي ونصوص: الدار البيضاء 19GB‏ ص AZ NG.‏ 


اسماء كثيرة للمسمي الواجدء فاك لان عدم gos‏ 


4. كانت تضمع‎ ay 
gin صبغيرا كان آم كبيراء و يكل‎ dja كل فا عند گل ما‎ 


+ أن أن يعنى‎ Mg a] 
(ty : 


ji عن الدراسات * با يعن المسائل اللغوية‎ t 
(yaa وا التي‎ wens المیلاد و بدأت تظهر معها‎ tell sy saul للهجرة الموافق‎ 
1 5 


stale‏ اليوئانى الرومان ق يرهم pin,‏ من قال بانها وضتعمية MP Miel‏ لبر 
"e"‏ الاتمسال و تلبية المطالب الاجتماعية. كما نجد ذلك عند ابن جني في كناب , 
ect aai,‏ منهم من JU‏ بانها توقيفية: أي أنها إلهام من الله تعالى إلى عبده ال 


CM ادم الاسماء‎ ple و حجتهم في ذلك قوله عز وجل £ أو‎ pha عليه‎ pi 


2-4-2 الندو العربي ١‏ 

ترجع نشاأة yall‏ العربي حسب الروايات المتوارثة إلى خشية المسلمين على الفران 
الكريم من مخامار اللحن و التحريف, C‏ سمع الخليفة الثاني عثمان بن عفان ( رضي ال 
عنه ( بان هتاك Call‏ يفاضلون بين القراءات » سارع إلى جمع كل السور Gi all‏ في دار 
حفصة بنت عمر ؛ ثم قام بحرقها » واستكتيهم مصحفا جمع به شمل المسلمين + أصيع يعرف 
فيما بعد ببصحف عثمان ٠‏ إلا أن هذا المصحف كان يعوزه الشكل والتنقيط مما ig‏ إلى 
انتشار اللحن بين أقوام من غير العرب قد دخلت في الإسلام. وكان على المسلمين أن lado‏ 
Sia‏ لهذه المعضلة للمحافظة على النص القراني ‏ وشاءت الأقدار أن يقوم أبو الأسود النذاي 
بهذه Lgl!‏ العظمى. فكائت هذه البداية التي لا جدال حولها للتحو D.‏ رفي كتاب 
onal”‏ لابن النديم قال gol‏ الاسود " إذ رأيتني قد فتحت فمي بالحرف baila‏ نقطا نرف 
فى امد وان ضسسمت فمي فانقط نقطة بين يدي الصرف ١‏ وإن كسرت فان لقلا 
genui. oe‏ أن النحو العربي قد وضع لخدمة ual i]‏ تطبيقية بد 
اتعليم اللغة العربية بوصفها الوسيلة الوحيدة لضبط النص gil I‏ وفهمه. 
e UD‏ تفه من 1B.‏ 

Ny 


hel‏ دراس ابيستومو اريم 
ا alone‏ الفكر اللغوبي عند المرب , الهيئة المصرية العامة الكتاب , 1982 هب 
“ميت + تحقيق رضا تير 
ر H‏ طهرن _ مصير 1971, من A5.‏ 











3-4-2 مفهوم gail‏ عند الغرب: 

النحى في اللغة الطريق والجهة والجانب . وعلم ple gaill‏ إعراب كلام العرب. وسمّي 
مكذا لان المتكلم ينحى به منهاج كلامهم أفرادًا وتركيبا.) وقد عرف ابن جني النحو 
soil yid is‏ هو انتحاء سمت كلام العرب ... ليلحق من ليس من آهل اللغة العريية بأهلها في 
الفصاحة » فينطق بها وإن لم يكن eia‏ وإن à‏ عنها بعضتهم رده إليها".(2) هذا هى الهف 
من النجى عند التحاة العرب : وقد 2ST‏ ابن السراج بقوله: " Gail gall‏ أريد به أن يتحى 
المتكلم إذا تعلمه كلام العرب ale gays‏ استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب.حتى 
وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدؤرن يهذه اللغة P),‏ وكان العرب يعظمون النحى 
Bailly‏ حثى ذهب بهم الأمر إلى تسمية OUS‏ سيبويه << الكتاب» أو وضفه OL‏ قرآن النحو, 

4-4-2 النحاة العرب والمدارس النحوية: 

ومن النحاة العرب الأوائل الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ولد باليصرة سنة 100 
uiia‏ يها في سنة 175 اكه وبر RE‏ . وكان الخليل قد عالج Bae‏ 
نظريات تتعلق «sil‏ والصرف؛ والعروض ؛ والقياس « والمعاجم « والصوتيات . وقد قال عنه 
ابن النديم : إنه "كان غاية في استخراج مسائل gaill‏ وتصحيح القياس ..ى il‏ من استخرج 
العروضس Gods‏ به أشعار العرب") وفيما يتعلق بكتاب العين للخليل فقد قال عنه ابن النديم 
أيضا : dya”‏ على ما يخرج من الحلق و اللهوات فثولها : العين ( وبه سمي )ء الحاء , والهاء 
الخاء, الغين: القاف , الكاف » الجيم ٠‏ الشين « الصاد » الضادء السينء الزاي» الطاء « الدال 
well‏ الظاة الال الثاء الراء اللام؛ النون؛ الفاء + الباء الميم « (S, Mille] + call‏ 
ديحتوي كتاب الغين على ثمائية وأربعين جز » ky‏ أول معجم ذي قيمة كبيرة في اللغة 
END‏ 





1974 بيروت : دار اشرق‎ ٠ اتشر : منجد الطلاب ل: اويس معلوف اليسومي‎ T) 

(2) لمان ابن جني : الخضائص » تحقيق محمد علي ill‏ دار cas.‏ المصرية 1952 1957 de‏ م 32 
C)‏ ابن السسراج؛ eal‏ النحى , تحقيق الدكتور مد الحسين gall‏ يداد 1974 من . BT‏ 

)4( ابن النديم : المصصدر gall‏ ص AB.‏ 

,48 . ga eat aal) 
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gain a: I er 

lini aene ee 
edema E û EN aat 
الأكبر لسيبويه‎ aal 
الخليل في الأغلب الأعم‎ 
. بوادي الحجاز ونجد وتهامة‎ 
(D aspi انتفع بها آيضا في حقل‎ Lely saa 
العربي قد بلغ ذروته على يد سيبويه في آخر القرن‎ soll ويجمع التحاة العرب على أن‎ 

الثاني للهجرة . وقد اعتمد سيبويه في دراسة الظواهر اللغوية طريقة تجمع بين الوصفية 


ژنه جمع واستومب وسجل. فآما الخلق والابتكار ققد WIS‏ من نصبيي 
مما اشتمل عليه كتاب سيبويه . فجمع مادته كما قال هی للكسائى من 
.. ولم يقف من الانتفا ع بهذه المادّة عند إكمال النظرية الاحوية 


والمعيارية . فجمع في كتابه خمسين وألف بيت من الشواهد بالإضافة إلى عدد هائل من اياك 
القرآن الكريم. وقد لخص الرماني النحوي محتوى هذا الكتاب بقوله : إن فيه كل ما يؤدي 
إلى سلامة اللغة قي ألفاظها من حركة isa‏ وفي تراكيبها من تقديم وتأخير وذكر وحذفيرفي 
معرفة حقائقها وأسلوب الكلام على سمتهاء فكان في الكتاب نحو وصرفء وبلاغة و vanai‏ 
أدبية من قرآن وشعر ونثر ؛ وكان فيه قراءات وأصوات ولهجات e,‏ وكما ورد في كتاب 
الفهرست لابن النديم T‏ كان المبرد إذا أراد إنسانا أن 1,3 عليه كتاب سيبويه. يقول ل : هل 
ركبت البحر ؟ تعظيما d‏ واستصعابا لما فيه . وكان المازني يقول : من أراد أن يعمل كتابا 
كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه s‏ فليستحي ."° ويعترف اللسانيون اليوم بفضل سبدو 
والعلماء العرب الأخرين ويخاصة في ميدان NS]‏ . وجيب ما ذهب إليه (Robins) us,‏ 
فإن سييويه قد pli‏ بوصف أصوات اللغة العربية وصفا دقيقا مستقلا , غير أنه لم يصل إلى 
الستوى اللي رصل إليه الهنود .فقن ica wath codd gee wat‏ شرفي كا 
أعضاء الكلام وميكانيزمات التلفظ بطريقة منتظمة « كما استطاعوا التعبير عن Sl‏ 
U)‏ حسان تام , الرجع السابق .ص .257 


cola (2)‏ المبارك, الرماتى الذ | 
e‏ لت ctl‏ الرماتي النحوي في ضبوء شرحه لكتاب سيبويه , مطبعة جامعة دمشق . 1963 من H0.‏ 
a‏ أبن الندبم ١‏ المصدر السابق ,هس , 57 ; X‏ ; 











القطسية Geginenial genere)‏ في isl‏ العربية بمصطلحات دقيقة ... أما عن تأثير ll‏ 
في العموتيات العربية؛ فهذا pal‏ مشكوك فيه + ولو Gl‏ قد اقترح من قبل بحض الياحثين, y‏ 
ائجازات العرب في هذه الشعبة من اللسائيات أكثر تطورا من أعمال الإغزيق (ally‏ 

ومع انتشار الإسلام في العراق» أصيحت الكوفة واليصرة مركزين من مراكز المسلمين 
ثم call‏ في هاتين المدينتين مدرستان تحويتان سميتا بمذرسة البصرة ومدرسة الكوفة , 
وكان بيئهما خلاف في القضايا النحوية وتئافس شديد يشبه الى حد بعيد الصبراع الذي كان 
موجودا بين مدرسسة الأسكندرية (Alexandria)‏ ومدرسة يرجامون (Pergamon)‏ في المرحلة 
Cols‏ وذلك في القرن الثالث قبل الميلاد . وكان من أشهر الوافدين المسلمين على هاتين 
المدينتين أئس بن مالك الذي نزل باليصيرة وعيد الله ين مسعود الذي وفد على الكوفة ‏ وقد 
cl‏ البصرة اتجاها فكزيًا فلسفيًا اعتمد فيه على العقل والقياس لمقارعة Chall‏ بالحجّة 
رمناظرة JS‏ من يحلو له النقاش من الأجناس المختلفة التي كانت تقطن هذه المدينة من عرب 
pozy‏ ويهذا يشبه اتجاه مدرسة البصرة اتجاه مدرسة الأسكندرية . ويقول “رويينز " في هذا 
الصدد  :‏ إن البصيرة قد ci y‏ على الانتظام الدقيق والطبيعة المنتظمة للغة كوسيلة للخطاب 
المنطقي ... وهنا من الممكن أن تكون آفكار أرسطو في القياس قد أئرت على هذه المدرسة وأن 
تكون الفلسفة الإغريقية والعلم الإغريقي قد LE‏ على أساليب تعليم اللغة العربية" O‏ وقد 
امتازت مدرسة البصرة بالتفوق على مدرسة الكوفة في المسائل النحوية حيث لقيت 
مصطلحاتها رواجا كبيرا في أوساط الدارسين والباحثين بالمقارنة إلى مدرسة الكوفة التي 
كانت مصطاحاتها غير دقيقة . وفي الحقيقة » فإن مدرسة الكوفة كان يغلب عليها طابع النقل 
والوصف والاخذ بالأشياء كما وجدت . ومنهم من يرجم هذا الاتجاه إلى الصحابي الجليل عبد 
الله بن مسعود الذي كان من حفاظ القرآن ورواه الحديث . وهذا ما day‏ بالضبط على لسان 
حسان تمام في قوله: " al‏ هذا الارتباط بين ابن مسعود وبين النصوص هو الذي أثر في 
توجيه الثقافة الكوفية إلى النقل OY‏ 


(1) Robins, op, cit. , p 98. 
(2) Ibid. , p. 97. 


.2 . حن‎ e alll حسان تنام المرجع‎ A) 
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یک اوی Šas‏ ية al‏ مما sil‏ إلى اتساع atl ioa‏ , 
MDC HP lis‏ 
قباس والسماع . وفى نوع اللغة التي يؤخذ بها في تقنين القواعد . وهذا ما V, gh d‏ 
القياس Is‏ بين الملبيعي أن ذلك التباين وتلك الاختلافات في LYI‏ ء النحوية وأحكامها bij‏ 
لذاهب البصرية؛ والكوفية ء ثم البغدادية » والأندلسيّة » والقاهرية ke.‏ 
مه وقواعده من اللغة التي تحيط به « وفضلا عن ذلك فقد كثر من خالى 


ومع مرور الزمن 
رؤية yal ti‏ اللغوية والحكم 


سميح بقوله : "من 
إلى نشوء الفرق وا 
فريق يستنبط أحكا 
رأي فرقنه اليصرية أو الكوفية أو غيرها bi r‏ 
ويجمع النحاة العرب على أن هناك مؤلفات عديدة في علوم اللغة والنحو قد ضاعت من 
بين أيدى العرب ؛ ولم تصل إلينا إطلاقا . ويلاحظ القارئ << للكتاب » أن سيبويه قد ذكر 
بقن آزاء النحاة الذين سبقوه متهم عيد الله بن اسحق الحضرمي )2 117 ه)؛ وعيسى بن 
عمر الثقفى (ت 149 ه ) » aras sil)‏ بن العلاء (ت 154 (a‏ والخليل بن أحمد الفراهيدى 
eh‏ 6 6 رين (a IB Sunes‏ أا اللحويون النيةتجامرا بعد سييوية فير 
كثيرون كما تذكرهم كتب الطبقات منهم الأخفش سعيد بن مسعدة الذي كان له فضل كبير في 
تكرين عدد من التلاميذ منهم أبى عبر الجرمي (ت 220 (a‏ وأبى اسحق الزيادي (ب 4249( 
الذي يعد أول من ألف glat LUS‏ > شرح GUS‏ سييوية»: وأبى عثمان Ul‏ (ت 2248( 
الذي وضع كتاب < التصريف»» وآبى العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 285 (a‏ الذي dfi‏ 
Las‏ كثيرة أهمها <« المقتضب» gay,‏ تلاميذ المبرد أبى بكر بن السراج (ت 316ه)»وأبد 
اسحق الزجاج (ت 311 ه ( وابن درستويه ( ت 331 ه) الذين يُعدُون من أكبر نحاة بغداد. 
وهكذا بدأ عدد المهتمين بالدراسات اللغوية والنحوية يتزايد في القرون الموالية. ونح 
في هذا المقام أن نذكر عض الأسماء اللامعة الاخرى » وذلك على سبيل المثال لا الحصر' 
مذهم الكسائي ) (ت 197( » والفرًا (1a 291 ajai al Ca 207 aje‏ وابن جلي .(ت 391 
ه) وابن ly! (2332.21) A‏ جعفر النحاس (ت 338 Me E (a‏ 
cols: (23855) elf Co‏ جني (ت 0391 


me 
E allaigh 
122 ga 1987 epee vlo الف العربية وقضايا العربية ؛ صمان:‎ ai 








ومن جهة أخرىء لقد شهد القرن الرابع الهجري ظهور مجموعة من الكتب النهوية 
التعليمية مثل كتاب<< الجمل >> للزجاجي (ت 337 ه)ء و << الموجز في أنهو »؛ لابن السراج 
a)‏ ت 316 ه)؛ وکل من » «pe Lao‏ في النحو ,و ?> التكملة » في المسرف لأبي علي 
الفارسي ) ت 377 2( و » اللمع » لابن جني (ت 392 ه), ويعد هذه المرحلة « بيدأت تبرز 
إلى yn‏ الوجود المنظومات Gaill‏ . وكانت أشهرها ألفية ابن مالك ) ت 672 (ca‏ وقد pal‏ 
المدرسون يشرحها ويتعليق الحواشي على شروحها منذ ظهورها إلى يومنا هذا ؛ ومن 
المحاولات الأخيرة لشرح الألفية ما قام به الدكتور صبيح التميمي في US‏ ظهر في 1410 م 
الموافق ل 1990 م بعنوان << هداية السالك إلى ألفيّة ابن مالك Oce‏ كما بدأث تظهر 
المؤسوعات النحوية؛ وكانت أولها << المفصّل « للزمخشري (ت 538 ه ) التي شملت US‏ 
المسائل النحوية والتي قام ابن يعيش(ت643 ه) بشرحها شرحا وافيا. ومن أشهر الموسوعات 
التي ظهرت في هذه الفترة >> مغني اللبيب » التي قام بتأليفها ابن هشام (ت 762 ه), 
gail 5-4-2‏ العربي والمنطق الأرسطي : 
وما Gas‏ نتحدث عن الدراسات النحوية العربية » فلا يسعنا إلا أن نذكر ما وجه من نقد 
إلى النحى العربي لتأثره بالمنطق الأرسطي. وكما هى معلوم ؛ لقد تناول كثير من الباحثين هذه 
المسألة بالدراسة » وانقسموا إلى مؤكد ومناف لوجود اتصال بين النحى العربي ومنطق 
أرسطو. وفي الحقيقة « aal‏ أحيا العرب بعد الرومان التراث الإغريقي ٠‏ وقاموا بترجمته إلى 
اللغة العربية معتمدين على مصادره الأولى مبتعدين في ذلك عن الترجمات اللاتينية . ديرى 
اللساني الإنجليزي ليونز (Lyons)‏ " أن النحى الذي وضعه تراكس (Thrax)‏ قد تُرجم إلى 
| اللغة الارمينية في القرن الخامس للميلاد و إلى اللغة السريانية بعد ذلك ,ثم أخذ النحاة 
| العرب عن السريانيين . وقد كان العرب على اتصال مباشر بالدراسات الإغريقية والرومانية في 
٠ |‏ أسبانيا. وتار الوصف النحوي القومي الغات الأرمينية والسريانية والعربية والعبرية تاثرا. 


شديدا بالمناهج الوصفية الإغريقية الرومانية قبل استقطاب هذه اللغات انتباه الباحثين 





)1( صبيح التميمي : هداية cC‏ إلى cari‏ ابن alle‏ الجزائر - قسنطينة داز البحث , 1990 . 
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وبيب PAR iion, a‏ ان شي 
Lens‏ إليها في vee‏ الإغريفية قد أبخلت مرة wal‏ إلى aas!‏ الغربية من pis.‏ 


E 


5 1 5 الأعمال القل.‎ TE 
spaced! العربي لاسبانيا . وقد عرف كثين من‎ aayi إزناء‎ Tre 2 لبور‎ 
النرجمة العربية التي نهض بها علماء من أمثال الفارابي واين‎ Mi 


4 الأرسطبة عن طاريق 2 5 
f ul. vn 7 Sedi]‏ زه الشهادات المسجلة بأقلام sias‏ ^ 
سينا بدلا من معدفتها من اميلها AGANI‏ إن هذه الشهادات ie‏ غريية تل 


على pall ail‏ الذي لهبه علماء المرب خلال القرون be!‏ في AP al! Pul‏ 
م aati‏ الأول ty‏ متناهية رامانة جنقطعة النظير . ولم يتوقفوا عند am‏ الترجمة. بل قابوا 
Gata pila) agis‏ والإبدا ع في فروع Vale‏ عديدة 

ومهما يكن من أمر ؛ فيكاد يجمع النحاة والفلاسفة العرب على نقاوة النحو العريي 
tpe)‏ ؛ وعلى عدم رجود أي Ul‏ بينه ويين المنطق الأرسطي في سرحلة النشاة واكتمال 
المنهج على بدي الخليل وسيبويه غير أنهم يقرون بوجود هذا المنطق بين أيدي النحاة العرب في 
القرن اثالث الهجري وهذا ما ذهب إليه عبده الراجحي Uais‏ والثابت لدی اللإرخين أن 
gal Cea‏ الأرسطي تمت على يد حنين بن إسحق (ت 264) وتلاميذه حين نقلرا 
(acl!)‏ كله من اليونانية إلى السريانية ثم إلى العربية» أو من اليونانية إلى المرييا 
(OY s Mj‏ ريحسن أن نشير هنا إلى اللساني رويينز (Robins)‏ الذي قال: ' إن مدى تاثير 
كثاب Techné‏ ل. : SI‏ على النظرية النحوية العربية مخظف فيه على الرغم من أن هذا 
dal‏ قد ترجم إلى الأرمينية والسريانية في العهد المسيحي. ويمكن أن يكون قد درس من 
la‏ المرب ' وقد أردف قائلا مشاطرا رأي فلایش (Fleisch)‏ في هذا QUE": gapai‏ 
المؤكد le‏ اللغويين العرب قد طوروا نظرتهم الخاصة بهم فيما يتعلق بتنظيم لفتهم وتقنينهاوام 
loei‏ بطريقة أو بأخرى , النماذج الإغريقية على اللغة العربية , كما قام النحويون الها 
بفرضها خصيا على لغتهم. '(4) 


ie Ls, op cit ور‎ 18-19 
CE Rolins, op, cit | p 25 : ١ 
D 54.6. 1999, العربية‎ Lagi يروب : دار‎ gel tne الثرس العديث‎ n DE 
P RH. Robins on eit. . pp. 97 - 98. 
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والذي يجب أن نشير إليه هنا هو أن وجود الجاتب العقلي قي gail‏ العربي لا ينيغي 
أن يرجعه الباحثون إلى تأثير النظرة الفلسفية العقلية الأرسطية عليه. فالنظر العقلي والتفكير 
امنطقي يتطف بهما US‏ إنسان Jäle‏ راشد لأن الله تعالى Kai‏ بني آدم على سائر 
المخلوقات بالعقل . قالمنطق الأرسطي منطق صوري. أما المتطق الذي كان بحوزة علماء العرب 
فهو منطق طبيعي . ومع هذا فلا يمكنتا أن نجزم قطعيًا عدم اتُصال كل التحاة الغرب بالمنطق 
الأرسطي. فالمعتزلة ‏ كما تقول بعض الروايات ‏ كانوا قد oils‏ بين المنطق الصوري والمنطق 
الطبيعي على الرغم من الاستنكار الذي لحقهم من قيل الجماعة الإسلامية سواء من العلماء أو 
العوام . ولئن كان الجانب العقلي قد طغى بعد هذه المرحلة على يعض النحاة مثل الفراء 
والزجاجي والزمخشري وغيرهم ٠‏ فإن هذا لا يعني أنهم تبنوا منطق أرسطى بحذافيره بل 
تدارسوه وناقشوه . ورفضوا الكثير من جوانبه » وأخذوا gala‏ مناسب لطبيعة لغتهم. 

ومن جهة أخرىء فإن علماء الإسلام ‏ كما.تذكر الكثير من الروايات - قد اتخذوا موقفا 
مناهضا للمنطق الأرسطي Y V‏ يتماشى وخصوصيات اللغة العربية . وفي هذا السبيل يقول 
محمد فتحي السنيطي: ' أما عند مفكري الإسلام ققد كانت لهم وقفة عند منطق أرسطىء فلقي 
هجوما شديدا يستتد إلى الحجة القائلة بأن منشأه اليوناني يجعله منطقا يونانيًا غير منفك عن 
ll‏ اليونانية. مصطبغا بصيغتها ومتصفا بصفاتها ومتميزا بمميّزاتها Uy,‏ كاتت هذه اللغة 
من dus‏ مقوماتها وخصائصها تختلف عن اللغة العربية» فليس من المستسا è‏ تطبيق منطق 
وضع متمشيا مع لغة معينة على لغة الضاد. وأصحاب هذا الهجوم وقي مقدمتهم الإمام 
الشافعي وابن تيمية يدعون إلى أن يكون للغة منطقها المقسجم مع أصولها وخصائضها OY,‏ 
ثم استطرد قائلا : "رغم هذا الهجوم على Ghia‏ أرسطو والدعوة إلى منطق يتمشىئ مع 
سمات اللغة العربية » فقد كان الاتّجاه الغالب الانتفاع بالدراسات المنطقية في المسائل النحوية. 
وليس ثمة شك في أن المنطق كان من بين العوامل الأساسية التي أثرت في نشاة ple‏ النحى 
العربي وتطوره, '(2) 
مي قا ل كدف لتك ل 


أا ae‏ السشيلي pal‏ الك eae: pal gal‏ دأ اللي العربية , 1970, oa‏ 38 
(2) ليجع cali‏ هن .34 
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pi EN eel ies a i 
ugue 5 Cor يجمع مؤرخى‎ Lis, 
n 8 ترجمة‎ à 
sioner حن‎ P MA ارين‎ it atl a 
عن أبي‎ 3d .وقد‎ SOM اليونانية شائعة بين كل النحاة‎ 


كلامه بالمنطق .وقد بلغ wall‏ بابي حيان التوحيدى 

ka! معي المنطق نحو عقلي' ثم أردف قا‎ my 
m 0 

«المقاسات» أن قال: " إن النحى منطق ]53 والمنطق نحو ثم أردف MG‏ ريبز 

تبيّن اك أن البحث عن المنطق قد يرمي بك إلى جاتب gaill‏ والبحث عن النحو يرمي بك إلى 


جانب المنطق gly.‏ أن JLS‏ غير مستطاع لكان يجب أن يكون المنطقي نحوياء والنحوي 
منطقيًا ؛ خاصة والنحى نحو اللغة العربية والمنطق مترجم بها ومقهوم عنها. (Y‏ 


الحسن علي بن عيسئ الرماني gel‏ ; 


وخلاصة القول : فإن الدراسات النحؤية العربية قد بلغت إلى منستوى علمي رفيع 
ونضج قكري مستئير, لقد جمعت بين النقل والعقل وا لوصف والتحويل . وهناك مظاهر عديدة 
تناولها العرب بالدراسة المستفيضةء ولم يتطرق إليها علماء الغرب إلا في القرن العشرين قد 
شملت هذه الدراسات ميادين عديدة منها المورفواوجيا » والتركيب» والدلالة, والصوتيان 
وصناعة المعاجم . ولا يمكننا في كتاب من هذا النوع الذي يرمي إلى تقديم نظرة شاملة عن 
اللسانيات منذ النشأة إلى القرن العشرين أن نتحدث بإسهاب عن كل الإنجازات اللغوية ill‏ 
توصل إليها الباحثون العرب ‏ بل إن كل ميدان من هذه الميادين يحتاج إلى iie‏ مباحث 
ومؤلفات في ضوء اللسانيات الحديثة . وهذا لا يعني أن US‏ الدراسات اللغوية العرببة لم 
يعترها أي ضعف أو خلل. وكما يقول الدكتور أحمد مختار عمر: gle”‏ الرغم مما شاب PI‏ 
العربي من شوائب »وما وجه إليه من فقد + فلا أحد يستطيع أن ينكر قيمة gail]‏ الغربي 
ومقدرة النحاة الفائقة التي تصل أحيانا إلى حد الإمجاز. )2( 

وقد أورد ll‏ أحمد مختار عمر بعض الشهادات التي أدلى بها بعض الباحثين عن قينا 
النحى العربي , bal‏ أن نذكرها هنا نظرا لأهميتها ومغزاها العميق() Gs‏ أن LA‏ 
ah‏ 
sil ons £O)‏ القاهرة 1904 po‏ 131 
)2( أحمد مختار عبر , 4 


M8, 2 عالم الكتب‎ : 3 Sal i P j^ : P EN 
,1982., : مع دراسة لقضية التثثير , القاهرة‎ i ب‎ audi C 
E اھر‎ D à: 149. 148 co YU 





عباس حسن قال S:‏ لا تبهره تلك العناية المعجزة التي بذلها الأولون في جمع أصول اللغة 
رلم شتاثهاء واستنباط أحكامها العامة والفرعية وحياطتها بسياج من اليقظة الواعية والحيطة 
وإني رأيت النحويين ... قد 
وضعو إصناعة النحى احقظ كلام العرب من اللحن ... فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي “bal‏ 
as] lay‏ المستشرقين ' إن علم gall‏ أثر من أثار العقل العربي: لما فيه من دقة في الملاحظة 
ونشاط في جمع ما تفرق ٠‏ وهى لهذا يحمل JU‏ فيه على تقديره Sa‏ الجن أن lis‏ 
ب " . وحمل يوهان فك على القول : oily"‏ تكفلت القواعد التي وضعيا التحاة العرب 
بعرضن اللغة الفصحى وتصويرها في جميع مظاهرها ... حتى بلغت SS‏ القواعد الأساسية 
عندهم مستوى من ULSI‏ لا يسمح يزيادة لمستزيد ay,‏ 

وبعد, فهذه نظرة موجزة عن pal‏ الدراسات النحوية قي القرون الويسطى عتد العلماء 
الأوروبيين والعرب . والملفت للانتباد أن US‏ نقطة من النقاط المذكورة آنقا تحتاج إلى الدرس 
المعمق وا مزيد من التفصيلء ولكن نكتفي بهذا القدر لنتطرق في الفصل التالي إلى الدراسات 
اللغوية في عصر النهضة ومطلع العصر الحديث . 





الوافية: ” بل إن ابن مضماء ‏ برغم Glas‏ الشديد للتحاة ‏ يقول : 


1( امرجم (coli‏ من . 148 140. 
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الفصل الثالث 
الدراسات اللغوية قي عصر النهضة 
ومطلع العصر الحديث 


NE يعدي لغويًا | لانبعاث‎ hte gai مفهوم‎ (Renaissance) الخيضة‎ places gi 
قي الاصطلاح على تلك الفترة الانتقالية التي حدثت في أوروبا بين العصور‎ Jay من جديد,‎ 
الوسطى والعصر الحديث؛ أي منذ القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر للميلاد‎ 

والثايت لدى المؤرخين أن حركة النهضة قد اتبعثت من إيطاليا مهد الحضارة الرومانيةش 
نتشرت بسرعة كبيرة في باقي الدول الأوروبية . وتميزت هذه المرحلة بازدهار العلوم والفتون 
وظهور المفاهيم الكلاشيكية. 

1-3 الدراسات اللغوية : 

يطلق الباحثون اليوم على الدراسات اللغوية التي انجزت في هذا العصر اسم لساتيات 
النهضة (Renaissance Linguistics)‏ وقد شهدت هذه الفترة تشاطات فكرية كبيرة: واشتدت 
العناية باللغة US‏ ما يتصل بها من قريب أو بعيد منها: إحياء اللهجات الأوروبية Lol‏ 
واكتشاف لغات جديدة, وتقنين القواعد. وإصلاح أنظمة الكتابة Zhe gall‏ والاهتمام بالآراب 
بمختلف أشكالها. وقد عرف هذا العصر إقبالا منقطع النظير:على دراسة اللغات VA‏ 
والشرقية نظرا لما تحمله من تراث عريق؛ Uy‏ تتمتع به من مكانة مرموقة في نظر المستشرقين 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن علماء هذا العصر قد [kG‏ عن الفلسفة السكولاستية 
Seholasticism)‏ وتأثرو بالمفاهيم الكلاسيكية. ويلخ الأمر ببعض الباحثين إلى نين اللغة Veil‏ 
المستخدمة في المدارس والعودة إلى لغة الآداب الكلاسيكية مثل لفة شيشيرون (Gem)‏ 
وفيرجيل lio: (VD‏ لإيمان هؤلاء الباحثين بالقيم الإنسانية والحضارية الرفيعة التي Se‏ 
بها الآداب الإغريفية والرومانية. فقد انكبوا على جمع كل النصوص Medis andy cll‏ في نون 


ENSE‏ د على أن 
SUL io‏ القرن الخامس عشر الميادد. وتؤكد كثير من الروايات على أ 


WANs AE SEPTIES 
نطرائهم في القيلة‎ ite بالحقوق والحريات الكاملة ,وذلك‎ are كانه‎ 











الوسطى الذين خُزموا من دراسة الآداب والقذون والفلسفات الإغريقية التي Uap lage‏ 
المحتوى LSY‏ المقصد. وقد عرف هذا العصر اهتمامات متزايدة باللغات الأورويب 
والآداب القومية TALI‏ « وباللغتين العربية والعبرية على وجه الخصوص. ومما لا ريب فيه أن 
كتاب هذا العضر قد افتتنوا بأسلوب الأدباء القدامى ويفكرهم الرائد. lo.‏ بهم إلى حد 
النخاغ: dia‏ راسين (Ravine)‏ الفرنسي سوفوكليس. وقد دانتي (Dante)‏ الإيطالى فيرجيل 
fiy‏ ميلتون (Milton)‏ الإنجليزي à : fce‏ 

2-3 تقنين القواهد . 


i‏ العامية 





إذا كانت القواعد الفلسفية السكولاستية لم تلق إقبالا كبيرا في هذا العصرء فإن 
القواعد القروسطية مثل قواعد الاسكندر دي (Alexander de Villedieu) galà‏ قد cub‏ رائجة 
بشكل ملفت للانتباه. وقد كان الغرض من وراء تأليف القواعد قي هذه المرحلة هى تلقين 
المبادئ الأساسية الكتابة الصحيحة والكلام الفصيح . ويالفعل ققد ظهرت مؤلفات نحوية iil‏ 
اللاتينية قام بكتابتها نحويون من مختلف البلدان الأوروبية تذكر منهم على سبيل JAL‏ لا 
الحصر : 
l‏ - إراسموس  1466( Erasmus‏ 1536( : كتب قواعد لاتينية في سنة 1513 , و تأثر فيها 
ths‏ شديدا بقواعد دوناطوس (Donatus)‏ 
2 - سكاليجر LES all (1609 1540 ( 1.0. Scaliger‏ في القواعد اللاتينية بعنوان: De cau-‏ 
sis lingua latina‏ 
3- بطرس Petrus Ramus pal;‏ : ولد هذا النحوي الشهير في عام 1515م, ae Cally‏ كتب 
في القواعد الإغريقية واللاتينية والفرنسية؛ وأتى بنظرية نحوية أطلق عليها: Scholae gram-‏ 
.maticae‏ 
4 ساتكتيوس Las ali: Sanctius‏ في القواعد اللاتينية بعنوان Minerva seu de causis lingua‏ 
latinae‏ . ونظرا لقيمته الأكاديمية: فقد لقي رواجا واسعا ‏ وصار مقررا على الدارسين 


في المدارس الأوروبية. 
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إنجليزي e‏ باللغة اللاتينية LEB‏ وألف LES‏ شا ae‏ 
5 نيلي W, Lily‏ انحوي , 

JE وكان قد‎ eus 
هذا الكثاب إعجاب‎ Jt 
f£ 1540 ء من‎ 


“ar prisa بالذحوي الروماني الشهير بريسيان‎ at Meet 
— فأمر باستعمال‎ «(Henry VIN) مس الخامن‎ 
AUS 4 


المدارس ابتدا 


يذ FARES‏ قواعد اللغات القومية العامية قد ظهرت ذ في العصون bell‏ 
Jeu,‏ محتشم » فإنها قد نشطت نشاطا لا نظير له قي هذا العصر. وما یمین هذه cl ill‏ 
lesa et (k‏ الطابع الأرسطي المعياري » وطغت عليها المقولات المنطقية والفلسفية, مشي 
في ذلك مثل القواعد الإغريقية واللاتينية » وشي الأبحاث إلى ظهور قواعد عديدة في sia‏ 
المرحلة : فنقد ظهرت القواعد cas]‏ في القرن السابع الميلادي « والإيسلندية في الفرن 
الثاني عشر الميلادي, والبروففسية (Provincia‏ في القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ والفرفسية في 
القرن الرابع عشر الميلادي »وقواعد كل من الإيطالية والأسبانية والبرتغالية والسلافرنية 
والبولونية والباسكية في القرن السادس عشر الميلادي GH.‏ خارج أورويا » فقد ظهرت shi‏ 
الفرس واليابان في القرن السابع عشر للميلاد « وقواعد اللغات الوطنية المستعملة في المكسيل 
( نهواتل Nahuatl‏ ) والبيرى ( كوشيّة (Quechua‏ والبرازيل ( غواراني Guarani‏ ) في 1547 ۾ 
و1560 م و 1639 م على التوالي. 

وفي هذا العصر, انكب الباحثون على تاليف الكتب المدرسية في معظم اللغات الأجنبيا 
نتيجة للنطور الحاصل في العلاقات الدولية . ومن أشهر هذه المؤلفات: مؤلف بارسيفال 
(Pereyra‏ في اللغة الإسبانية للطلاب الإنجليز, ومؤلف John Palsgrave)-àl à aal‏ الموسوم 

CL. de Sain- -) دي ساينليّن‎ cali لندن‎ gi -Eclarcissement de la langue frangoyze (1530) : ب‎ 

tà Mies De promuntiatione linguae gallieae بعنوان‎ LES عام 1580 م‎ tie 
في اللغة الفرنسية بعنوان أ‎ LGS في سنة 1584م‎ C Theadorede Beze) ب باز‎ ast 


„De Francicae linguae rectae pronunciatione tractatus 


us 
iue بالإنجليزية عن اللغة الفرنسية‎ LES أيضا‎ (A Barclay) باركلاي‎ afi 
m 
1521 
The introductorie to writte and pronounce Frenche ) jt 
11 


0 i Zu 
SOrwes Mounin, op. cit, p. 2L. 








3-3 - مكارس بور روايال : 

هن أشهر المدارس التحوية التي ظهرت في عصر النهضة:. وذاغ صيتها كثيرا في 
Lana‏ وخارجها مدارس > بور روايال > (Port Royal)‏ , وقد أسنّست هذه المدارس في 
67م oly‏ في 661م نتيجة الصراعات الدينية والسياسية في فرنسا أنذاك . وقد نشر 
أرل عمل لأصحايها في سنة 1660م تحت عنوان pail:‏ العام والعقلي Crammaire générale‏ 
e raisonnée‏ وأعيد نشره في عام 830ام . والشيء الذي يستدعي الانتياد أن هذا a‏ قد 
تضمن TA‏ وتماذج من اللغة الإغريقية واللاتينية والعبرية وبعض اللقات الايروبية 
الأخرى.وظل محل اهتمام النحاج الغزبيين لأزيد من قرنين كاملين . ومن الواضح أن أساتذة 
هذه المدارس كانوا منت Ga St‏ بالمذهب العقلي (Rationalism)‏ والفلسفة السكولاستية 
J -(Scholasticism)‏ 

وعلى أية Jla‏ فإن استمرار الصراع الفلسفي على od‏ بين المذهب العقلي والمذهب 
التجريبي من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر للميلاد قد دى إلى التباين في 
وجهات النظر حول منهج الدراسة اللقوية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المذهب العقلي كان 
سببا رئيسيا في ظهور القواعد العالمية (Grammaire universelle)‏ الفلسفية في فرنساء كما هو 
الشان بالنسبة إلى مدارس ‏ بور روايال ". ويرى أصحاب المذهب العقلي أن العقل في ذاته 
jum‏ كل معرقة say‏ بهذا أسمى من الحواس ومستقل عنها, ومن هذا المنطلق, شرع 
النحويون العقلانيون يبحثون عن ماهو مشترك بين جميع اللغات بغض النظر عن الاختلافات 
التي تنشا من البنية السطحية . وهكذا فان الهدف من وراء sail‏ العام والعقلي ‏ كما oh‏ 
ذلك ليوذز (Lyons)‏ - " أن يثبت أن بنية اللغة من نتاج العقل وأن اللغات البشرية المختلفة ما 
هي إلا ألماط تشعبت من منطق عام ونظام عقلاني UN Laly‏ يمهما يكن من أمر ٠‏ فإن 
أصحاب هذا pall‏ كانوا يرون في العقل البشري قوة لا تضاهى؛ ويفضلون الفيلسوف 
الفرنسي ديكارت على الفياسوف الإغريقي أرسطو. وفوق هذا وذاك » فلا يزال المذهب العقلي 


(1) John Lyons, op. cit. , p. 12. 


49 


نات الى وجنا Baly: lia‏ هذا ale‏ فى tic‏ 
لح قن a‏ بن وعلماء اللسانيا إلى دود في aliler‏ 


همبوادك» ويسيرسن 


, وتشومسكيء وقیلموں PAY‏ 

qe pean qt yk Lá 
مرة قي بريطانيا كرد فعل على الأقكار ر السكولاستية التي‎ BY اهر‎ way, Engin; 
العلمية الجديدة التي تمخضت عن‎ i llis, سادت في القرون الوسطى من جهة‎ 
وإذا كان فرانسيس بايكن‎ ١ من جهة أخرى‎ (Galeleo) وغاليلي‎ (Copemicus) eset aad 
على أهمية الملاحظة والاستقراء في إرساء دعائم العلوم المختلفة, فإن‎ ej قن‎ (Francis Badon) 
على حدة تبعا‎ TAL وقاموا بدراسة كل‎ e النحاة التجريبيين بدورهم تبنوا هذه المبادئ المنهجية‎ 
ill لطبيعة بنيتها ومميّزاتها الخاصةء ورفضوا بذلك الخوض قي الحديث عن الكليّات‎ 
Spall والفلسفة العقلية . ولهذا المذهب كذلك دعاته في العصر‎ (Linguistic universals) 
وعلى رأسهم دي سويسير في أوروياء ويلومفيلد في‎ (Descriptivists) ومنهم الوصفيون‎ 
00 ار‎ 

3 4 المجامع اللخوية : 

Vail الاهتمام الشديد اللغات الوطنية والروح القومية بمعظم سلطات الدول‎ ies 
عام 1662 م للمحافظة‎ SIL poet) أسس‎ die ا . فقي بريطانية‎ 
xd على اللغة الفصحى؛ وتشجيع البحث اللغوي؛ وضيط المصطلحات ت وفي فرنساء‎ 
fui! (Cardinal Richelieu) من قبل الكاردينال ريشليى‎ "ma الأكاديمية الفرنسية سنة‎ 
ما هو دخيل ومبتذل: والحيلولة دون انخفاض‎ JS مفردات اللغة الأدبية وقواعدهاء ومحاربة‎ 
. أيامها كما يزعمون‎ Sef المستويات اللغوية والأدبية التي بلغتها اللغة الفرنسية فى‎ 

3 5 اللغات العالمية, j‏ 

من الأمور التي سادت كثيرا في هذا العصر المحاولات المتكررة لابتكار Nleolil‏ 
(Universal Languages)‏ ويتعلق الأمر بإنشاء لغة واحدة للبشرية جمعاء تتميز Ven‏ 
عام لكل المفاهيم والمقولات » وتتألف من أبجدية اصطناعية, وعدد Jali‏ من القواعد Seta‏ 








والصرفية المبسطة؛ ويقصد اللغويون من وراء ابتكار هذه اللغات العالمية إلى تقليص الجهد 
المترتب عن تعلم لغات مختلفةء وتيسير التحصيل المغرفي وعملية التواصل؛ وتوسيع السياحة 
والتجارة؛ ومن ثمة GE‏ نظام عالمي جديد. ومن الأغراض 'المثوخاة Laj‏ توحيد 
الكنائس.وتسهيل مهمة المبشرين € وجمع شمل المسيحيين في مختلف أرجاء:العالم. والغزيب 
في الأمر أن ميتكري هذه اللغات قد أضفوا ضفة * العالمية ' عليها على الرغم من أن مكوناتها 
الصوتية والنحوية والدلالية لم تؤخذ إلا من بعض اللغات الأوروبية الشهيرة. ومن الباحثين 
الذين اهتموا بابتكار هذا النوع من اللغات : ديكارت «(Deseartes)‏ ومارسان (Mersenne)‏ 
ولودويك (Lodwick)‏ « ودلغارئى (Dalgarno)‏ « ولیبنیز (Leibniz)‏ ومن أهم الأعمال التي قدمت 
في هذا الميدان ما afl‏ الأسقف الإنجليزي يوحنا ويلكينز (John Wilkins)‏ بعنوان : مقال حول 
Los‏ حقيقية ولغة فلسفية . 
Essay towards a real character and a real philosophical language, london , 1668.‏ 
وقد gias‏ المؤلف في هذا الكتاب الذي يحوي بين دفتيه 454 ورقة أسس المعرفة 
الإنسانية وقيمها , كما تطرق إلى أهمية اللغة العالمية في حياة البشرية جمعاء. وفشل التجارب 
السابقة. أما اللغة التي La Sas)‏ فوضع لهأ رموزا خاصة ؛ وأرسى لها نظاما جديدا من 
الأصوات العالمية لفك أقفالها ciay.‏ لها نحوا (Universal Grammar) llle‏ لأحكام قواعدها, 
ولقد عرفت أورويا محاولات عديدة في ميدان ابتكار اللغات الاصطناعية من قبل بعض 
العارفين المتضلعين في علوم اللغة : نذكر منها ما يلي : 
Delormel: Projet d'une langue universelle présenté à la convention nationale (1795),‏ 
‘De Brosses; Traité de la formation méchanique des langues (1765).‏ 
Court de Gebelin: Origine du langue et de l'écriture (1775).‏ 
Herder: Ursprung der sprache (1770).‏ 


Condillac: Traité des sensations (1754). 
Condillac: Traité des systèmes (1749). 


والحقيقة التى لا يختاف فيها اثنان أن أشهر لغة عالمية ظهرت في العصر الحديث هي 
لغة الأسيرانتى (Esperanto)‏ التى تعني الأمل. لقد ألفها الباحث البولوني الدكتور لازاروس 
زامنهوق (Dr: Lazarus Zamenhof)‏ في سنة 1587م وحرص حرصا شديدا على أن تكون 








basil,‏ أن الشخص 


يستطيع أن يفهم هذه 
s^,‏ بالإنجليزية ومرة x‏ بالفرنسية على iini‏ 


myiueligont person learns the international language Esperanto rapidly and easily 


الجملة من الوهلة الأولى all.‏ من هذا القول نقدم ترجمة لهذم الب 


a personne. intélligente apprend la langue internationale Esperanto rapidement et facilement. 

واستمرت الأسبرانتى حتى القرن السادس من هذا القرن يعد ما شهدت Loly‏ راسها 

خاصة في العالم الغربي لكونها لغة أوروبية في الأصل. وقد استعملت هذه اللغة من قبل ise‏ 

ملايين من المشقفين » ودرست في بعض الجامعات والمدارس: cally‏ بها العديد من الكتب lll‏ 

في مختلف الفروع, ولكن المعروف عن هذه اللغات الاصطناعية أنها لم sank‏ طويلا » بل تمرت بعد 

موت مبتكريها مباشرة, وهذا يعد دليلا قاطعا على الإخفاق الثّام لهذه اللغات العالميّة التي Soy‏ 

أن نذكر منها أيضا بوبال (Bopal)‏ وكوسموس (Kosmos)‏ ونوفيال (Novial)‏ «ويارلا Pitty‏ 
وسبوكيل «Spokil)‏ ويونيفارسالا (Universala)‏ وفولابوك (Volapük)‏ وغيرها. 

ale. 6-3‏ أصول الكلمات : 


لم يكن علم أصول الكلمات (Etymology)‏ في هذا العصر بأحسن حال مما l PEAS‏ 


due 





المصور Glo‏ والرومانية والقرون الوسطى Ys‏ يزال بعض العلماء يعتقدون أن owl‏ 
هي أول لغة استعملها الناس في الكلام على ظهر المعمورة. وقد ذكر وټرمان (Waterman)‏ | في SS‏ 
بض الأمور السخيفة والصجع Hall‏ التي تعلق بن دنشاة اللغة Lys:‏ ملك lh,‏ جايس 
James IV ell‏ )1488 - 1513( قد قام ee‏ 7 


بعزل صبيين صغير, ا m‏ 
دفي زعمه أن اللغة il‏ سينطة d‏ 


ن بها هي لغة البشرية الأولى a.‏ وريب 











هنين الطفلين قد تكلما باللغة العبرية وفق الفطرة البشرية (D,‏ 
رمن جهة أخرى, لقد نشر الفرنسي فيشار (E. Guichar)‏ معجما في أصول الكلمات 
j‏ 
ilu,‏ الانسجام الاتيمولوجي في اللغات )1606( (D‏ وتناول فيه عددا كبيرا من اللغات 
منها: العبريةء والكلدانية؛ والسريانية: والإغريقية. واللاتيتية. والفرنسيةءوالإيطالية 
والأسبانية.والألمائية: والإنجليزية gl‏ واستخلص من بحثه هذا أن اللغة الفرنسية هي اللغة 
الاصلية التي بدأت البشرية تتكلم بها. وفي هذه الحقبة بالذات « راح السويدي أندريس كامك 
X5. (Andreas Kemke)‏ في بحث 'علمي” على بعض الخزعيلات مستعملا في ذلك بعض الأدلة 
السانجة منها أن في s‏ عدن كان الرب يتكلم اللغة السويدية: وآدم اللخة الدانماركية 
والشيطان اللغة الفرنسية, 
هكذا كان الحديث عن SLES‏ اللغة منذ أقدم العصور إلى عصر النهضة . ولايزال الأمر 
على هذه الحال إلى أن صرحت جمعية اللسانيات بباريس في سنة 1866 م أنّها ترقض 
رقضا JS GL‏ مقالة حول TAUI SLES‏ رغبة متها في إبعاد المناقشات العقيمة وإرساء الروح 
العلسية السحيحة: 
deli, 7-3‏ المعاجم. 
إذا كان بعض الباحثين قد اهتموا بتطور معاني المفردات ودراسة أصولهاء فإن بعضهم 
الآخر قد اهتم بالبحث عن معاني الكلمات ومرادفاتهاء وتأليف المعاجم العامة والمتخصصة في 
جميع اللغات الأوروبية , وتختلف هذه المعاجم في مضمونها حسب Lialia‏ أصحابها: قمتها 
الوصفية والمعيارية والتاريخية والاشتقاقية والتعليمية. ومن العوامل التي ساعدت على انتشار 
هذه الصناغة المعجمية كثرة JLo silly all‏ والتجوال والاكتشاف. وقد نتج عن هذا النشاط 
.تراكم المعلومات » وإحساس متزايد بضرورة تقنينها وتصنيفها bhg.‏ هذا العصر بحق عصر 
| 
| القواميس المتعددة اللغات. وفيما يلي نذكر بعض الباحثين الذين أبدعوا في هذا الميدان : 


—— ÀM————————. 
(1) John Waternan, Perscpectives in Linguistics. Chicago: | 
The University of Chicago Press, 1963, P B, 


(2) E.Guichar, Harmonie étymologique des langues, Paris, 1606, réed. 1610, 1618, 1619- 





hah nes :‏ هلم 302 ol‏ مدو - 
c‏ إيطالي شهير الف في عام "I‏ 


A mbrovig Kalpinoy 


ا ایق Sal‏ ل Leet‏ 
‘Dictionarium - meee Tp‏ وقد تم tub‏ ثماني عشرة Soe‏ بين 542[ 

E CS القاموس‎ oy عه ب‎ 

' diea 

1592 


|592 شهيرء ألف في عام‎ QUI Sal (Hieronymus Megíser) 
ml 5 D ھیرونیموس‎ (2) 
AC عينات من أربعين‎ 3: alau T 
2 بت معجما‎ SN 
البشرية من‎ olll أراد هذا الباحث معرقة طبيعة‎ €Guaill 


fed ۵(‏ بوستال aume Postel)‏ 
خلال دراسة وضفية s‏ لابجديات التي عشرة لقة طبيعية + فجاء عنوان ع 
ERES‏ 


Linguarum XII characteribus differentium alphabelum introductio ac legendi methodus 


(Paris, 1538). 


)4( جيروم مجيزر afi (Jerome Megizer)‏ هذا العالم الفذ المعجم المتعدد اللغاث Thesaurus.‏ 
als Polyglottus‏ أورد فيه عيّنات من أربعين لغة في طبعته الأولى في سنة 592ام 
وعيّنات من أربعماثة لغة في الطبعة الأخيرة في سنة 1603م. 

e‏ كونراد جسنر (Conrad Gessner)‏ مؤلف المعجم الشهير التالي: 

Mithridates, sive de differentis linguarum (Zurich, 1955). 

)9( ب. س . بالاس «PS. Pallas)‏ رحالة SUT‏ ولغوى شهيرء وياحث في العم 
الطبيعية:عاش في أواخر القرن الثامن عشر للميلان» Cally‏ عملا ضخما بعنوان ؛ مقار 
معجمية Lill‏ العالم . )1786( 

7) لورائزى هارفاس بانديرو (Lorenzo Hervas Panduro)‏ : اسباني يسوعي قام ale S‏ 
مأخوذة من ثمائمائة لغة منتشرة عير العالم. 

Wir S : جیا‎ (B] 

id Mad هذا العالم‎ e :Gohan christoph Adelung) pl جوهان كريستوف‎ ( ) 

dall ودع‎ i do eee (ee ul 
لم يكتب له أن يدكا‎ eI الى ما يزيد عن خمسمائة لغة. غير أن هذا العمل‎ * 


ay ito لا بعد‎ 
"bs ud. وني‎ alaya بل على‎ Say lait odio ولم‎ AY لخد‎ S 
ij i ; e1817 إلى‎ 6 











g 3‏ غلم الأصوات . 

ail‏ ظهرت في هذا العصر بعض الدراسات الخاصة بالأصوات نالك تقدير علماء 
الاسانيات في العصر الحديث. فا مبشرون الذين وضعوا أنظمة الفبائية لبعض اللغات الشرقية 
والإفريقية كانوا قد أضفوا معلومات قيّمة تتعلق بصوتيات هذه اللغات ١‏ ومن الذين لمع نجمهم 
في هذا الميدان إراسموس (Erasmus)‏ الذي ifi‏ كتابا في الصوتيات بعتوان : 

De recta latini Graccique sermonis pronuntione, (Basle, 1528) 

aly‏ هذا العمل ذا قيمة علمية GUL‏ ليس في عصره فحسب بل في العصر الحديث 
Lal‏ وقد تناول فيه مؤلفه قضايا النطق الصحيح في اللغتين الإغريقية واللاتينية. 

ومن جهة أخرى؛ لقد ceo‏ الاهتمام المتزايد بعلم الإملاء إلى ظهور مؤلقات عديدة في 
مجال الصوتيات. وحسب رويينز (Robins)‏ فإن البحث في المسائل الصوتية ببريطانيا قد 
تواضيل من القرن السادس ye‏ إلى القرن الثامن عشر تحت عتاوين مختلفة منها علم الإملاء 
(Pronunciation) Lali ale,‏ وعلى الرغم من ظهور مصطالح ale‏ الأصوات (Phonetics)‏ لأول 
مرة في القرن التاسع عشر للميلاد e‏ قإن بحوث علماء النهضة كانت تبور حول ما يسمى 
اليرم بالفونتيك والفونولوجيا.(1) 

Lay‏ أن علم الاصوات يعد من العلوم التي تتطلب دقة علمية كبيرة : فإن التاليف في 
هذا المجال لم يلق إقبالا واسعا كما هى GLA!‏ في بقية الفروع اللغوية الأخرى, وهذا ما ذهب 
إليه « موان « بالقول : " كان YS‏ الناس في القرن الثامن عشر يكتبون عن اللغة : الكتّاب- 
كبارا وصغارا  Uia‏ روسى (Rousseau)‏ وديدرى (Diderot)‏ وشارل دي بروس Charles de)‏ 
(Broses‏ وكان القلاسفة Sys‏ واحد فيلسوف ٠‏ مثل كوندياك (Condillac)‏ يكتبون عن 
القواعدوكان علماء الاقتصاد مثل آدم سميت (Adam Smith)‏ يكتبون عن أصل اللغة ٠‏ ورجال 
السياسة مثل تيرغى (Turgon‏ يكتبون عن نظريات الترجمة . أما المجال الذي لم يشهد إطلاقا 
هذا النوع من الانفجار المفاجئ فهو ale‏ الأصوات, وهذا لا يعني أن هذا العصر كان خاليا 





(1) R.H. Robins, Op. Cit. , pp. 117-18. 











| ومن الباحكين الذين أسهموا في تطوير الدراسيان‎ (Ue, 
ge 0 Hume J. ; > viai لة في هذا‎ E 
H pi) تبولاكر‎ ,(A. Hume) وهيوم‎ (J. Hart) وهارت‎ (W. Holder mu 3 s من أي‎ 
1 pu Wallis) و وليس‎ (C. Bulter) stg m | عمد‎ Gi 
P ple من النحو بشكل‎ 


207 يشتوق‎ us (i 
Tos OE ES x CASTA 
جزءا لا ينجن‎ s كانت‎ ug النراساة‎ 


ورو مطلع العصر الحديث ١‏ 

قبيل القرن الثامن عشر الميلادي عرق allal)‏ تطورا مدهشا في كميّة poil‏ 
GLAS taut)‏ اللغة. ولئن ظلت مناه البحث على الحالة التي كانت عليها في | 
السالفة دة طويلةء فإن oau‏ البوادر قد تجلّت في الأفق في أواخر القرن الثامن مشر إيزان 
يعهد جديد ومنهج دراسي مغاير للمنهج القديم. والشيم er‏ شجع الباحثي على ipd‏ 
الشديدة بدراسة اللغات وتحليلها هى ظهور حركة أدبية وفنية وفلسفية في ill]‏ على رى 
[لقصوسن asi‏ 3 الرومانسية (Romanticism)‏ 

وقد جاءت كرد قعل ضد الكلاسيكية (Classicism)‏ والعقلانية Rationalism)‏ اللتين 
ظهرتا في العصور القديمة. ويرى دعاة هذه الحركة أن لكل عصر مختاراته الأدبية والفنية إلا 
Gas‏ لأي شخص أن يقيس جودة أي“ عمل أدبي أى fa‏ بالمقاييس الكلاسيكية القديمة, jl‏ 
هذه الحركة قد نبتت كما تنبت الشجرة في بلاد GUY)‏ فإنها حفزت على غرس الروح Vell‏ 
بين الالمانيين c‏ وربطت اللغة بالعنصر البشري» وأفرزت ذوعا من الاعتزاز بالعنصر الآري iy‏ 
il‏ الإحساس بالارتباط العميق باللغة gual‏ إلى الانشغال أكثر فأكثر بدراسة كل الفاد 
الجرمانية القديمة ٠‏ وتدعيم نصوصها بالمعاجم والحواشي اتنير الطريق للطلاب والباحثن رشت 
الانتماء العرقي والحضاري الشعب الجرماني . 

إن جذور الدراسات اللسانية الموجودة اليوم تمتد إلى مطلع hon all aal]‏ 
المفكرين الأوروبيين الذين يمثلون بحق هذه الإرهاصات: j ais‏ روطاملا Sy‏ 
)مهارد (Herden)‏ وهمبولدت (Humboldt)‏ و ولیم جونز “Says (William Jones)‏ 


Veo oo 
Torte Mounin, Op. Cit, p. 145. 





هنا أن نلقي نظرة موجزة عن كل واحد من هؤلاء الباحثين الذي IE Lol‏ أن بسكو أنفسهم 
بحروف من ذهب: 

(1716 . 1646) Gottfried Wilhelm von Leibniz jail _ 1-9-3 

كان ليبنيتز من بين العلماء الذين كان لهم إلماح واسع US:‏ علوم عصرهم: ولكنه اعتنى 
على وجه الخصومى بالفلسفة والرياضيات وعلوم اللغة. ويالقعل لقد انشغل بدراسة اللغات 
Gal‏ تاريخها وعرى القراية القائمة بينها. ولكي يتم له هذا » طور منهجا ale‏ يعتمد على 
التحليل الدقيق للغات لاستخراج clad!‏ والأشكال الجامعة بينها وتصثيقها حسب أنسايها. 
وقد GSI‏ على دراسة عدة لغات أوروبية وآسيوية وإفريقية» وتوصل إلى تصنيقها قي مشجرات 
أسرية : ومن ناحية AT‏ ققد كان من JST‏ الذين قاموا يتشجيع اللقات العامية على Sill‏ 
والانتشارء Say‏ ألمواطنين على التعامل يها في جميع الميادين الاجتماعية والأدبية 
والعلميةبوإيمانا منه يأهمية الدراسات الإتيمولوجية في اللسانيات التاريخية ٠‏ فقد ركز على 
تاليف المعاجم والأطالس وكتابة القواعد النحوية لبعض لغات العالم » ومن إسهاماته أيضا أنّه 
وضع كتابة Galle‏ جديدة مبنية أساسا على الأبجدية الرومانية ونظام النقحرة (Transliteration)‏ 

LS,‏ ذكر ^ وترمان " (Waterman)‏ فإن ليبنيتز كانت له معارف عميقة مع أناس كثيرين 
في وطنه وخارجه. وقد GLS‏ من إقناع قيصرة روسيا كاثرين الثاني بتقديم العون الملاي إلى 
اللساني " بالاس ˆ (P.S Pallas)‏ حتى يقوم بجمع عيّنات لغوية من مائتي لغة أو لهجة روسية 
ددراستهاء كما Ga‏ القيصر بطرس الاعظم على تمكين الباحثين من دراسة GS‏ اللغات 
الموجودة في أطراف الامبراطورية الروسيّة وإخضاعها لانظمة كتابية, وتزويدها بقواميس 
وقواعد تتلاعم وطبيعتها الخاصة.) 

(1744 . 1668) Giambattista vico -غيامبتسته فيكو‎ 2-9-3 

ولد هذا المفكر الإيطالي في عام 1668 م بنابولي من ally‏ اتخذ من بيع الكتب مهنا له 
يقتات بها وعياله . ويفضل الدور الذي قام به أبوه في إسداء النصح له + وتزويده Lay‏ يحتاجه 





(1) John Waterman, Op. cit, p. 14. 











apo,‏ » ویصدبع فيما بعد أستاذا للبلاغة في جام 


TUA‏ الشهرة اللاتقية بمقام ر 


بن کٹ ,نقد استطاع أن يذاول 
p '‏ 


الأمر أن 
| بيطالية. والغريب في 
lanas P PR Em‏ 


principi di uma scienza nuova d'intomo alla comune natura delle mazioni (1725, 1740,‏ 
ہی at tng‏ إلى i‏ الفريدة عن Mas‏ التي ql Son‏ 
EN i‏ 
ga» aun‏ : كان لاناس في أول الأمر لغة بدائية: إلهية أو أسطورية. أطلق عليها فيكر 
اللغة البيروغليفية أو اللغة المقدسة. وكانت البشرية بكماء وتقوم بعملية التواصل عن طريق 
الإشارات أو الأشياء التي لها علاقات طبيعية بالأفكار التي تريد ترجمتها ؛ ولهذا ساب 
الخطوط الهيروغليفية بين الأمم اليدائية, 
ب اللفة الثائية : هي GI‏ الأبطال « » وأطلق عليها فيك alll‏ البطولية —- ٠‏ وقد كانت 
رمزية fg‏ عن الأسلحة والحياة العسكرية. 
م . اللفة الثالئة: هي لغة العوام: ومن صنع الجماهير» وقد ذهب فيكو إلى القول بأن اللغة 
البطولية gi‏ الشعرية هي من صنع الأبطال في حين أنْ اللغات العامية هي من the‏ 
العوام W,‏ 
Lil‏ عن ظاهرة تعدد اللغات بعدد الشعوب c‏ فيرجعها ایک كما Jad‏ ذلك Se ghey}‏ 
قبل- إلى تنوع المناخ والازمنة والأهواء والتقاليد.(2) 
3-9-3-_جوهن فوتغريد فون Johan Gottfried von Herder. yayla‏ )1744 - 1803 
"هار ' من غلما ٠‏ القرن الثامن عشر الميلادي الذين كان لهم دور كبير في TAL‏ 
الطابع العطمي على الدراسات اللغوية. 1 
باكر الروايات أن الأكاديمية اليروسية وضعت سؤالا يتعلق بنشاة اللغة a‏ 


Mis 
M Mni Op. Cit. , pp. 140 - 141. 








led جائزة‎ eig طويل . وقد‎ aa] مثذ‎ cos ALI مقرل‎ added مل تائم , لهذه المسالة الي‎ D 
الإجابة عن هذا السؤال الذي ورد بهذه الصيفة: ' كيف استطاع الإنسسان أن‎ thay fy 
هذه الدرجة من الكمال والإتقان 1 ؛ ركان من حسن حظ " مارس ' أن‎ cal) راوها‎ tay ty 
Uber den ursprung > Gall aal امن الإجابة عن هذا السؤال في مقال كتبه بعنوان: »2 حول‎ 
ونال بذاك الجائزة الكبري,‎ ١ عام 1772م‎ ^J رك انان هذا‎ er pke 

رق قام ' payla‏ في هذا البحث بهجوم شرس على أوائك الذين يقواون بان اللغة إلهام 
الله لتسمهيل عملية el ill‏ بين عباد», 

lay‏ أن Vlll‏ غير منطقية وغير منتظلمة ؛ فليس من المعقول ‏ حسب هاردر - أن تكون من 


p 


ماع الله ومع هذا i‏ فهو لا يؤيد الرأي القائل بان اللغة من صثم الإنسان ٠‏ بل برجم تكوينها 


إلى بقع طبيعي Le ce‏ كدفع الجنين coli‏ الراغب في الازدياد, la,‏ فإن الإنسان هى CAISH‏ 


mE‏ الذي له القدرة على التفكير اللغوي والتعبير عن المشاعر والأحاسيس . وإذا كان ' هاردر" 


قد تقبل الفكرة القائئة أن TAIN‏ العبرية هي اللغة الأولى التي انحدرت منها JS‏ اللغات » فإنه 
aay‏ أن الدافع الكلاسي بالذات من عند الله ١‏ ولكن الإنسان قد Jia‏ بنفسه مصيره اللغوي منذ 
مده اللحظة التاريشية + وطور لفته الخاصة به لتلبية حاجياته الاساسية Lal O,‏ عن مسالة 
أسبقية اللغة أو التقكير, col pd‏ هاردر ' أنه مادام IS‏ واحد منهما يعتمد على الآخر في وجوده 
فإن لهما بداية واحدة « وإن البشرية قد تقدّمت في كليهما على ia‏ سواء. 

(1835 - 1767) Wilhelm von Humboldt فبلهلم فون همبولت‎ 49-3 


هذا الفكر هو شقيق الجغرافي والإثتوغرافي أ؛ فون هميؤات (A. Von Humboldt)‏ ؛ وهی 
من بين علماء LY‏ الذين ربطوا اللغة بالطابع القومي. وقد قبل die‏ إنه كان (AL‏ مجموعة من 
il!‏ الشرقية والفربية. وتعود شهرته إلى تاليف عدد من الكتب في علم اللغة كان أحسنها: 

:: اختلاف بنية اللغات البشرية > )1949( الذي يعد مقدمة مطولة عن وصف اللغة 
Got!‏ القديمة (Kawi)‏ لجافا, ولكن هذا الكتاب لم بكتب له أن يرى النور إلا بعد وفاة مؤلفه. 





(1) John Waterman, Op. Cit. , p. 15. 











يميد واه عن الباحثين الآخرين هو أنه لم يقتصر على دراسة ظاهرة ر , 

wate Bors‏ لغوية شاملة. إنه أدرك في هذا الزمن المبكر أن tall‏ رز 
dili i‏ يوقي ققخ هذا zu‏ فعالة (Energia)‏ وليست مجرد حاصل ٠ (Ergon)‏ إذ yp uns!‏ 
كان هناك أي نوع من التفكير. وهذه القدرة الخلاقة هي التي تجعل أعمال pit‏ 
بالذكاء والإبداع» . وذلك على عكس عمال الحيوان التي Los‏ بالآلية :دلا تفوق مستری لبية 
الوظائف الغريزية, 

وبالإضافة إلى هذا » فقد توصل همبولت إلى إثيات شكلين مختلفين ومتكاملين did‏ 
شكل خارجي آلي يتمثل في الكلام وشكل داخلي عضوي (Organic)‏ يتمثل في العمليان 
العقلية التحتيّة , وقد استفاد تشبومسكي (Chomsky)‏ قي العصر الحديث من هذه الثنائية slay‏ 
ہما يسمى بالبنية السطحية والبنية العميقة, وبالكفاءة (Competence)‏ والآداء (Performance)‏ 
ويمقهوم الجانب الخلاق (Creativity)‏ 

ومن جهة آخری » فقد اتبع " همبوات Gal Le”‏ " هاردر" من قبل Leia Land‏ 
اختلاف اللغات حسب طبيعة تراكيبها وقواعدها. ولم يكتف بهذا ٠‏ بل راح يؤكد على أن لكل 
لغة بنيتها الخاصة المميّزة لها ؛ والتي تؤثر لا محالة على طرق تفكير أصحابها وقد استفاد 
الأمريكيان سابير (Sapir‏ ى (Whor) Saas‏ من هذه النظرة في القرن العشرين :ووضها 
نظرية " النسبية اللغوية " Linguistic relativity)‏ التي تفيد بأن اللغة تمارس ضغطا كبيرا 
على عقول الناس aris:‏ بتحديد وجهات نظرهم وطرائق تفكيرهم , ومن أعمال هيبوك 
الرائدة أنه بعد ها eli‏ بدراسة مجموعة من اللغات الشرقية والعربية ؛ تمكن من إرساء تقس 
ثلاثي للفات حسب التركيب الشائع للمفردات : اللغات الفاصلة (fsolting)‏ واللغات اللاضذا 
(Agelutinative)‏ واللغات المتصرفة (inflectional)‏ « ولا يزال هذا التقسيم ساري المفعول إلى 
يومنا هذا وغير مختلف فيه من الناحية العلمية. 











(1794 . 1746 ) William Jones -ولیام جونز‎ 5-93 


لم يكن هذا المستشرق الإنجليزي yaba‏ اختصاص في الدراسات اللغوية أى الأدبية 
Lj,‏ كانت له شهادة في الحقوق Ge‏ من اشتغال منصب قاض المحكمة البريطانية في 
كلكوثا بالهند منذ 1783م إلى يوم مماته. ولهذا الرجل فضل كبير على الدراسات الفيلوارجية 
ay‏ هو الذي اكتشف لأول مرة في التاريخ» ويطريقة موضوعية, العلاقة القائمة بين اللغة 
الهندية القديمة (السنسكريتية) واللغة اليونانية واللاتينية وبعض اللغات الأوروبية الأخرى. 
toby‏ مآ DAAL £i‏ يداية اللسانيات التاريخية والمقارنة من سنة 1786م + وهي السنة 
التي أعلن فيها رسميًا وليام جونز للجمعية GSI‏ الآسيوية عن القرابة التاريخية الموجودة بين 
اللغات الهندية والأوروبية. 

ومن الإنصاف ينبغي أن نشير إلى أن هناك Kue‏ من المفكرين القربيين الذين 
سبقوا جونز" إلى الإعلان عن وجود علاقات متينة بين السنسكريتية واللغات الأرروبية: ولكن 
هذه الملاحظات المنقردة لم تلق العناية اللائقة بهاء لانها لم تأت في أوانها. أما النجاح الباهر 
الذي أحرزه T‏ جونز T‏ فيرجع ‏ دون شك إلى أن تصريحه جاء في وقت قد ازداد فيه 
الاهتمام باللغات الشرقية والهندية نتيجة التكالب الاستعماري على الدول الضعيفة. ومن بين 
الباحثين الذين انتبهوا إلى وجود علاقات بين السنسكريتية واللغات الأوروبية الأخرى, ودوئوا 
ملاخظاتهم في هذا الشأن ٠‏ نذكر على سبيل المثال الإيطالي glad”‏ ساستي " Filippo Sas)‏ 
gill (seti‏ تحدث عن التشابه الكبير الموجود بين السنسكريتية والإيطاليةء والفرنسي ' كوردو" 
(Pare Coeunlons)‏ الذي أعلن عن وجود علاقات بين الفرنسية والسنسكريتية ولغات أوروبية 
٠ a‏ يكذلك الا ماني (B. Schulze) "hat‏ الذي Say‏ من خلال دراسة له ؛ وجود علاقات 
تربط لغته da VI‏ باللغة السنسكريتية. 

ple Jede‏ فإن الدراسات اللغوية في عصر النهضة ومطلع العصر الحديث قد 
bs abs!‏ ما من حيث المنهج والموضوع عن الدراسات اللغوية التي eas‏ منذ القدم 
EAT‏ القرين الوسطى. فلم يعد اهتمام نحاة هذه المرحلة متوقفا على ael gi GUS‏ 


61 








إلى رراسة بعض اللغات الشرقية والإفريقية 


! ا مل تعدا‎ a 

اللغات الأوروبية المتنامية ` ; dr‏ 
Fi‏ ب ايا عالمة ء وإصلاح أنظمة LUSH‏ وتصد 

"m لغات عالمية  وإضلاح لكتابة‎ Ee biis y 


رة اللغات daas‏ بعضها إلى احتواء أريعماثة لغة. 
كل sia‏ الامتمامات ميّزت هذه المرحلة Lal‏ تمييز » ومهدت السبيل إلى ما do‏ 
gp isi sull,‏ التاسع عشر للميلد واللسانيات الآنية Sehen‏ في القن 


٠ العشرين‎ 











الفصل الرابع 
اللسانيات التاريخية 

Gy ad‏ الدراسات اللغوية التي ظهرت في أورويا أثتاء القرن التاسع عشي الميلادي 
باللسانيات التاريخية si (Historical linguistics)‏ الفيلولوجيا (Philology)‏ وتخ تلقف هذه 
الدراسات من حيث المنهج والتصور عن الدراسات التقليدية التي دامت عدة قرون من العصور 
القديمة إلى عصر النهضة ومطلع العصر الخديث وعن اللسانيات الحديثة التي ظهرت قي 
Jili‏ القرن العشرين . ولثن كانت بعض البحوث من هذا التوع قد برزت قبل هذا القرن يقليل 
كما أسلفنا الذكر من قبل e‏ فإنها كانت في كثير من الأحيان مبعثرة وغير منتظعة » ولا iS‏ 
فيها المقاييس العلمية والمبادئ المتهجية. 

١ 4‏ لسانيات تاريخية pf‏ لسائيات مقارنة ؟ 

إن المتأمل في هذين المصطلحين يستطيع JS‏ سهولة أن يست alk‏ دلانتيهما 
فاللسانيات التاريخية تدرس اللغة الواحدة من خلال تطوراتها عبر المراحل اللخطقة مند النشاة 
إلى الوقت الحاضر لمعرفة تاريخها منذ العصور الأولى وأسياب تغيراتها الصوتة واللعجسية 
والنحوية والدلالية . وأطلق دي سوسير على هذا الضرب من الدراسة اسم اللساتيات 
التطوريّة (Linguistique diachronique)‏ مستلهما هذا المصطلح من اللغة اللاتينية ؛ إذ السابقة 
dia‏ تعني "عبر" والجذر Cronas‏ يعني الزمن « وهكذا يكون المعنى الكامل دراسة اللغة عبر 
الذفن. و بهذ النظرة الاستعادية, فإن الدراسة التطورية تشبه إلى حد بعيد العلم g‏ 
يسمى بالجيولوجياء والذي يدرس مختلف طبقات الأرض المتكوّنة عير التاريخ . وكان علماء 
Gl‏ في هذا القرن يعتقدون أن المنهج الصحيح والوحيد الذي يجب اثباعه في دراسة الظواهر 
اللغوية هو ذلك الذي يقدمه المؤرخ معتمدا فيه على معطيات لغوية قديمة ومستعينا قي 
تحریاته بعلم النقوش (Epigraphy)‏ وعلم Paleography) illl‏ 

كانت الدراسة التاريخية للغة فكرة غريبة وغير محبّذة على الإطلاق من قبل اللساتيين 
دام يتقبلوها إلا في أواخر القرن الثامن عشر للميلاد لأن التاريخ قي نظرهم لا يدرس الأشياء 


Le] (Ea‏ درن حياة الأمم السابقة من سلالات حاكمة وشتعوب زار 
a o AUN‏ ذا dell‏ ء GGA)‏ الدواسات m ial‏ 

"e إن الساحقة. ويهذا القبول + آخذت الدراسات اللغوية‎ isti 
“ey اللي‎ olusl yall اللعوية التقليدية:.وعلى خلاف‎ d 
"me 3 : 7 يم‎ WAN فيه تماما عن الدراسات‎ sabal 
lll اللسائيات التاريخية تتطلب من صاحبها جهدا كبيرا ومعرفة واسعة بعد من‎ 
iil adel! كان المرء متخصصا في الأسرة‎ iG, الكلاسكية والحديثة على حد سواء‎ 
الأ ري‎ Bll مثاد وجب عليه معرفة الستسكريتية والإفريقية واللاتينية بالإضافة إلى معرفة‎ 
aai أعضاء الأسرة اللغويّة التي هي محل الدراسة. ومن النادر جدا أن نجد‎ 
. أسرتين أو أكثر تظرا لقدرة الإنسان المحدودة التي لا تمكنه من معرفة كل لغات العالم‎ 


ase 


وفيا يخس امت gl‏ في السانيات Go‏ فإن الباحث يقوم بج مان ي 
من الأسرة الواحدة . ويسجل التطورات المتتالية للكلمة الواحدة عبر مختلف العصور, ثم 
يحاول جاهدا بناء الشكل الاقتراضي الأول على أسس منهجية ali‏ بتسطيرها أصحاب هذا 
العلم. وغن عمل الأخصائي في اللسانيات التاريخية يرى ماريى باي (Maro Pei)‏ أن Ka‏ 
مشابهته لعمل الشرطة السرية المتمثل في التقاط المفاتيح واستعمالها: وربط الجزئيات ln‏ 
ببعض؛ وفي ale‏ اللغة قد يظل السر غير مكتشف تماما؛ كما يحدث في تحقيقات الجرائم 
ولكن هناك قواعد لاستخدام الشواهد ٠‏ وهناك مناهج تتعلق بكيفية استعمال المفاتيع (v,‏ 

Gi‏ اللسانيات المقارنة (comparative linguistics)‏ فكان يطلق Gale.‏ أيضا الفيلرليهيا 
المقارنة GY (Comparative philology)‏ العيّنات اللغوية كانت تستخرج من الأشكال المنقوشة J‏ 
الوثائق المكتوية . ويهدف هذا العلم إلى مقارنة لغتين JST gh‏ على المستوى pla ll‏ والنحري 
والصوتي بغية الوصول إلى الأصول المشتركة وإعادة بناء اللغة الأولى في الأسرة SU‏ 
وتصنيف جميع اللغات كما تصدّف الطيور والحيوانات. aby‏ اللسانيات المقارنة Voi Ul‏ 
بالدرجة الأولى لأنها تبتفي تفسير الظواهر التي تكمن وراء أوجه الشبه والاختلاف في الغا 
المدروسة. وفي هذا الخصوص تلعب الفرضيات دورا E‏ في إجلاء الحقائق Lg,‏ اتشات 
Sale‏ جديدة ؛ طرأ تعديل على الفرضيات السابقة كما يحدث ذلك في باقي العلوم SAU)‏ 


mt (gate |١ 
A67 القاهزة : حلم الكتي , 1987 .من‎ pae أحمد مختار‎ aea el ge 











من an lili‏ إل ad‏ كثير aT à E i‏ 
ومن ال Lai tn‏ جا يقن ن اسم اللسائيات التاريخية pub‏ اللساتيات المقارنة لا 


ومتكاملة في تحقيق هدف واحد: وهو إعادة البثاء 
اريخ اللغوي العالمي على أسس لغوية تاريخية. 

أن هتاك بعض الاختلافات بين علماء اللسانيات فيما gods‏ اسنقلالية 
ماين العلمين: فمتهم من عدهما فرعا واحدا 


annie بطريقة‎ GE jaia lag V raged 


اللفوي urhe dl‏ القات ؛ وإعادة تركيب التا 


والجدير بالذكر 


+ ومنهم من Lanse‏ مستقلين عن bpn‏ بعض 
ومنهم من MU‏ إن أحدهما تابع PH‏ + وقي هذا الصدد عد كوهنيايم (Kuhenheim)‏ الك 
الأول من القرن التاسع عشر الميلادي مرحلة خاصة باللسانيات المقارنة والثلث الثاني مرحلة 
خاصة باللساتيات التاريضية Slay‏ مبي x(Meillet)‏ إن في الوقت نقسه الذي كان بوب (Bopp)‏ 
galled poe,‏ المقارن 2 كان جاكوب (Jacob Grimm) å‏ يؤلف في النحو التاريخي للغة 
Aall‏ وبعدها ab‏ بعضهم الآخر هذا النمودج تقليدا شديدا « وقام دياز (Diez)‏ بتأليف gall‏ 
المقارن والتاريخي للغات الرومانسية في آن ,0,541 
ويبدو من gue OLDS‏ أنه كان مترددا في شأن الفصل بينهما ٠‏ إذ يقول بالحرف 
الراحد ؛ ' إن وجد ثحو اا أعني بذلك اسانيات تاريقية ... ا وقد أردف توضيحا آخر 
vig!‏ المسالة بقوله على الرغم من أن gaill‏ المقارن قد درس في فرنسا منذ خمسين عاما 
فيجب أن تقر أنه لا يوجد ale‏ من هذا Jal‏ وإنعا يوجد منهج مقارن ليس YI‏ وما نسميه 
نحوا مقارنا Lint‏ للاصول العامة gale‏ إلا شكل معين من اللسائيات التاريخية ؛ ثم إن الذي 
يقوم بتطبيق gaill‏ المقارن على لغة ماء إنما يقوم بإرساء تاريخها مستعينا بالأضواء التي 
le‏ المنهج المقارن )8(١‏ 
أما ميلوسكي (Milewsky)‏ فإنّه اتخذ منحى مغايراء وذهب إلى أن اللسانيات المقارنة 
تقارن أنظمة اللغات Suey eias‏ 3 تقوم بتصنيفها؛ وتنقسم بذاتها إلى فرعين : اللسانيات 
التاريخية التي تُعنى بالتصنيف التاريخي للغات حسب القرابة الواحدة واللسائيات التصنيفية 
لايم (Typologicul‏ التي تصنف اللغات حسب التشابهات P ass al‏ 
{iy Georges Mousis Op GIL p TO‏ 
Ibid, , p. 181.‏ )2( 
Ibid. , pp 181 - 182,‏ )3( 


(4) Tadeusz Milewski, Introduction to the Stud: The Hague: 
of Lan; : 
deceptus ly nguage, The Hague: 





"T فصول كتابه »> باللسانيان‎ sal (Robins) تون رويينز‎ 
b d : be 1 

Ja Sampson) سامیسین‎ aS] Las, D, PIN سس عابر‎ 
) z vi: nh 0 
; وقد فصل الإنجليزي اللسيير‎ P. باسم الفيلواوجيا‎ [TY 
Qe * 


بقولة "à‏ إن اللسائيات المقارنة كان mm‏ 


ومن بجهة أخرىا 
١‏ 


: في‎ lali, 
التاريهية تهرف‎ su a 


: مؤخرا في هذا الأمر‎ (olm Vern Yigal 
Bear. iu as = s 
." تماما اللسانيات التاريخية‎ ia yte التاسع‎ 


القرن 

م _2_ بداية اللسائيات المقارنة 

اتاد الباحثون التاريخ لبداية اللنانيات المقارنة بظهور مقطع من خطاب pala‏ 
ليام چو (William Jones)‏ على مسامع أعضاء الجمعية الملكية الأسيوية في alo B‏ 
di‏ في اليوم الثاني من شهر فيغري 1786م ؛ ونظرا Gad‏ النص» سنترجمه بحذافيره في 
هذا المقام ؛ 

' إن اللغة السنسكريتية ٠‏ مهما كان قدمها؛ هلها بنية رائعة c‏ فهي أحسن من Viel‏ 
وأغنى من اللاتينية Liy‏ تهذيبا وصقلا من كليهما , ولكن تربطها بالآخريّين قرابة وثبذا 
للغاية سواء من حيث الأصول القعلية أو الأشكال النحوية ‏ ولا يمكن لهذه القرابة أبدا أن 
تكون من قبيل المصادفة. فالصلة متينة جدا إلى درجة أنه لا يمكن لأي فيلولوجي أن بنحص 
هذه اللغات الثلاث دون الاعتقاد بأنها انبثقت من أضبل واحد قد لا يكون له أي وجود Jas.‏ 
سبب مماثل , وإن كان غير قسري ؛ للاعتقاد بأن كلا من القوطية والسلتية على الرغم من 
امتزاجهما بلهجة مختلفة Tag‏ إلا أن لهما أصلا واحدا تشتركان فيه مع السنسكريتية , كنا 
يمكن للفارسية القديمة أن تضاف إلى هذه العائلة أيضا 7( 

ويحسن بنا أن ندرك هنا أن جوز ll”‏ يقم بوضع متهي Att‏ ال01 
التاريخية والمقارنة ‏ وإنما لقي اقتراحه هذا صدى عميقا في أوساط علماء sc a‏ من أمثال 
ü‏ 
fy‏ 


Q) 
Idi 


RH. Robins, Op, Cit. - 
S, Op. Cil. , p, 164, : 
1 i 4 7 ü, p 18 
Geoffrey Sampson , Schools of Li nguistics , London: Hutchinson and D 
0 Dont, Language and Linguistics, Cambridge University Press, 1981 P: > 
doli Waterman, Op. Cit, , p. 16. 





بوب «(Boppy‏ وراسك (Rask)‏ وغريم (Grimm‏ وغيرهم كثير . ويهذا التصريح يكون "Dae‏ 
قد قام بتأصيل القرابة اللغوية « والطراز البدتى الأول Prototype)‏ والتغير المستمر للغات 
وإمكانية دراسة اللغة دراسة تاريخية يدءا من نشأتها إلى الزمن الذي وصلت إليه: 

3_4 _ أزمة اللسانيات التاريخية. 

أدى ظهور الروح العلمية بعدّها Kya‏ ثورية جذرية في القرن التاسع عشر الميلاد إلى 
انقسام الدراسات إلى فرعين اثنين لا ثالث لهما: الفنون والعلوم .ونتيجة لهذا الانشقاق كان 
على علماء اللسانيات أن ينحازوا إلى هذه أو تلك c‏ ويتخنوا موقفا Y Lyla‏ غبار عليه للخروج 
من هذا Gol‏ ويعد 33 ورد: استقر الرأي على Se‏ اللسانيات bale‏ طبيعيا » له ما للعلهم 
الأخرى وعليه ما عليها. 

ومع هذا فإن Udall‏ لم تحل sas‏ بل ترتب على هذا الاختيار مشكل GAT‏ فإذا كانك 
العلوم الطبيعية تدرس الأشياء » فماذا تدرس اللسانيات ؟ وكانت الإجابة التي لم يختلف فيها 
اثنان عد الظواهر اللغوية من كلام وكتابة أشياء Gale‏ ملموسة أو كينونات (Entities)‏ من نوع 
خاص يمكن ملاحظتها و وصفها بطريقة تجريبية. 

Lay‏ أن في كل عص من العصور تبرز بعض العلوم النموتجية التي غالبا ما يقلدها 
الباحثون « ويتخنونها نبراسا يحتذى به لدراسة الظواهر الأخرى دراسة علمية c‏ فإن القرن 
التاسع عشر الميلادي  LS‏ يقول سامبسون (Sampson)‏ قد اشتهرت فيه الفيزياء الميكانيكية 
ونظرية التطور البيولوجية:!!) وبالفعل لقد افتتن بعض علماء اللسانيات في هذا القرن بالفيزياء 
الميكانيكية التي تنص على أن كل التغيرات الطبيعية والكائنات الحية من صنع القوى الفيزبائية 
وتأثيراتها. وعليه فإن JS‏ الظواهر العامة ؛ يما فيها اللغة » لا يمكن تفسيرها إلا من خلال 
النواميس الحتمية للقوة والحركة ؛ وقد أخذ بعض علماء الفيلولوجيا فكرة وصف التغيرات 
الصوتية من هذا النموذج العلمي . ومن بين هؤلاء ' جاكوب غريم ' الذي اهتدى إلى قانون 
صوتي صار يدعى باسمه : قانون غريم Grimm's law)‏ إذ DJ‏ فيه كيفية تغير حروف اللغة 





(1) Geoffrey Sampson, Op. Cit, , p. 15. 








الجرمانية الأولى عن S. isl‏ الأصلية في عصور ما قبل التاريخ وفق b‏ 


التالي : 5 4 
ay‏ الهندى أورويية المشتركة A (PTE)‏ 
الحروف المهجورة الانفجارية (KUP)‏ صارت مهموسة احتكاكية (XIOIF)‏ 
الحروف المهجورة الانفجارية (gh)‏ صارت مهموسة انفجارية (Kp)‏ 


الخروف المجهور: ة الهائية (gh/db/bhy‏ صارت مجهورة انفجارية (giddy‏ 

ley‏ غرار الجماعة الأولى ؛ افتتن جمع من اللسانيين بالنظرية البيولوجية للتطور التي 
Nig dls‏ شاران دروين (Charles Darwin)‏ )1809 . 1882) في كتابه الشهير أصل الأنواع on)‏ 
(gin of species , 1859‏ الذي لم ينته من تأليفه إلا بعد عشرين Lobe‏ من البحوث الميدانية 
والرحلات العلمية وقراءة مئات الكتب والمجلات في البيولوجيا والتاريخ الطبيعي . 

وعلى الرغم من هذا الجهد الجبّان » قإن جوائب Bae‏ من هذه النظرية كانت لا تتصف 
بالروح العلمية كما obs‏ على ذلك البحوث الحديثة. ولكن لا يسعنا المجال هنا لنتحدث عنها 
بإسهاب , والاهم من ذلك هو أن بعد ظهور هذه النظرية مباشرة ؛ جاء أوفست شليشر 
(August Schleicher‏ أحد الأخصائيين اليارزين في العلوم البيولوجية واللسانية: بنظرية 
تماظها تماما أطلق عليها اسم نظرية التطور اللغوي i‏ موضحا فيها النظرة التطورية 
الجديدة في الدراسات اللغوية؛ ومعتبرا اللغات كائنات حية طبيعية , مثلها مثل جميع النباناد 
والحيوانات تنحدر من أصل saly‏ » ثم تتفرع إلى فصائل متعددة . وفي هذا المضمار 89 
etl‏ " " أن اللغات والأسر اللغويةء ككل الأنوا ع والكائنات الأخرى» تعيش في صراع دانم 
من أجل call‏ وأن الأسزة الهندو أوروبية قد أحرزت على Be‏ مهيمئة على اللغات كما 
أحرز الإنسان على المكانة العليا بين الحيوانات " (1) 

يركز أصحاب هذه النظرية أيضا على عد اللغات أجسادا عضوية متطورة وهذا ها 
i‏ تلاحظه عند فرانتذ بوب (Franz Bopp)‏ الذى یری f‏ من الواجب هد اللغات أجسانا Me‏ 


TRE ij 
Schleicher (1863) in Geoffrey Sampson, Op. Cit , pP. 18 - I 





مركبة وفق قوانين ثابتة > لأنها تحمل قي كيانها مجداً الحياة Labill‏ « وتتطور وتموت بطريقة 
تنريجية » lij‏ ما أعوزها الاتسجام والتلاحم فسوف تُبتر daly‏ « وتصير alse‏ ومكوناتها 
نا فشيتا أعضاء ثانوية نسبيا CD."‏ 





الأساسية وهذا ها ذهب إليه أوغست بوت August)‏ 
(Pon‏ كذلك في قوله: ' إن اللغة في حالة دائمة من التغير طوال حياتها ت فهي ككل api‏ 
عضوي تمر عبر مراحل متتالية: lll: xr‏ السريع والبطي» والقوة والريعان ؛ ثم 
الضعف والانقراض التدريجي av‏ © وقي الحقيقة » فإن الفكرة البيولوجية 'التطور مفادها أن 
الإنسان + والشيمبانزيء والغوريلا انخدروا هن أصل قرد منقرض » بيتما الهررة » والأسود 
والتمور انحدرت من أصل (gates‏ منقرض (Exit proto-feline)‏ والقرد الأول والستوري 
الأول وغيرهما من الكائنات انحدرت جميعا في الزمان الأولي من Ie‏ مشترك. وكذلك الشأن 
بالنسية لنظرية التطور اللغوي؛ إذ أن اللغات تنتظم في أسر لغوية ؛ كما تنتظم الكائنات الحية: 
فالأسبانية , والفرنسيةء والإيطالية انحدرت من اللغة أللاتينية c‏ قي حين أن al‏ والإنجليزية 
والنورويجية انحدرت من اللغة الجرمانية LM‏ واللغة اللاتينية واللغة الجرمانية الأولى ويعض ٠‏ 
اللغات الأخرى انحدرت من لغة هندو أوروبية قديمة. 

salia, 4 4‏ اللسانيات التاريخية. 

عند فحصنا للمناهج المستخدمة في اللسانيات التاريخية, Giay‏ أن Je‏ اللسانين 
اكتفوا بذك منهجين ققط: المنهج المقارن ومنهج إغادة التركيب الداخلي, إلا أن هناك من اعتمد 
منهجا ثالثا عرف pall‏ الفيلولوجي . ومن بين هؤلاء ميلوسكي (Milewsky)‏ الذي قال òl":‏ 
اللسانيات التاريخية استعملت DÈ‏ مناهج لإعادة بناء تطور اللغات : المنهج الفيلولوجي؛ ومنيج 
إعادة التركيب الداخلى « والمنهج المقارن  .‏ وفيما يلي تحاول أن نسلط الضوء على JS‏ 
منهج من هذه المناهج الثلاثة : 





(1) Franz Bopp (1827) in Geoffrey Sampson, Ibid . , p, 17. 
(3) August Pott (1833) in Geolfrey Sampson, Ibid, p. 1. 


(3) Tadeuzs Milewski, Op. Cit. , P. 102, ‘isl حول المنهج المقارن‎ (9) 


























(The comparative method) C) المنهح المقارن‎ 1 4-4 


يجمع الباحقون على أن المنهج المقارن هى الطريقة الناجعة التي كن papal‏ 
الشف عن القرابة بين اللغات ومعرفة نسبها الجيني بخضورة دقيقة للغاية ٠‏ على lll‏ من إن 
tha‏ المنهج قد استخيم منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر al‏ 
فإنه لم يكتمل نم ولم ببلغ ذروته إلا في المرحلة الكلاسيكية للسانيات التاريخية الممندة من 
0م إلى 80م . ويعنى هذا المنهج بانتقاء الوحدات اللغوية القديمة ومقارنتها بما il‏ 
قي اللغات التي يراد معرفة قرابتها من جهة » ثم بتحديد درجة الصلة بينها ٠‏ واستخراج 
الصيغ الأكثر قدما ias‏ أصلا مشتركا لبقية الوحدات من جهة أخرى. وإذا ما وجد امقارن 
تماثلا ls‏ بين هذه الصيغ » فإنه لا محالة يتأكد من أنها قد انحدرث من لغة أم واحدة. lay‏ 
أن التماثل قد يكون في بعض الأحيان نتيجة الاقتراض » فعلى الباحث أن يكون AST‏ احترارا 
لكي لا يقع في الملايسات التي من شأنها أن تقرض دعائم هذا العلم, 

يقوم عالم اللساتيات التاريخية إذن بمقارتة صيّغ لغتين أو AS)‏ لضبط العلاقات illl‏ 
بينها ولا يتوقف dae‏ عند هذا الحد» بل يجتهد في تحري المعطيات اللغوية حتى d fy‏ 
كتابة الصيغ الأولى التي تشعبّت منها الصيغ المختلفة المتواجدة . وبهذا GLa‏ يحاول تركيب 
صي افتراضية للغة لا وجود لها على أرض الواقع كاللغة الهندى أورويية مثلا وني هذا 
الصدد يقول لاهمان (Lehmann)‏ : إذا أردنا أن نعرف صيغة قعل الكينونة (To be)‏ في الطراز 
البدئي الهند أوروبي ؛ فيمكن أن نقارنها في بعض اللغات كالسنسكريتية sti‏ واللثوانية 1 
والإغريقية 4:0 وبعد هذا يمكن التوصل إلى وضع الصيغة الأصلية التالية : ن oy),‏ 
الصعوية بمكان أن يهتدي الباحث إلى الصيغة الاصلية إذا انطلق من مشال واحد  Sr‏ 
بالتالي أن يأخذ عدة نماذج لتسهيل عملية المقارنة هذه . وإذا ما تأملنا الكلمات المستعماً 
للدلالة على العدد << ثمانية » في بعض اللغات الرومانسية كما جاء في كتاب لاهمان MM‏ 
T SU‏ 

tell‏ الإيطالية الأسبانية البرتغالية 


` oito ocho otto twit 


ü) 
"Antgj; 5 = i i 
,يي رجا‎ "Ino Meillet, Ia méthode comparative en linguistique his 


7) Wir : n 
ola "Lehman, Historical Linguistics: An Introduction, New 


tang Winston, Inc. , 1973, p 77. 


tongue, Oslo, (1925), 
York: Halt 








راذا كان يصعب Gale‏ أن ar‏ هذه المفردات إلى أصل واجدء فإنه بجمع تماذج إضدافية 
xd‏ يمكننا أن تقوم odes‏ المهمة بطريقة ios]‏ . فلتحاول أن ثبيلما nas‏ على كل من 
cul dag‏ "و واقع ' من خلال ترجمتهما 


Feito Hecho 





Loito 











ويعد الملاحظة الدقيقة , يمكننا أن نعيد بناء الأشكال.الأولى لتلك الكلمات كالتالي: 
Oko‏ و Facto y Lakte‏ . ويمكننا التسليم بهذه الأشكال المبنية بواسطة الملهج المقارن عندما 


نرجع إلى ما يقابلها في اللغة اللاتينية : Okio‏ << ثمائية »> Lactem a»‏ << حليب > ى Factum‏ 
راقم D‏ ولتوضيح أوجه الشيه والاختلاف بين اللغة العربيّة وبعض اللغات الاوروبية 
الأخرى « نقدم الجدول التالي الذي يضم كل أيام الأسبوع: 














Fl cl ll | صن‎ | 
Ex eme pem 
| 


* في اللسانيات الثاريخية ترضبع علامة تجمة قبل الصيخ المعاد تركييها: 




























(y Hid. pp 7-8 


a 








هذا الجدول أن هناك اخثلاها كبيرا sea‏ ' 
xm‏ بيدا دين العربية || 





Sl! sadi, 
: لغة‎ ln 
ن أله ر‎ ' | 
à NS اتحدرت جميعا من الفرع الرومائيبي‎ Y والاسيائية‎ 4 


Gata, . *‏ واللغات الأخرى عنس ١ Guay!‏ ولكن ي 
pam PUT Mga‏ 
a&l‏ ين الفرئسيا SIM‏ | 
ACI Ji da‏ بين lagi AUI ay olei‏ من „nlj lote da‏ 


y المطايقة‎ ually ) ١ ٠ ۴ db OT) العلاقات بين الحروف الإنجليزية‎ dy 
1 sil , على تطوير المنهج المقارن‎ palie الأخري كان لها أثر‎ 
بصورة جلية في المرحلة الأولى من اللسانيات التاريخية جر‎ dy 


إن درا 
في اللغات sal‏ أررويية 
ريم( (lwo Grimi‏ قد 


hls بين هذه الحروف‎ Gall lisa] 
أرروبية الأولي السنسكريتية‎ gll | 


ptk 




















Ck hik 





pk 


bdg bh dh gh bh dh gh 











ik bdg bdg 


وأصبحت هذه lal] cil pill‏ 33 تعرف Laad‏ بعد بقانون غريم oy. (Grimm's law)‏ كان 
المنهج المقارن قد استعمل كثيرا في التحليل الفونولوجي والمعجمي « فإن التقدم الذي (is‏ 
مؤخرا في الدراسات التركيبية والدلالية قد مكّن من تطبيقه في التحليل التركيبي والذلالي على 


(das أحد‎ 


: mote 14-2 - 4-4 
(The method of internal reconstruction) منهج إعادة التركيب الداخلي‎ 

ذا کان ا , 

bal Prototype) ان المنهج المقارن يهدف إلى إعادة تركيب الطران البدئي‎ ipil 
ميه عن طريق المقارن من‎ 
ord المقارنة؛ فإن منهج إعادة التركيب الداخلي يهدف إلى إعادة‎ B a 
; "aye 5 إلى المقارنة « إذ أنه يُستعمل عندما‎ en 
د‎ Wall نه يستعمل عندما تتعذر المقارنة بسبب اتعدام اللغات‎ utall على العناصر‎ 
Ler aie pe الواحدة‎ ll داخل‎ UERN سر‎ 
941 ويرمي إلى تمييز العناصر اللغوية‎ ٠ 

Raigad NET 


LE 











Sati‏ هر من العتاصر اللغوية الجديدة ٠‏ ويرى ميلوسكي (Milewski)‏ أن لهذا المنهج اشكالا 
an‏ ففي الشكل الأول فستخلص الاستنتاجات على أساس التفيّرات الفونولوجية. pie‏ 
eun‏ الثاني الذي أطلق عليه ميلوسكي : منهج الصيغ الاستثناثية. تكون الاستنتاجات على 
اس تطور النظام المورفولوجي. بمعنى Gi‏ إذا كانت لدينا صيغتان تحملان دلالة واحدة 
مسيفة منتظمة مطابقة النمط المورفولوجي العادي العام c‏ وصيغة غير عادية واستثنائية : فيجي 
ب هذه الأخيرة شكلا من بقايا نظام قديم آي الصيخة الأقدم. C‏ منهج الآخر فيتناول الصيخ 
التي هي في طريق الانقراض » ويؤكد على Si‏ )15 ما وجد مرادقان آحدهما في طريق 
الانقراض والآخر في طريق التطور c‏ فإن الصيغة الأولى هي الأقدم. ففي اللغة الإنجليزية 
مثلا , Bas‏ صيغتان لضمير المخاطب المفرد : << أنت > thou‏ و You‏ » والمعروف أن الصيغة 
الأولى أقدم من الثانية : وهي في طريق الانقراض التام : والصيغة الثانية جديدة ومليئة 
E‏ 

وقد ذهب جون ليونز ' إلى أن مذ منهج Sule]‏ التركيب الداخلي ( بالمقارنة إلى إعادة 
التركيب بوساطة المنهج المقارن ) LEY‏ بني على اقتناع عميق بأن الاطّراد واللاتناسق النسبيين 
اللذين بإمكائنا ملاحظتهما Us]‏ يمكن تفسيرهما بالرجوع إلى التحويلات التي كانت تتسم من 
قبل بالانتظام والتوليد.(2) واستطرد قائلا : حتى وان لم يكن لنا دليل BNL‏ ولم يوجد آي 
تنوين للمراحل الأولى من تطون اللغة الإنخليزية » فيمكن أن تستنتج أن الاطراد النسبي الذي 
تتصف به الأفعال الإنجليزية مثل : 

dnive:drove:driven / ride:rode:ridden / sing: Sang:sung / ring:rang; nung 

يعود إلى آثار باقية من نظام تصريفي قديم مطرد تماما P‏ 

وبيضفة dole‏ » فإن منهج إعادة التركيب الداخلي منهج سليم قويم اعتمدته اللسانيات 
التاريخية كباقي المناهج الأخرى. والمؤكد أنه يعطي نتائج إيجابية للغاية » 3l‏ أن بعض الصيغ 
التي أعاد ناسا بعض العاملين في هذا الحقل والتي كانت مجرد فرضيات أصبحت حقائق 
علمية تؤكدها الاكتشافات والحفريات الحديثة: 


ee 

(1) Tadeuzs Milewski , Op. Cit. , pp. 162 - 105. 
(2) John Lyons, Op. Cit, p-210. 

(3) Ibid. , p. 210, 








4.4 و رمدم القيلو لوجي (The philological method}‏ 

ual في مقارئة النصوص المكتوية في اللغة الواحدة عبر مراجله‎ att نا‎ fay 
plantas باداء‎ eB اللخ التي‎ aene هنا بمقارتة‎ Slay ly aba 
sie القديمة والمتوسطة والحديثة مع تسجيل دقيق لتغيراتها التدريجية. وعلى سبيل‎ ay 
والخاس‎ gael مقارنة تصريف الأسماء في النصوص البواونية في القرن الرابع عشر‎ 
ill مشر الميلادي منت من إرساء التطور العام للأشكال البولونية خلال القرين‎ 
Maay 

وخلاصة القول: فلولا ظهور هذه النماذج UBA‏ قامت للسانيات التاريخية قال 
ونا شهدت هذا التطور المدهش . ولازالت هذه النماذج » ويخاصة الأول والثاني منها مستسلة 
إلى يومنا هذا .ولا جرم إن هي لقيت قبولا واسعا من طرف علماء اللسانيات (gl Gasol!‏ 
a‏ الواقع eatis‏ علمية لا تتنافى ومبادئ العلوم التجريبية. 

4 .5 التخير اللغوي وأنواعه : 

بما أن اللغة بطبيعتها تتطور وتتغير باستمرار بوصقها s GELS‏ فإنها د تشر 
بطريقة سريعة c‏ وقد تتوقف عن النمى أحيانا « أو تموت إطلاقا , وانطلاقا من هذه المعطياد 
أولى علماء اللسانيات التاريخية في ذلك العصر اهتماما كبيرا بأنوا ع التغير اللغوي ردرجاة 
وأسبابه , و اتجاهاته ؛ كما سنلاحظ فيما يلي: 

5-4 -1_التغيئر الصوتي : 

She‏ الباحثون بين التغيرات الصوتية من ge‏ و التغيّرات المعجميّة و النحوية منج 
أخرى دفي القرن التاسع عشر للميلادء تنبه النحويون الجدد Heparin)‏ 
اختلاف التغير الصوتي عن باقي أنواع التغير اللفوي. وفى هذا جانب كبير Valls,‏ 
pol‏ من أن اللغة نظام كي شامل ؛ يتمم الصوت فيه المعنى , ولعب فيه “Else‏ 
وخارجية دورا رئيسيا. lily‏ كانت اللغات فير باستمرار "Selten attin.‏ 


Dr MORS : 
KOTA Milewski, Op. Cit. , p. 102. 
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يمل التطور الذي يمس لغته GY‏ التغير غالبا ما يحدث عبر حقب زمنية متباعدة. ومهما يكن 
ن مر » فإن التغير الصوتي Eas‏ التغيرات dta‏ في اللغة » فالكلمة العربية الواحدة قد 
ats,‏ نطقها من بلد عربي إلى آخر. وهذا صحيع أيضا بالنسبة للغات ذات الانتشان الواسع. 
Jahal‏ اللغوية: والاجتماعيةء والزمانيةء وا مكانية لها أثرها البالغ في تحديد أوجه التغير: 
دمن نؤمن بأن هناك لغات لاتينية مختلفة؛ ولكن إذا أردنا أن نقف على الحدود الفاصلة بين 
alla‏ والإيطالية » والفرنسية e‏ والاسبانية وغيرهاء Gi‏ لا نجد faa.‏ فاصلا بينها يشير 
إلى بداية لغة ونهاية أخرى؛ بل سوف ندرك أن القاطنين في هذه الحدود يتكلمون لغة واحدة 
وهذا ما يعرف في اللساتيات الجغرافية بالمتصل اللغوي «(Linguistic continuum)‏ 

إن التغير الصوتي قد يكون ٠ ys gi ÉE‏ ويتم التغير الكلي باستبدال حرف بحرف 
a}‏ كاستبدال الحروف الهندو أوروبية CE)‏ ) بالحروف ألجرمانية iy‏ © )على التوالي , 
ويحصل التغير الجزئى باستبدال النطق والحفاظ على الحرف » وذلك كنطق القاف الفا في 
بعض اللهجات العربية jf‏ نطق اللام راء في.الفرنسية » «Colonel » LASS‏ التي تنطق 
«Coronet‏ « أو نطق السين ( (S‏ زايا Z)‏ ) أىجيما g)‏ في الإنجليزية كما في هاتين 
الكلمتين «Measure  « resign»‏ . 

ومن تغير الأصوات في GI‏ الضاد » يقول عاطف مدكور: ui"‏ اللغة العربية أمثلة 
كثيرة للتغير في نطق بعض الأصوات مثل << القاف » التي وصفها القدماء بأنها مهجورة 
ولكننا اليوم ننطقها مهموسة ؛ ومقها في ذلك >> الطاء » التي تنطق في معظم اللهجات 
الحديثة صبوتا مهموسا Gs e‏ يصفها القدماء بأنها مجهورة « وصون << sa < SLAM‏ الآن 
صرت شديد عند أكثر أهل call‏ وهي في ail‏ العرب القدماء رخوة (D‏ 

رمن ألوان التغير الصوتي مايلي: 

i (Assimilation) Widi 1-1 5.4 

تكمن المماثلة في تغبير صوت معين لبمائل صوتا آخر على مستوى المخرج أو الصفة 
sl‏ عملية النطق, وإذا كان الصو المتقير مجاورا للصوت الآخر, فإن ee TL‏ 
.@uxtapositionaly £l?‏ وإ ا كان لا يجاوره مباشرةء فإ الممائلة تدعى متباضدة (Dinan)‏ 


SUMMUM‏ شيك ا 
||| خاطف مدكور : طم اللفة بين التراث والمعاصرة. القاهرة : دار الثقافة aat‏ والتوزيع » 1987 صد ٠‏ 
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a ت ليها قبلا‎ ix 
اير إلى‎ asm قبله مثل‎ 06 A الصود‎ UMS حين‎ (Progressive) قبلية‎ hul 
لتماثل ما قبلها في صفة الهمس. وقد تكن‎ Stopped 
التي هبارت کن‎ < in + possibles بعدة مثل‎ so ليماكل‎ 


NS OH حين‎ 
ù shal Lice في‎ dp / لتماثل‎ im ' .اللي‎ m ١ يرت‎ E ieie sn. 
3 حيث‎ « Ssibles; وتنطق‎ 


‘(Bilabialityy 
‘(dissimitation y الخالفة‎ 2-1-5 4 


j المخالفة أو المغايرة على تغير صوت كلامي ممائل ليخالف صوتا آخر مجاررا‎ Ja 
التخفيف من الجهد العضلي الذي يتطلبه نطق بعضي الحرون‎ Gags متباعدا في الكلمة نفسها‎ 
لمخالفة‎ IL ١ الثانية فيهما إلى‎ fr / اللاتنيتين اللتين تغيرت‎ ccpurpurs 9 «marbres محتمعة مثل‎ 
cate فإن هاتين الكلمتين أصبحتا تكتبان في الإنجليزية كما يلي:‎ Eas. jc) cual 


وقد تكون 
ui KI‏ مجه « 3 


«purple» s 

(haplology) (pi yall الرضتزال‎ 3 1-5 4 

یتم في حذف صوت واحد من صوتين متمائلين gl‏ من مقطع أو مقطعين متشابهين 

متتاليين لتسهيل عملية النطق. والأمثلة كثيرة فى اللغة الإنجليزية منها هذه الكلمات Literary»‏ 
«colonel» y‏ ی «subtle»‏ التي نطق كمايلي / /Litri‏ و / 3۸1و ٠ /5 ۸ dI‏ وكذلك UI‏ 
الإنجليزية القديمة « Englatand‏ » التي صارت تكتب اليوم ce England»‏ وقي بعض اللبجان 
الجزائرية تنطق عبارة << قلت لك » << oll‏ 

x(Methathesis) I القلب‎ .1.4.5.4 

يتمثل هذا النوع من التغير اللخوي في تغيير بعض مواقع الحروة في الكلمة الواحدة 
لليسير النطق ومثال ذلك هاتان الكلمتان في الإنجليزية القديمة cprehans,. |. «cakes»‏ اللحان 
استبدلتا ب perhaps y ask‏ في الإنجليزية Gual‏ ة . وقد تفطن النحاة العرب إلى ظاهرة Vi‏ 
اللكاني فقال ابن فارس : "من سنن العرب القلبء وذلك يكون في الكلمة في مثل قولهم SSE‏ 
bes‏ وبكل ولبك بمعثى خلط . (De‏ 


an 


EMEN ee 
RT UI 
us 1963 a. ابن فارس , الصا. احبي في فقه اللغة و شان الغرب في كلاميا « تحقيق د. مصطفى الشويم‎ (l 








2-54 التغير المورفولوجي: 

إن التغير في الشكل ظاهرة تعرفها جميع اللغات » ففي الإنجليزية القديمة ؛ كان 
همير المخاطب P‏ أنت » أى << أنت » يُكتب بهاته | i thou » £x Lal‏ وصبار يُكتب في 
الإنجليزية الحديثة بهذا الشكل cous‏ وكذاك ضمير TSUN‏ كما في << ذلك « إذ كان يعرف 
ب Thine‏ وتغيّر اليوم إلى «Yours‏ . ولئن كان هذا التغير الصرفي يعد تغيّرا مطلقا « فإن 
هناك نوعا آخر من التغير الجزئي ؛ فقد كانت هناك يعض الكلمات التي تنتهي ب St‏ - أي 681 
في كتابات شيكسبير مثل : -growest g convertest y «amongst‏ ى mayst‏ وصارت تكتب اليوم 
كما يلى : «row g « convert y «among‏ ى may‏ 

5-4 -3- التغير التركيبي : 

Cali‏ يمس التغيّر اللغوني الجانب التركيبي :ومع هذا فلم تسلم اللفات من هذه 
alil‏ 3« قفي اللغة الإنجليزية كانت هناك أفعال anta‏ وأصبحت لازمة , فالفعل «part o>‏ 
كان يُستعمل في الصيغة المتعدية ‏ ولكن هذه الصيغة أصبحت اللوم غير مقبولة إطلاقا »ولا 
تعمل إلا في النصوص الدينية القديمة. وفي اللغة العربية » لم يطرأ على التركيب أي تغيّر 
يذكر إلا في العصر الحديث « حيث ساعد الاحتكاك الثقافي على إقحام بعض التراكيب الغريبة 
عن طبيعة لغتنا من قبل بعض حاملي الشهادات العليا الأجنبية والمترجمين والصحافيين الذين 
أصبحوا يكتبون باللغة العربية أو يترجمون إليها . ويكتشف القارئ العربي المتضلع بكل 
سهولة الأساليب والتراكيب الدخيلة على لغته بمجرد قراتها أو سماعها  TRAY Ly‏ في هذا 
| الست لا تدخل في الحقيقة تحت الحصر. 

well 454‏ الدلالي: 

يرئ الباحثون أن دلالة المفردات هي أكثر جوانب اللغة عرضة للتغير ؛ إذ أن عند ظهور 
المفردة للمرة الأولى تكون لها دلالة Das‏ » ومع مرور الزمن قد تتفيّر دلالتها eaa‏ أو SE‏ 


وفوق هذا وذاك e‏ فقد Aes‏ بعض الدلالات أجيالا وأجيالا , وقذ Y‏ تعيش تعيش دلالات أخرى 
إل قتا قصيرا ؛ وتزول مباشرة بعد زوال الحاجة إليها. ومن غير الممكن أن تحتفظ المقردات 








التي استعملت في الحضارات ت البدائية بدلالاتها في الحضارات المتمدنة الراقية ET‏ 
المفردات يكون مصيرها الزوال في غالب الأحيان ay‏ ذل کپس ی رو 
gas‏ بين طيّاتها مفردات بدلالاتها المخظفة القديمة منها والحديثة . كما ن هفاك مر 
إتيمولوجية تعلى بتتبّع أصول الألفاظ :365 « وتغيّراتها الصوتية والدلالية, 
الواحدة فحسب » بل في الأسرة اللغوية الواحدة Legh‏ 

والمعروف لدى اللغويين أن الكلمة الواحدة تخضع في نشاتها وتطورها إلى هدة aye‏ 
فقد يتوسع معناها e‏ أو يضيق, أ يتغير تماما ١‏ ويعني التوسيع (Widening)‏ تحويل الدلالة من 
معت Sead‏ إلى سعقى واسع i Jia‏ التي كانت تدل على الطائ Pl‏ 
الإنجليزية القديمة والتي تغيرت صيغتها إلى «bind‏ في الإنجليزية الحديثة لتدل على كل طائر 
يطير بجناحيه, 


؛ ليس في ail‏ 





والتضييق «narrowing‏ في الأصل خد التوسيع c‏ ويعني: انحصار dall‏ أو (plan‏ 
من المعنى الواسع إلى المعنى الضيق؛ فالكلمة الإنجليزية القدينة mete‏ « كانت تدل على 
لطعام بشكل ele‏ ثم تغيّرت صيغتها ودلالتها » فأصبحت meal SSS‏ » وتدل على الحم 
بشكل خاص . وهناك ظاهرة أخرى تعرف JASU‏ الدلالة jg (Shift of meaning)‏ على Ji‏ 
ا من معنا الأصلي إلى معني آخر مع الاحتفاظ بخاصية من خصائص :فنا 
957 لي P auam am‏ الحادية ds‏ عشرة ة كانت تعني " pass‏ للتغير ونا اليوم فتعني 
“يواد hall‏ إو" ' يهدي إلى دين أو مذهب * أو حتى " يختلس yl‏ يغتصب " , وقد بتجه 
نتقال الدلالة gas‏ السمو (Elevation)‏ أو الانحطاط (Degradation)‏ ومن da]‏ التي قذمها 
غاطف مدكور عن هاتين الظاهرتين في اللغة العربية كلمة * " رسول* التي تعني في Meal‏ 
لخدي آي إنسان يبعث برسالة s‏ ثم ارتقت دلالتها بعد a‏ الوحي على محمد ( صلی لله 
عليه {plang‏ » فأصبحت تعني النبي ٠١‏ وكذلك كلمة ?> حاجب » التي كانت لها eris‏ 
أثناء حكم العرب بالاندلس , ثم انحطّت دلالتها في العصر Das all‏ ما الظاهرة PAYI‏ 





291 المرجع مایم‎ after ف‎ (T) 


رف باسم الانقراض dag (Extinction)‏ على المعاني التي كانت GSLs‏ في الماضي » ثم 
بون في العصور اللاحقة يسبب يعض العوامل . وقد لا تنقرض الدلالة القديمة تماما ٠‏ وتبقى 
.تجملة في بعض السياقات المحدودة والطقوس الدينية. 

6_4 نظريات التخير اللخوي . 

La‏ أن اللغة كائن متغير خاضع لنواميس التطور. فإن علماء اللساتيات التاريخية أولوا 
bas blial‏ باتجاهات التغير وأسبابه . ويهذا ظهرت عدة نظريات تفسيرية تذكر منها ما يلي: 

1-6-4 -نظرية البنية الداخلية للغة: 

إن alle‏ اللسانيات الذي ينادي بتطبيق مفاهيم دروين ( (Darwin‏ على اللغة Sabo‏ مسيقا 
. بأن التغيّر اللغوي تتحكم فيه قوانين ثابتة » ويسير بانتظام في اتجاه خاص . كما يؤمن Lal‏ 
| بان هذا التغير يرجع مباشرة إلى مزايا اللغة التركيبية الداخلية . ورأى فريق من الباحثين أن 
التطور يتجه إلى yel]‏ واليساطة ؛ آي من الظواهر المتصرقة إلى الظواهر الفاصلة › ويأتي 
على رأس هؤلاء راسك (Rash)‏ ورأى فريق آخر أن التغيّر اللغوي ينطلق من الظواهر القاصلة 
إلى الظواهر المتصرفة ٠‏ ويأتي على رأسهم شليشر (Schleicher)‏ . ومن هنا ظهرت قكرة 
تقسيم اللغات إلى ثلاثة أقسام : 


:(Isolating languages ( أ-اللفات المازلة‎ 


يشمل هذا الصنف اللغات التي تتكون JS‏ كلمة فيها من مورفيم (Morpheme)‏ واحد ؛ 
أي جذر sally‏ غير متغيّر » وغير قابل للتصريف . وهناك لغات عازلة بأتم معنى الكلمة c‏ ولغات 
غير عازلة تماما « ولغات عازلة نسبيًا . ومن اللغات العازلة بدرجة fs lle‏ الصينية 
والفيتنامية. 

x(Agglutinative languages) 4&2 y] ب - اللغات‎ 

تحتوي كلمات هذه اللغات على جذور وزوائد ثابتة . ولا يمكن لهذه اللغات أن تؤدي 
نظيفتها على أكمل وجه إلا ياستخدام الزوائد (affixes)‏ من سوابق LA lois «(prefixes)‏ 
int)‏ ولواحق (suffixes)‏ وإضاقتها إلى الجذر لتغيير المعنى؛ ومن بين هذه اللغات التركية 


دا لمجرية. 








(Iaflecting languages) ت التصرئة‎ uy 
) VAI 


بانقسام مقرداتها إلى مورفيمات بطريقة اعتباطية غير gal‏ 


aa oll l هذه‎ us 
Ww F * ^us 
sol ن الوحدات الدلالية التي يصعب إلحاقها إلى‎ 
anal e! ur | pases ن الى يه التي‎ ad علي‎ as Ll الكلمة‎ 


hel بين.مفردات الجملة الوإحدة لا تظهرها إلا‎ Rand ثم إن العلاقات‎ dee aay 
ppal ٠ ومن بين هذه اللغات : العربية‎ i بالرقع والنصب والجر‎ Catil الإعرابية‎ 
والإغريقية القديمة,‎ 

L2 6.4‏ نظرية الشهرة الاجتماعية: 

يعتقد عدد كبير من اللسانيين أن هيمنة لغة ana‏ على حساب بعض bill‏ الأخرى ر 
يعود إلى مزاياها الداخلية بل إلى شهرتها الاجتماعية. فقد تحر اللغة على مكانة igi‏ 
gage‏ وتحظى بقبول حسن من قبل الأقوام الأخرى e‏ إذا ما بلغ أهلها مستوى Jle‏ دن 
التقدم والتحضر. وكما هو معلوم لقد انتهى الصراع الذي استمر زمنا Maple‏ بين ail‏ 
الويلزية (Wels‏ واللغة الإنجليزية في بريطانيا بسيادة اللغة الإنجليزية نظرا للازدمار 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته اتكلثرا في ذلك العصر. وتشهد U‏ 
الإنجليزية اليوم انتشارا واسعا في مختلف دول العالم على حساب بعض اللغات GANT‏ 
بسبب الدور الريادي والحضاري الذي تلعبه الولايات المتحدّة الأمريكية وليس SLAY‏ البريطائية. 

3-6-4-النظرية السيكولوجية i‏ 

أرجع بعض ade‏ اللسانيات التاريخية التغيّرات اللغوية إلى سبيكراوجية أر نسب 
oL‏ المتكلمين c‏ وليس إلى الطبيعة الداخلية التي تتمتع بها TAL‏ عنصر بشري a‏ كما 
تۈکده النظرة الرومانسية Wlall‏ التي ظهرت في المانيا . وهذا ما دما إليه غريم tiny‏ 
ro‏ كل التغيرات التي الحقت باللغة الالمانية إلى قدرة العنصر SUMI.‏ الآري على US‏ 
ao‏ دمن جهة أخرى ٠‏ لقد رأى النحاة الجدد الذين سيطروا على الفكر اللفوي في الي 
الأخير من القرن التاسع مشر للميلاد أن التغيرات تكون Lala‏ من جانب ea) LANI‏ 
ا Hay‏ ما oi‏ هارمان أويسثوف (Herman Ostholl)‏ وكارل بروغمان ا الا ان 











أن اللغة ليست CIS‏ بعيدا عن الناس » ولا يمكنها أن تقود بتقسها حياتها الخاصة » يل ليس 
لها وجود حقيقي VI‏ داخل نفوس الأفراد . وعليه فإن كل التغيرات التي تطرأ عليها لا تكين 
إلا من ضنع الأفراد المتكلمين ,)0 

4-6-4-نظرية الذوق : 

اقتنع بعض الباحثين من أمثال هوغو سخوخارت (Hugo sehuchardty‏ الذين اعتنوا 
بدراسة اللغات الرومانية بدلا من اللغات الجرمانية بأن التغيّرات الصوتية ينيقي YI‏ تفسر في 
حدود القوانين العلمية بل في حدود تغيّرات الذوق (aste)‏ أو الموضة (fashion)‏ قي الكلام, 
وعلى الرغم من أن هذه النظرة تبدى أكثر عقلاتية من النظرات الأخرى » فإنها رُقضت Lai‏ 
bla‏ من قبل الاتجاه السائد في اللسانيات التاريخية الألمانية والأمريكية »وقد انتقدها هال 
(RA. Pall‏ في 1946م » وقال: إنها لا تستحق أي تقدير على الإطلاق C)‏ 

5-6-4 -نظرية اللغات المتنحيّة s(Substratum Theory)‏ 

يقول أصحاب هذه النظرية إن سبب التغيّر اللغوي يرجع إلى تنحي لغةو إخلاء 
السبيل إلى لغة قوية كي Jas‏ محلّها. فحين تستعمل مجموعة من التاس لغة جديدة كلقة 
مستعمرهم Whe‏ » فإنهم ‏ بدون شك ينقلون عادات نطقهم من لغتهم الأم إلى اللغة الجديدة 
المهيمنة. وائن كانت هذه النظرة صحيخة نسييًا . فإن التغيّر اللغوني غالبا ما يمس اللغة 
الواحدة » ومثال ذلك التغير الكبير الذي طرأ على صوائت اللغة الإنجليزية بين القرنين الخامس 
عشر والثامن عشر للميلاد. 

6-6-4 نظرية الآسرة اللغوية (Stammbaumtheorie)‏ 

جاء شليشر (Schleicher)‏ بهذه النظرية لرسم عرى القراية بين اللغة الأصلية الأولى 
ولغات الشعبة الهندى أوروبية « وذهب إلى القول بأن اللغة الأولى البائدة قد ائقسمت إلى 
فرعين ؛ ومع مرور الزمن حدثت تفرعات ثانوية أخرى داخل هذين الفرعين . ويرمي ˆ شليشر ˆ 
من وراء بناء شجرة النسب إلى الحصول على صورة تاريخية للتطور اللغوي منذ القدم إلى 


(1) H.Osthoff and K. Brugmann , 1878, P. XII in G. Sampson , Op. Cit. , p. 27. 
(2) Ibid. , p. 29. 


os :‏ ما هي delal‏ التي a, å‏ شليشر ‏ إلى وضع هذه النظرية yt‏ 
ding ELS‏ هذه النطرية تدين بالفضل إلى مناهج التصنيق "all‏ 
هذا الصدد يقول رياد Goss Alo‏ أستاذه ريتشل Co oup UY, (Ritshel)‏ 
واد Lu‏ اللقطوطاف que T‏ 
hie, Hall.‏ تهذف إلى Jas‏ التاريخ اللغوي يتناسق والنظرة pabl‏ 
ى .فى " أن هذه النظري Larue Ts‏ 
aa‏ رأى أن ssl] yas, Cr‏ عن نت الإعتبازات .ناه y‏ 
E glia Te te a aai‏ عد ybi alk: ro a‏ 
Ay‏ شيّقة للغاية يتطلع إليها كل من يهتم بتاريخ اللغات وتاريخ البشرية بكر 
راذا كانت شجرة tll‏ التي وضعها شليشسر قد وجدت صدى واسعا في عصرم فإني 
عام 3b‏ 3 5 ؟ ا کک يولك و e 0 ie‏ 
بلقت انتقادات موضوعية بعد ذلك ؛ 3 det‏ باحثون egre n Hifl‏ 
alas,‏ في أشكال إعادة البناء e‏ وفي البنية الفونواوجية صلية ast‏ التي تعرف في 
الألانية ب : sprache"‏ ". 
6.4 7-نظرية الأمواح (Wellen theorie)‏ : 
جاء بهذه النظرية تلميذ شليشر الألماني جوهانس شميت «(Johannes Schmidt)‏ ومفادها 
أن اللغات 3355 غلى سطح الأرض كما تنتشر الدواثر المرتسمة على سطع الماء إثر سقط 
وكما تبتعد الدوائر عن نقطة انطلاقها: وتتقاطع مع دوائر أخرى نتيجة سقوط أجسام 
أخرى » فكذلك الشأن بالنسبة للغات حيث تتشعب uk‏ فشيثا » وتتسع الهوة تدريجيا ig‏ 
اللغة الأصلية واللغات المتفرعة. ومع هذا . فقد يحدت اتصال أو GAT‏ وعطاء بين اللغاك 
واللهجات . وحسب روبينز c‏ " فإن eli cand”‏ باستكمال: وليس.باستبدال نظرية RAB‏ 
النسب بنظريته هذه إذ يرى بأن التغيّرات اللغوية Ley‏ فيها تغيرات الأصوات تنتشر في مكان 
o‏ من لهجة إلى لهجة ومن لغة إلى لغة ما دامت هتاك اتصالات لغوية ..وبهذا تكن هذه 
النظرية قد بنيت على مبادئ اللسانيات الجغرافية OY‏ 


S wa anal e dene 


Ry i 

: RAL Robins » Op. Cit. , p. 178. 
3 Georges 
Q) 


200. 
: Mounin, La linguistique du XXe siecle , PUF, 1972, p. 200 
'H. Robins Op. Cit, p. 179. 








4 826 نظرية تسهيل النطق: 

يعتقد بعض الباحثين أن التغيّرات التي s‏ على اللغة سيبها ميل الأفراد إلى تسهيل 
lar‏ النطق وتيسير التواصل اللغوي. ومثال هذا ظاهرة الحذف gl (elision)‏ حذف صوت أو 
مقطع من كلمة ما مثل لفظة » Colonel‏ « التي تنطق في الإنجليزية AKIn‏ وعبارة «Ishall»‏ 
التي تختصر عادة في الكلام إلى 1 . كما يمكن كذلك استبدال أصوات بأصوات BAI‏ 
ككلمة » «Lieutenant‏ التي تنطق في الإتجليزية / /Leftenant‏ . ويتمثل تسهيل التطق أيضا في 
استغناء اللغات الأورويية الحديثة عن الحالات الإعرابية الموجودة في اللغة اللاتينية. ومن أنصار 
هذه النظرية دي سوسير e‏ ويسبرسن (Jespersen)‏ و ويتني (Whitney)‏ وهناك أمقة كثيرة 
تؤيد هذه النظرية حيث عادة ما ينزع الناس إلى توفير بعض الجهد أثناء عملية الكلام دون 
شعور واع منهم i‏ إذ يحصل التغير تدريجيا دون أي قصد مسيق. ويمكن للدارسين أن 
يلاحظوا أن كثيرا من BAYI‏ العربية الفصيحة تنطق في بعض اللهجات العربية بطرق ميسرة 
كالاستفناء عن الهمزة والتخلّي أحيانا عن بعض الحركات الإعرابية. 

9-6-4 النظرية الغيزيولوجية : 

أرجع بعض اللغويين التغيّرات الصوتية إلى عوامل فيزيولوجية محضة ؛ أي إلى تغيّر 
أعضاء النطق عند البشر عبر الأجيال المتعاقبة . ومن دعاة هذه النظرية : هارمان أسثوف 
(Hermann ostholl)‏ أحد العناصر البارزة في جماعة النحاة الجدد الذي قال : إن تغيّر 
الأعضاء الصوتية يؤدي لا محالة إلى غير أصوات اللغة. وفي الحقيقة ؛ فإن العلوم البيولوجية 
في الوقت الحاضر قد بيّنت أن LAS‏ النطق قد تتغيّر « ولكن أعضاء النطق لم يحدث أن Mane‏ 
أي ai‏ من قبل, 

10-6-4_النظرية الوراثية : 

ارتأى فريق آخر من اللسانيين أن التغيّرات اللغوية هي عبارة عن خصائص شكلية 
تعد أبا عن جد كما تورث الخصائص البيولوجية والجينية عن الآباء والأجداد. وفي الواقع فإن 
Bly‏ الخصائص الجينية عند الكائنات الحية لا يمكن تشبيهها بوراثة اللغة. صمحيح أن 








1 بقة غريزية ؛ ولكن الإنسان لا يرث اللي 
oe” Gaara‏ عن اسلافها بطري xus‏ ا 


لا عن تأثره بهذه اللغة ؛ فان 
Au yay, allie ii‏ عن دادر y hh dal‏ 
مجتمعه HSI‏ 


الحموانات ترث 
aes‏ بل من 


ilo 


| EN 

4 6 11-النظرية الجغرافية : 

رزن agp‏ من اللسانيين أن العوامل الجغرافية تؤثر of‏ شديدا على تفير مي 
A‏ وحسب دعاة هذه النظرية فإن سكان الجبال تختلف أصواتهم عن سكان السيرل ي 
إن الفثة الأزلى يغلب Lyle‏ طابع tll‏ والغلظة في كلامها $ في حين أن Gall‏ الثانية تيتا 
TM‏ بالليونة والرخاوة. وهذا ما اده هتريخ ماير (Henrich Meyer)‏ في lal‏ : إن gall‏ 
الصوتية مثل قانون غريم سببها التنفس القوي الناتج عن العيش في الهضداب رالجبال diy‏ 
oy‏ المناخ الجبلي النقي يساعد على نمو الرئتين واتساعهما . وقد أخذ sia (il Colli al‏ 
الفكرة عن pag yale’‏ ما ذهب إليه بأمثلة من Lath‏ مختلفة من العالم . ol‏ هذا ازعم ام 
يحظ بتقدير علماء اللسانيات في القرن العشرين . 

nail 18:64‏ التشم مصكية 1 

خلافا لنظريات التغيّر اللغوي التي ظهرت في القرن التاسع عشر المياد dic‏ 
اللسانيين التشومسكيين عدوا التغيّرات اللغوية وقائع اجتماعية لا طائل من دراستها؛ وقد هبر 
عن هذا الموقف بول بوستال (Paul Postal)‏ بقوله : T‏ كما لا يوجد أي سبب مباشر من تزويد 
السيارات بزعانف تجميلية في ple‏ وخلعها في عام آخر, ASL,‏ الجاكيثات ثلاثة أزرار فيغام 
دزدين في عام آخر OU‏ لا يوجد أي سيب من oly‏ تغيّر اللغات ", (!) agas‏ يكون 'بوسنالا 
ied‏ أن التخيرات اللغوية ليست قوانين طبيعية جديرة بالاعتبار ولكنها مجرد موضة لا اكد 
ولا أقل. 


SERIES S 
Jes Bsa, اقول إن هناك عوامل كثيرة ومتداخلة د تؤدي إلى تغيّر اللغات‎ x 


يحض اللغات ق 
قد یکتب لها أن oio‏ الثور »وتشر , TT‏ 
E AO RE SO AA‏ 





ul Postal, Aspects of Phonological Theory » Harper and Row, ! P 








الكاننات العضوية. ومسميح كذاك أن هناك لغات قد تشعبت إلى لهجات ١‏ ثم أصبحت هذه 
gl‏ قائمة يذاتها. كما أن هناك لفات مختلفة قد التقت عبر الزمن i‏ وصارت تكن 
لوه واحدة کل هذه التغيّرات لا يمكن أن يكون من ورائها سيب رامد بل اساب متمد 
زمائية ‏ ومكانية , واجتماعية $ ونفسية « وحضارية وغيرها. ومهما يكن من أمر « فإذا كان 

اللغويون القدماء يرون أن تغير TADI‏ يؤدي لا محالة إلى فسادها c‏ وإذا كان التغيّر ئا 
تحريقا عند علساء اليونان ؛ وتجديفا وتدتيسا عند علماء ill‏ فإن علماء اللسائيات في القرن 
التاسع عشر للميلاد قد Mas‏ عن هذه الآراء (Lj‏ التي لا تستئد إلى دلبل lily plie‏ على 
دراسة التغيّرات في مظاهرها المادية « مناهضين الأفكار ada youll‏ ومطبقين قوانين aglsill‏ 
ليس على الدراسات اللسائية فحسب + بل على جميع العلوم الإنسانية الأخرى, 

4 7 أعلام اللسائيات التاريخية. 

بعد هذه الجولة السريعة في أحضان اللسائيات التاريخية ومعرفة أهدافها ومناهمجهاءلا 
يسعنا في هذا المقام إلا أن تسلط الضوء على أشهر poled‏ الذين كانوا وراء تحريك هذه 
الدراسات اللسائية والدفع بها قصد إرساء دعائمها بو صفها lale‏ قائما بذاته. 

(Frederick von Schlegel) -فرديرخ شليجل‎ 1-7-4 

درس فرديرخ شاد جل اللغة السنسكريتية لأول مرة عندما كان في باريس في سنة 
3 على يد بعض الاسانيين الفرنسيين بالمدرسة الوطنية للغات الشرقية. وحسب "alga!‏ 
GUY! gli!‏ المبدعين في النحى المقارن كانوا يتوافدون على باريس لدراسة السنسكريتية لان 
المستشرق سيلفستر دي ساسي " (Sylvestre de Saey)‏ " كان يدرس هناك اللغات الشرقية ., 
ay‏ كو یا كبيرا منهم من أمثال شیزي «(Quatremersy yla LS  (Chezy)‏ ورپمسشال 
«(Rémusal)‏ وفوريال du (Fauriel)‏ 

وعند Leal ull‏ أعجب شليجل باللغة الهندية القديمة ويبنيتها وبثقافة الهنود ومعارفهم' 
نبادر مباشرة بعد تخرجه إلى التاليف » فأخرج كتابا شهيرا بعنوان : << اللغة والمعرفة عند 
Uber die Sprache und Weisheit der Indier, (1808) « ay!‏ 








(1) Georges Mounin , Op. Cit. , p. 167. 








1 aaa 
ait! pll ۾ . على أن شليجل هو اول من آتي بمصساج‎ 
QAUM. 9 ES 7 m 
3 "m sif. 
ويجمج “ ملى ضرورة إرشاء النحى المقارن لكونه يقدم حلولة جر‎ 


2 ماه il‏ مي 


اللغوية؛ وعلى أهمية غات: استمل 
2 اللخات, استخلاص شليجل بان all‏ 


ull في العدد الكبير من الجذرر‎ "ien 


, Ji هذا‎ ole emt التي يجب أن‎ Golly العم المقارن‎ a 






من 3 مو lll‏ وبعد 99 


de والإغريقية. , والألمانية‎ , "d 
Hh al Dan بل يمتد إلى البئية الباطنية لهذه اللغات وإلى عمق قواعدها‎ , 


n iles محمود فهمي‎ JU باللغة السشسكريتية , " وكان إعجابه بها [ كما‎ cus 
n adli وغريب . ورأى اللغات الاررريية‎ pasā شيء‎ JS الرومانتكيين الألمان‎ dud 
iin fosall سعيدا كل السعادة باللغة‎ io الإغريقية واللاتينية من أصل سنسكريتي , وكان‎ 
١١ ق قرطل يها إلى طفولة البشرية وإلى اللغة القديمة النقية والأصلية‎ 

وقد اهتم "شليجل بتصنيف اللغات, وسلك في هذا مسلكًا مغايرا لسابقيه. فتمدن ين 
التصنيف الجغرافي والتصنيف المقطعي ) تصنيف اللغات الآسيوية إلى لغات أحادية gall‏ 
وثنائية المقطع ) فضلا عن التصنيف الذي تنعكس فيه الأطروحة القديمة والذي بميز بين اللذان 
الصافية واللغات المختلطة. وميّز أيضا بين صنفين أساسيين من اللغات انطلاقا من il‏ 
اللغوية الداخلية 

sail‏ التصرنة: وتشمل JS‏ اللغات الهندية الأوروبية aly "E‏ فإن لفان هذه 
الشحبة تعد ' لغات شريفة ” لأنها ولدت وتطورت بطريقة عضوية . وقد استثنى اللفات illl‏ 
لان بنيتها التصريفية الخاصة بالجنور - حسب زعمه ‏ ليست قديمة spall‏ بل مسثمارة في 
الأصل, 

ب . اللفات فير التصرقة : بهي Lail ola‏ تعوزها الحروف الأساسية v‏ وتفتقر ull‏ 

الجنس » saally‏ والنعت i‏ والحالة والمصيدر « ويمثل هذا الصف اللغات AGA gll‏ 
وقد ذهب إلى القول بأن هذه اللغات تأتي في الدرجة الدنيا نيا » واكن اللسنانيات Gul‏ ترف 
هذه الأحكام القيمية التي تزصل فكرة اللغات. البدائية رالغات المتقدمة.. لان tat‏ كا Je‏ 


|| sal 
“bakes خلفها جيش‎ pag راية‎ Mela a 


Pere ten et sem UT 











(1832 . 1787) Rasmus Rask واسموس راسك‎ - 2-7-4 


s‏ راسك * من جيل المقارنين الأوائل الذين ساهموا في وضع أسس لسانيات القرن] 
التاسع عشر للميلاد. وقد قال قيه " بيدرسن” "Pedersen‏ إنه كنب الجنين الأول في النحو 
coti‏ ". ويعود فضله إلى تقديم D‏ عرض aia‏ في الدراسات المقارئة إلى أكاديمية 
al‏ الداتماركية في عام 1514 بعنوان : " بجث في أصل النرويجية القديمة أو الإيسلندية ". 

وقد جاء هذا اليحث إجابة عن سؤال في مسابقة علميّة نظّتها أكاديمية العلوم 
الدانماركية حول هذا الموضوع؛ * البحث والاستشهاد يأمثلة ملائمة e‏ وبواسطة النقد 
التاريخي عن المصدر الحقيقي الذي انحدرت Go‏ اللغة السكتدينافية القديمة c‏ وإرساء طابعها 
العام وعلاقاتها باللغات الأخرى Cay‏ من العصوز القديمة ومرورا بالقرون الوسطى وانتهاءٌ 
باللهجات السكنديناقية والجرمانية »ثم تحديد المبادئ الأساسية التي يجب أن ثُبتى Gale‏ كل 
الاشتقاقات والمقارنات قي هذه اللقات ". à‏ 

ولاشك أن أهم نقطة في هذا البحث تتمثل في الإجابة عن الشطر الأخين من هذا 
السؤال الخاص بتحديد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المقارنة المنهجية . وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن المبادئ الجديدة التي توصل إليها eal"‏ قد كونت أرضية صلبة للسانيات 
التاريخية ومنهجا علميًا يقتدي به الباحثون. وعلارة على هذا , فقد تمكن الرجل من تحديد 
أهداف هذا العلم بدقة لم يسبق لها مثيل Jg c‏ بذاك الجائزة الكبرى عن استحقاق فريد ‏ غير 
أن هذا البحث لم I gabe‏ في عام 1818م ٠‏ ولم يكتب لهذا العلامة أن يعيش سوى مدّة 
قصيرة + بعدما بدت فيه نهكة المرض والضني والهزال. 

لقد حرص "راسك" حرصا شديدا على ضرورة الفحص المنهجي للبنية النحوية للغات 
م الاكتفاء بمقارنة المفردات GY‏ تراكيب اللغة نادرا ما تتغيّر » بينما المفردات قد تتسرب من 
tases!‏ الاحتكاك الثقافي ؛ وتؤدي إلى BLS‏ ظاهري سببه الاقتراض وليس 
القرابة, ممع هذا فإنه لم يتجاهل التطابق الصوتي بين c BAYI‏ وعده وسيلة أساسية لتحديد 
All‏ بشرط أن تكون مناك رقابة صارمة على spel‏ 





(4199655. FES) J 
) Jasob Grimm 
3_جاكوب غريم‎ 7 
9-3-7. d 
ane QUIM geil باحك قام بكتابة بحث منهجي في‎ yg ey 
al ' MATUA بعد غريم‎ 
"2 add Rm الجرمائي‎ sails الشهير‎ 
pha هذا‎ ule Ball Ua مستمملة من قبل الثاطقين بهاء وليس كما‎ 
pa : في مته‎ 


ET‏ يجب وصدف اللغة كما مي كاينة ؛ لا ي 


j‏ كما 
[PCR TRE: - 4 E‏ الكلاميذ فى اله اوی واي f‏ 
cg, y‏ عن القواعد التي يتم تلقينها التلاميذ في الدارس» pial Jaa‏ 


كتسبونها من أمهاتهم. وفي تمهيده المنقح من الطبعة الثائية قال a]:‏ ايأ عدار يدي 
ue‏ المنطق العام في النحو: قبالرغم من Lei‏ خاضعة لدقة التعريف y (il solis‏ 
الملاحظة التي تعد بالنسبة إلي روح العلوم الإنسانية ' وفي الجزء الأول من i aliad!‏ 
)1880( من مؤلفه المذكور a‏ جمع pepe”‏ عيّتات متعددة من لفات iie‏ بو بین لر 
التطابقات الصوتية في اللغات الجرمائية وغير الجرمائيةء Lasis‏ بذلك إلى وضع piepe‏ 
القوانين أطلق عليها اللسانيون الذين lyla‏ بعده مصطلم lgi‏ ريم Laws)‏ لمارا dg‏ 


pial ing 'غريم ' أن اللغات الجرمائية قد طرأت على حروفها جملة من الثغيرات كما‎ AnD 


التالي : 





«arg 
رجه‎ Kg ly, غديم “على اطراد التغير الصوتي في معظم الحالات‎ BL 
s. وتحتفظ بشكلها القديم‎ ٠ ر‎ aec T جر‎ bli uae ان‎ 15 
m venies ens "mam 
"els 595 خصر فصلا كاملا من‎ ‘page ' لأصوات في اللسانيات المقارنة  فإن‎ en 
bei - ou ظائف‎ 
Jue vonder Buchstaben , » وف‎ ji بعنوان » دراسة‎ (Phonology) لأصوات‎ mu 








4-7-4-فرانتز يوب Franz Bopp‏ (1791م - 1867( 


ولد 'بوب” في Lal ub‏ في عام 1791م « uil‏ دروسه الأولى فی هذه Sal‏ . وقي 


الواحد والعشرين من عمره « انتقل إلى Lo‏ ومكث بباريس من 1812م حتى 1816م jai‏ 
في هذه الفترة على يد المستشرق ‏ سلفستر دي ساسي ` (Sylvestre de Sacy)‏ ونظرا لما 
يتطلبه النحو المقارن من معرفة واسعة باللغات * فإنه تعلّم عدة ol‏ منها Xx Sisal‏ 
رالفارسية ‏ والهندية + والعربية : والعيرية ٠‏ والجرمانية ء والإغريقنية . واللانينية: والألبانية 
والسلافية c‏ والأرمينية ٠‏ واللثوانية. وفي باريس SS‏ رسالة قي اللسانيات المقارنة جليت له 
bil pas Ballets pa‏ : نظام التصريف في اللغة السنسكريتية ومقارنته بالانظمة التصريفية 
في اللغات الإغريقية واللاتينية والفرنسية والجرهاتية . وقد اتصف هذا البحث بدرجة علمية 
جيدة جعلت من "بوب ” المؤسس الحقيقي للنحو المقارن. وفي هذا الشان يقول ”موان ILY‏ 
الشيء الذي جعل من بوب مؤسس اللساتيات ليس اكتشاف السنسكريتية ولا اكتشاف TA‏ 
وإنما استعمالهما لطرح المشاكل الجديدة الخاصة باللغة ثم الإقبال بعد ذلك على O gh‏ 

وفي سنة 1816م ساقر Gp”‏ إلى ٠ Dal‏ وأقام هناك حتى سنة 1820 ۾ . ويعد ها 
رجع إلى GE ٠ Leti‏ بالتدريس في جامعة يرلين ones‏ أستانا ذا كرسي في اللغة 
السنسكريتية . وفي سنة 1833م ٠‏ ظهر مولفه الشهير: << التحو المقارن للسنسكريتية والزخية 
L‏ واللاتينية واللثوانية والقوطية والجرمانية > ء ولم يكتمل هذا النحو إلا في عام 
182 بعدما أضاف له "بوب Gull‏ الكلتية والألبانية والسلافية القديمة. 

فعلی غران مغعاصريه ٠‏ فقد عد بوب اللغة Gal E IS‏ تارةٌ لهذا المصبطلح المعنى 
الذي نعطيه للبنية (Strvctre)‏ وتارة أخرى المعنى الذي يحمله في العلوم الطبيعية C‏ على 
eal om‏ وريم coil‏ اميا بالتغير الصوتي oS‏ وى اي ديدم 
Lasit‏ »ولم يحاول تحليل المفردات إلى مكوناتها الأساسية قحسب c‏ يل قام يعزل 


(D Georges Mounin , Op. Cit , p. 163. . 
12) Ibid. , p. 176. 











ف Lala, st‏ إلى alia]‏ ومعانيها الأصلية oib.‏ كان ينان | 

glo Hit l TEA TA ae tl 
أن الإفريقي,‎ star ٠ من هذه الفكرة قيما بعد‎ las فإنه‎ Lay الل‎ 5 : 
3 قدا‎ ES SUI B MT 
الأخرئ قد انخدرت من اله = وقد انطلق في البحى من‎ s راداب‎ ie 
ولكونها أقدم من‎ o لها من نظام تمسريفي‎ Casar : 
يكون هذا العلامة قد اشتغل بالبحث والتأليف في اللسانيان‎ | 


aliall 





وال 
Rai‏ الإيلي من خلال 


etas Lad] و‎ tw tae: 
يني‎ AL ey | 
ble دون كلل أو‎ QUÀ ارا اکر من نصيف‎ 


التاريخية والمقا 
August i‏ )821( - 868ام): 


5-7-4 أوفست شلبشر Schleicher‏ 

يجمع الباحثون اليوم على أن " شليشر " هو أشهر أعلام اللسائيات التاريخية بسي 
مؤافاته العديدة والقيّمة في هذا الحقل من الدراسات. فقد كان Laba‏ إلماما كبيرا باللسائيان 
العامة رالتاريخبة وبالعلوم النحوية Cs ally‏ فضلا عن Call]‏ الواسع بالفلسفة ويخاصة 
dale al‏ وبالعلوم الطبيعية وبخاصة ple‏ النبات . ويما d‏ كان متأثرا بكل من هيجل [e‏ 
ودروين (Darwin)‏ » فقد توصل في المرحلة الأخيرة من عمره إلى الجمع بين النظرية الجدلية 
في التاريخ لهيجل ونظرية الانتقاء الطبيعي لدروين في بناء نظرية لغويّة متميزة. 

ومن أشهر مؤلفاته: 

)( كنبب ali‏ اللثوانية (1856- 7( 

Handbuch der litanischen sprache, Prague (1856 - 7) 
(1861) (ب) الخلاضة الوافية في النحى المقارن للغات الهندية الجرمانية‎ 
Compendium der Wergleichenden Grammatik der Indergermanishen Ursprache, Wei- 


man, (1861)‏ 
)> ) اللغة الألمانية )1860( Die Deutsche sprache‏ 
)4( نظرية دروين ومُنطر اللغة )1865( 


Did Dane o: 
7د‎ theorie und die Sprachwissenschalt, Weinmar, (1865) 











لقد تمحورت أعمال oat‏ حول اللسانيات التاريخية يخية » والمنهج المقارن » ونظرية 
l ay‏ اللغوية » وعلم الأصوات c‏ واللسانيات العامة والوصفية ٠‏ وفي ٠ eb‏ فإن اللغة مثل 
جميع الكائنات الحية 55 بمراحل مختلفة : الولادة »والبلوغ « والشيخوخة « والموت Lahey c‏ 
يصل الجسم إلى طور معين من الثم : ؛ قإن التجدد العضوي لا يمكن له أن يجاري الضعف 
والنخور » وتكون النتيجة الضمور والاضمحلال . وقد استعان " شليشر ' بنظرية " ميجل 
ربمصطلحاته التالية : الطريحة (thesis)‏ والنقيضة (Antithesis)‏ والجميعة (Synthesis)‏ في sli‏ 
نظريته الشهيرة في اللسانيات التاريخية ٠‏ واستخلص أن اللغات الفاصلة التي تتسم بيساطة 
التركيب £5 الطريحة tees na ool eie‏ من if‏ الامتمام ال 
تقوم بدور النقيضة » واللغات التصريفية التي تتسم بالتعقيد » و تجمع بين الشكل والمعتى BS‏ 
الجميعة . ويهذا استنتج أن ظاهرة التصريف سمة من سمات اللغات المتطورة lly.‏ كاتت 
هذه الفرضية قد أثبتها oe‏ في عصره بالرجوع إلى لغات عديدة « قإن الواقع اللغوي 
في العصر الحديث بات axis‏ هذه النظرية c‏ ]3 نلاحظ أن بعض اللغات الأورويية كالفرنسية 
والإنجليزية والأسبانية قد تخلّت بنسبة كبيرة عن الظواهر التصريفية التي تعرفها اللغة 
اللاتينية وبعض اللغات القديمة GAYI‏ . 

6-7-4-_أوغست فيك August Fick‏ ) 1833م 1976): 

قام هذا الباحث الالماني بجمع مفردات اللغة الهندو أورويية البدائية وإخراجها في 
معجمه الشهير الموسوم ب : معجم اللغات الهندى جرمانية المقارن, (1868). 

Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen, (1868): 

دعلى الرغم من أن بعض اللفويين مثل " (Alois Walde) " ally Hi‏ وجوليوس بوكورني 
(lium Polen‏ قد قاموا بتاليف palaa‏ من هذا eaill‏ فإنهم لم يصلوا إلى الدرجة التي 
لصل إليها فيك ؛ فقد تمكن لأول مرة من تطبيق نظرية شجرة الأسرة اللغوية ل 7 شليشر 7 
على الألفاظ التي أوردها في معجمه السابق الذكرء eui,‏ لات العالم إلى مجموعتين : 
anii E ١ DT‏ ثم ea‏ المجموعة الثانية إلى مجموعة اللغات 
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ت UL‏ مثلا). ومجموعة اللغات الأدروبية الشمالية (كا لجرو 


الجنوبية ( كالإغريقية SOUL‏ 
ية ).ردنم هي الاخير LAN Ba Bagana‏ إلى ie trent‏ 
والب طية Sen‏ ^ 0 


والمجموعة البلطية Lal‏ ; 
Ui‏ في العصبر الحديث ١‏ فقد تخ اللسانيون عن نظريتي شلیشر 4 شيك" ge‏ 
; 5 فكي بالناريقة مها ht A‏ بها ne aad‏ 
إن اإقرابة ابجينية بين اللغات لا يمكن أن تعين بالحاري اتي تبني بها gola‏ 


0, gun 


1913 -Ñ 1857 ) Ferdinand de Saussure فردینان دي سوسير‎ 77 4 


(e 
خدم هذا اللساني السويسري اللسانيات التاريخية قبل أن يخدم اللسانيان الي‎ 
d الوصفية التي اشتهر بها . ومن أهم الدراسات التي قدمها في اللسانيات التاريخية وجلبج‎ 

شبرة عالمية ‏ نذكر هذين العملين: 

)1( << دراسة حول النظام البدائي للصوائت في اللغات الهندى أوروبية c‏ )1878( 

وقد يمه هذا البحث إلى إعادة بناء فونولوجيا اللغة الهندى أوروبية 

(ب) » حالة الجر المطلق في اللغة السنسكريتية «c‏ )1881( 

وقد ati‏ هذا البحث Jal‏ درجة الدكتوراه في جامعة " ليبسيغ '. وترجع أهمية هذه 
الذراسات إلى أمرين أساسيين : 

)1( اعتماد المنهج البنيوي في البحث. 

(ب) اتباع gati‏ البحث النظري المحض. 

رإذا كانت الظروف الثقافية العامة بين 1870م 1880م قد هيمنت فيها الفكار 
الوضحية التجريبية هيمنة أضحى معها تفسير المظاهر المحيّرة في نظام صوائت اللغات Sil‏ 
أبروبية lya)‏ مستحصيا لحوالي نصف iyi‏ فإن اكتشاف اللغة الحثيّة xm (Hittite)‏ 
الباحثين من التاكد من صحة ما توصل إليه هذا العالم السويسري في بحو Mi‏ 


ii 
lohn Watermann, Op. Cit, , 39. 


(2) الحثية iil Gy jaia ta‏ كانت مستي د د 5 
EA t‏ كانت مستعطة في آسيا الصقري بين القرن التاسع عشر والقرن الرابع مشر قبل ال 





JE Seok,‏ . ونكتفي بالكلام عن دي سوسير في هذا المقام » LOY‏ سنتحدث عله بإسهاب 
فيما بعد » حيث نوليه فصلا خاصا Gals‏ بمقامه. 

(Karl Vemer) -كايل فارئر‎ 8-7-4 

في عام 1875م تشر اللساني الدانماركي " كارل فارنر مقالا Cale‏ بعنوان :" شذوذ 
all‏ الصوتي Eine Ausnahme der ersten lawtverschiebung" GY!‏ " 

ويفسّر هذا الاكتشاف الهام بعض الشواذ المخالفة لقاتون * غريم T‏ ويؤكد على أن 
التغيّر الصوتي لم يحدث يمحض الصدفة » وإتما يحصل تدريجيا وفق قوانين مطردة . وقد 
أطلق الباحثون على هذا القاثون الجديد :.قانون فارتر cunas (Verners law).‏ هذا القائون على 
أن الأصوات الاحتكاكية المهموسة التي تقع بين صائتين تصير مجهورة إلا إذا كانت مسبوقة 
بنبر (Stress)‏ قي الكلمة i‏ وذلك مثل وجود صوت انقجاري مجهور في اللغات الجرمانية بدل 
صوت احتكاكي مهموس في قانون ' غريم " ٠‏ أي كوجود [A]‏ بدلا من [ © ]. وقد استطاع 
oL‏ " أن ces‏ بعض التطابق في الاصوات i‏ حيث إن الصوت d J‏ ] في القوطية يطابق 
الصوت [t]‏ وذلك مثل » Fadar‏ « في القوطية التي صارت Pater,‏ في اللاتينية, 
| ومن مقولات ” فارنر " الشهيرة PY"‏ استثناء دون قاعدة ˆ . وقد ورد في مقاله المذكور 
| 
| أنفا أن الباحثين قد تيقنوا من ضرورة إيجاد قوانين لتقسير الشذوذ e‏ غير أن المشكل يكمن في 
إيجاد هذه القوانين . ويكلمة فإن قانون " فارنر " قد بُنِي على الملاحظة الدقيقة والمعطيات 
اللغوية التاريخية ‏ وكانت له نتائج إيجابية منها إعادة بناء اللغة الهندو أوروبية على أسس 
منهجية » والتاكد من أن cl yall‏ الصوتية ليست عشوائية وإنما منتظمة ,ولا يمكن اكتشافها 
LÉL Y]‏ ع مناهج علميةء وتطبيقها على جميع العينات اللغوية. 

9.74 النحاة الشبان iJunggrammatiker)‏ 

JUN ن الباحقين‎ IS Ve UND à 

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي برزت مجموعة من الباحثين QUI‏ 
اقبهم بعض المتهكمين بهم باسم النحاة الشبان « وصاروا يعرفون أيضا باسم النحاة 
المحدثين (Neogrammarians)‏ أو مدرسة (Leipzig School) Gos!‏ ومن أقطاب هذه الصركة : 
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Apa eod vu (Lesion) ولسكين‎ Osho أويسشوف‎ a (Brugman " 


Leal yall في‎ (Noldeke) Sali s (Broci Kelman كلمان‎ al anit 
55 1 b el 
السامية: ولد ديد جوهر نطرية النحاة الشبان في مقال علمي كتبه اثنان من كيار اشام ير‎ 
alae على أن كل التغيّرات الصوتية - بوصفقها‎ ear, پر یمان‎ " J EEN : الحركة‎ 
إذ يتطون الصو نف‎ ٠ تحدث في اللغة الواحدة طبق قوانين ين لا تقبل الاستثناء‎ _ isi. 


ML 


شمان 
aa il‏ 


فقد كان ” بروغمان ' أستاذا في ليبزيغ منذ 1882م » وقام بتأليف عدة كثب منها : 
“حول وضعية اللسانيات الحالية « )1885( 
Zun Heutingen stand der Sprach wissenschaft (1885)‏ 


ثم أخرج بالاشتراك مع " دلبروك " كتابا بعنوان :<< موجز النحو المقارن في اللذان 
الهندي أبروبية << . Grindriss der Vergleichenden Grammatik der Indogermanisehen Sprachen:‏ 

Ul‏ " لسكين " فقد كان أستاذا محاضرا منذ 1870م » وتخصنصي في اللغات البلطية 
السلافية. d jas‏ الباحثون يمقولته الشهيرة: ' لا استثناء للقوانين الصوتية '. 

ويوجه ale‏ لقد تأر النحاة المحدثون بمنهج العلوم الطبيعية؛ وتشبثوا بمبدأ الاطراد 
lal‏ يعدم شذوذية القوانين الصوتية . وفي حالة وجود بعض الاستثناءات c‏ فإنهم يحاراين 
إيجاد قوانين استثنائية تناسبها . فإن لم يتوصلوا Ct aeri e‏ 
تفسيرا لها في ظل القياس أو الاقتراض . وقبل كل شيء i‏ فالشذوذ - في رأى Sea‏ : 
الجهل بتطور اللغات ومعرفة تاريخها . وعليه ala‏ بد يتحتم على الباحثين Shall yl f‏ 
إلى ا اقم الهو رت مو شیر کرای ١ Gal‏ وفي الواقع ad,‏ غلا الل 
e‏ الأمز gl‏ شديدا Bag‏ ها ذهب ql‏ النمساوي " سكوخرت نا 
في القرن التاسع عشر للميلاد ؛ ا کی سے كل ا ig ig.‏ 





د 
tt Robins. Op. Cit. Lp. 182.‏ 

















السا alas!‏ وقد اتش ج ose ul! Us a‏ 1 ان GS‏ اطراد gh ball‏ الحسوتية رهس Y‏ 
JAI va‏ السليم لان الأصواء ت تتغير في ads‏ من olia YI‏ بطريقة عشوائية 

وإذا كان أصجاب مدرسية ليبزيغ قد all lige‏ القوانين الصوتية ٠‏ فإنهم تميّروا 
hilos ullis‏ على يعض LLAI‏ الأساسية Yel ١‏ « لقد رفحي مؤلاء نظرية التطور (gol!‏ 
ji‏ تي شاد بها شليشر رغيره INS‏ |السانيات هلما تا LAG Lay‏ بذانه. 


adl itn‏ استخدميا المبادئ والمفاهيم السيكولوجية في تفسير الطواهن 
الخرية واستغنوا بذلك عن المنطق الذي e‏ الدراسات النحوية التقليدية والعلاقات القائمة بين 
| اللغارالفكر . قالثاء لق pss‏ عن النظرة الرومانتيكية التي ظهرت في Gill]‏ والتي كانت تنادي 
بااحفاظ على اللغة الأولى geod!‏ وأقبلوا على دراسة اللهجات الأوروبية لأنها تمثل آخر 
مرحلة من حياة الهندى أوروبية . رابعاء لقد استعانوا في دراسة اللغة بالقياس 
(oA LRL agli‏ وجلم الأصبوات وعلم اللهجاث. وما يؤخذ على هؤلاء النحاة حسب 
(Waterman) ba y‏ أنهم اهتموا بالسمات المتعزلة للغة مما أذى بهم إلى التركيز على الشكل 
هرس الوظيفة » وهذا ما جعل اللسائيات pasie‏ عملية وصفية عقيمة. وقد بلغ بهم الأمر إلى 
تجريد اللغة من الصفات الإنسانية وإلى تجاهل قدرة الإنسان على التحكم في الكلام » وكان 
اللغة لها نوع من الوجود المستقل عن البشر , ولا تتحكم فيها إلا القوى الميكانيكية .0 
10-74 هارمن بول (Herman Paul)‏ 





ald‏ هذا الباحث بإعطاء نفسا جديدا للسانيات التاريخية بعد ' أوغست شليشر '. ففي 
سنا 1880 م ٠‏ ظهرت أول طبعة لؤلفه:<< مبادئ تاريخ اللغة << Prinzipien der sprachges-‏ 
امن « وثلته طبعة خامسة في سبنة 1920م يعن هذا الكتاب الذي تناول فيه صاحبه 
اتير اللغوي الكذاب المقدس الذي يقتدي به النحاة الجدد. 


«(D John Waterman, Op. Cit. , p. 54 - 55. 
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(1936 . 1866 ) ^ntoine Meillet فيي‎ 


و _ ]1 _انطوان 
ME i‏ الس سوه Lona‏ رکو m‏ 
لفرنسي mv‏ 


&Jt "ماريب‎ „ (Emile Benyinistey” & تفن‎ a aal" J 
ا‎ WT 

< مقدمة في الدراسة المقارنة uil mum‏ 1 
E‏ 





اهتم هذا اللساتي 
at‏ العظساء من أهذا 
‘(Marcel Cohen)‏ ومن أشهر مؤلفاته ؛< 
Introduction à l'étude comparative des langues indo-curopéennes, (paris , 1937)‏ 
وكذلك :<< المنهج المقارن في اللسانيات التاريخية » u tone comparative en lin-‏ 
Ruistique historique (paris : champion, 1925)‏ 
12-74 سوریس سواديش Morris Swadesh‏ )1909 ~ 1967( 
من أشهر علماء القرن العشرين الأمريكي ' موريس سواديش ' الذي f od‏ 
اللسائيات والأنثرويولوجياء وابتكر في أواخر الأربعينيات أعظم تقنية في اللسانيات التاريخي) 
تدعى ' قياس عمراللغة ili AL Loot ale” E arme.‏ 
lily, (Lexicostatistics)‏ كان المصطلح الأزل $45 مرادفا للمصطلح الثاني في TUR‏ 1 
الباحثين- كما يقول " كريستل " (Crystal)‏ - قإن قياس عمر TAUI‏ هو اسم الدراسة pays‏ 
الإحصاء المفرداتي هو اسم التقنية التي تستعملها هذه الدراسة D‏ لقد استلهم " سراديش 
هذا المنهج من الكيمياء التي Soy‏ تجاريها أن تحديد نسبة النشاط الإشعاعي الكامنافي 
فى ss tl‏ ا 
8 لمركبات الكربونية يمكننا من قياس عمر المواد العضوية . وذلك كما هر الشان في 
تعمال تناقص i S 5 gall‏ 
ل تناقص النشاط الإشعاعي في قياس عمر الأرض. 
ويهدف هذا المنهج إلى تحديد عمر اللغة « وتاريخ انفصالها عن اللغة الأصلية : رمعرفاً 
تغيرها | 
عير العصور « ؛ وذلك عن طريق إحصاء المفردات في لغتين أو أكشر Ser phage‏ 
التشابه بينهما ae‏ شيط نديبة (fay‏ 
ان المفردات في كل واحدة منهما :القد le Bab‏ 
منهجه في باد Stt‏ 
af‏ ئ الم على اللغات المعروف تاريخهاء كاللغات الرومانسية التي اتحدرت هلا 
للاتينية c‏ فوضع أولا قائمة 3 5 4 aY x‏ 
تحتوي على مائتي مفردة أساسية , ثم قلصها Pei‏ 


"ucl ee 1 
a Crystal, | The cambridge Encyclopedia of Language , Cambridge 
"ilke University Press, 1987, p. 331. 














2 , وخلس إلى ا 
ل إلى GL‏ مقردة فقط ٠‏ وقام بمقارئة هذه المفردات في لغات متقاري ۽ osli,‏ إلى B‏ 
المفردات الأساسية بعد ANI‏ 


SA‏ إن المفردات ثابتة حيث تحتفظ اللغة بنسبة 81 من 
ج الأولى من الانقصال عن الأصل المشترك» » وستحتفظ ب ب 81/ز Vua ya‏ 81 الأولى بعد 
الف a.‏ القالية . والثابت لدى الباحتين أنه كلما زاد عدد المقردات المتقبابهة بين eli OSS‏ 
بن الانفصال بيتهما . وخلاصة القول: ol‏ هذه التقنية مفيدة للغاية ٠‏ ولكنها لم تتمكن دن 

Bn tp‏ ,ومع هذا قلا زالت هناك محاولات لتطويرها لتمكين الدراسين من معرفة 
ررجة القرابة بين اللغات وتحديد عفرها الزمني . 

lay‏ فإن الدراسات التاريخية والمقارنة لم تتوقف في القرن التاسع عشر للميلاد ٠‏ بل 
استمرت ختى القرن العشرين . وهناك زمرة من اللسانيين اشتهرت بدراساتها الوصقية 
Wc‏ عملت من قبل على تطوين اللسانيات التاريخية ‏ ومن أقطابها أدوارد سابير الذي انكب 
على دراسة لغات المجتمعات الأرومية الأمريكية الهتدية ٠‏ وليونارد بلومفيلد الذي غني 
بالدراسات المقارنة » وأعاد بناء اللغة الألغونكوية (Algonquian)‏ حسب منهج علمي ah‏ 

Alal gegil التصنيف‎ 8 4 

au‏ التصنيف النوعي (Typological classification)‏ على السمات الشكلية التي تُميّز 
اللغات المختلفة t‏ أي على أوجه الشبه الموجودة بين القرافيمات ٠‏ والأصوات:؛ والمفردات 
دالصرف aS ally:‏ ونحاول فيمايلي أن نسلط الضوء على بعض أنوا ع هذا التصنيف : 

1-8-4 التحنيف النوعي في القرن التاسع عشر الميلادي: 

منذ بداية اللسانيات التاريخية كانت هناك محاولات لتصنيف اللغات حسب نوعيتها 
لات عوض القرابة النسبية . لقد قدّم أوغست شليجل تصنيقا Gags‏ نال اهتمام الباحثين في 
soe‏ دلازال معترفا به إلى ban‏ هذا. salia,‏ أن اللغات تنقسم إلى ثلاثة as‏ 

عازلة ري É‏ 


itn 
وقد سيق أن فصلنا‎ (Inflectional) وتصريفية‎ «agglutinative) ولاصقة‎ « (soli 


| 
كد عن هذه الأصناف في حديثنا ye‏ شليحل" صاحب هذه النطرية, 
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2.8.4 _ اتسيف النومي المبني علس السمات riim‏ 


Pinok)“ wi 
الي يز زر‎ EN Pat BA " التاریځي‎ ein لهذا‎ ia eat, 


iie ey ag‏ أسماسيتهن 

(y‏ التمليل: أي تحليل موقف حقيقي إلى مكوناته. 

oad متكامل بامستعمال بعض المفردات.‎ IE أني يناء الموقف في‎ suf y 
palh: إلى مكرني‎ dns رجل يقترب > حيث إنها‎ D الفكرة السائدة في موقف معين هي؛‎ 
فإن الصيني يعبر عن هذا الموقف باستعمال كلمة لكل مرن‎ . elit يبع اون يق‎ 
والتركي يستعمل كلمة واحدة » 0۲اه »۰ والإنجليزي يستفيل‎ ln) » و نا‎ (ya) ote 
(D إلى أن اللغات ثمانية أصناف:‎ T ء وقه خلصي ^ فيتك‎ > He incoming «cla eae 

(root - isolating)  رذجلا Ue‏ الصينية. 

عازلة السا" ( (sem - isotating‏ الستاموائية. 

مسرقة الجذر inflected)‏ ن٠‏ ) العربية. 

مسرفة الاق (00-1000) الإغريقية. 

مصرفة (group inflected) Tutap‏ الجورجية,. 

Angeli (juvtagening ) سابقية‎ 
التركية.‎ (ore) Met ^ 

delest‏ ر ) (incorporing‏ الاسكيسق. 
8 3 التصنيف النوعي المبني على العناسر الغونولوجية الباطنية وترتيباتهار ٠‏ 
تشتمل العناصر المستعملة في هذا الو من اتسيف على lal‏ 
ا grat t‏ ظْ 








































































a 
x(Tonkawa) النظام الصائتي الرياعي = وتمظه اللغة التونكاوية‎ 
i o 
e a 


النظام الصائتي الخماسي: وتمتله الصوائت القصيرة في اللاتينية القديمة: 


النظام الصائتي السباعي: وتمقه الصوائت القصيرة في الإيطالية المعاصرة : 
u‏ 1 


e o 


a 


النظام الصائتي الثماني وذلك LS‏ في اللغة التركية: 




















4 التسنيف اللو عي علي اساس السمات المميئرة 1 


jii بعش‎ tel لا تعرف الثباتء وتطرا على‎ ada ان‎ ehai 

M ial illl من‎ aes ME هذه‎ i asl La , انهديك من اللاثيثية‎ Ea f 
ul | أن توف بدقة بوساطة نظام عبني على السيان‎ "M es Phase 
(aono and Halle) ° Jia ^ هذا الان قم 4 تشمسكي‎ vhi Port A 
مال ررر‎ (dà Al + شعت مسايلي‎ (Uva) الكليية‎ ra من الات‎ the 
pl (Vaid) ayt" (vocalie) مسائتي‎ i (Paruemant) ومسي ركان‎ wie. 
busin (Anterior) "E «(Coronal) إكليلي‎ (rel) Abe of Venisey prin den 
C) (nigga) T « ANGEN) dale « iow) 

4 8 1 التسنيف a gall‏ علي أساس الخصائص التركيبية: 


TI 


قام بعش الباحهثين بتصنيف اللغات حسب تراكيبها ؛ أي حسب ترتيب عناصر ial‏ 
(Wonton‏ ومن الاعمال الأولى المتعلقة بالتصئيف النوعي كتا ب ؛ اللغة Language‏ لسابير 
ali Sap‏ الفصبل السادس in‏ أتواع التراكيب اللغوية OM‏ الذي تناول كل التراكيب 
ia‏ وصمنفها تصنيفا موضوعيًا ko‏ ويرى اللساتيون أن أنماط التراكيب الأساسي في 
كافة الاغات ١‏ تتعدى الخلا i‏ 

الثمط الارّل : الفاعل ) (Jail!‏ + الفعل + المفعول به (SVO)‏ 

(SOV) الثائي: القاعل (المبتدا) + المفعول به + الفعل‎ doa 

الثمط الثالث: الفعل + القاعل + المقعول به (VSO)‏ 











ويرى غرينبرغ (Greenberg)‏ أن النمط SIAN‏ هى التركيب السائد في معظم اللغات وأن 
الانماط الأخرى قد تستعمل لتفي يمتطليات يعض الأغراض كالتوكيد مثلا .© ويشكل عام 
ذإن التصنيف النوعي له فوائد كثيرة e‏ وقد زف اللسانيات الثاريخية بتقنيات جديدة مكّنت من 
معرفة تاريخ اللغات ؛ وتفسير مظاهر التغيّر اللغوي » وإرساء أسس القرابة وفق مقاييس Ua‏ 
ما بقال عنها إتها قابلة للتحقق متها . 

4 9 التصنيف النسبي للغات, 

y al‏ منهج التصنيف النسبي (genealogical classification)‏ للغات في أواخر القرن 
الثامن عشر للميلاد. ويتمثل في تصنيفف اللغات إلى عائلات لغوية على أسس القرابة الجينية 
ثم تقسيم العائلة الواحدة إلى مجموعات ٠‏ والمجموعة الواحدة إلى فروع » والفرع الواحد إلى 
لفات Lys‏ الواحدة إلى لهجات ؛ ويهذا تكون اللغات التي تندرج تحت Uibe‏ واحدة قد 
الحدرت من لغة أصلية في زمن معين. ومن الصعوية بمكان تصنيف JS‏ اللغات تصنيفا 
تاريخيًا دقيقا GY‏ مجموع لغات العالم يفوق 5000 لغة » ومنهم من يقول يفوق 10000 AXI‏ 
ومن المستحيل أن تكون JS‏ هذه اللغات قد درست دراسة عميقة Gale Gaby‏ ا منهج المقارن 
لإعادة بنائها . وفيما يلي نحاول أن نصنف اللغات إلى عائلات متحرّين الحقائق ومعتمدين في 
ذلك على أحدث المراجم .© 

4 1-9_العائلة الهندو أوروبية: 


أطلق الباحثون هذا المصطلع على اللغات المقتشرة في lanl‏ وجنوب آسيا والموجودة 
الأن- نتيجة الاستممار الغربي- في معظم أنحاء العالم pally.‏ لدى المؤرخين أن illl‏ 
البنس أرروبية الاو لی (Proto Indo-European)‏ قد استعملت dis‏ حوالي 3000 ق, م. Lay‏ أن 
all‏ الجرمانية تمتد من أقنصى الشمال إلى أققصى الغرب» فقد أطلق بعض الباحثين الأمان 
عليها اسم العائلة الهندية الجرمانية » كما أطلق بعضهم الآخر عليها اسم : العائلة الآرية . 


(1) .H Greenberg (cd), Universals of Language, Canbridge,Mass.: MIT, 1987 
(2) CF, Gleason (1955),Langacker (1968), Lehmann 1973, Milewsky o Gysta 














بجا . مدر مجموعات US ahi,‏ نلاحظ ذلك في الصفحات pill‏ 


الهتدو آورويية الأولى 





الإيطاليقية 


1-1-94 - الممرعة الندية الريرانية: 
كان يطلق على هذه المجموعة اسم اللغات الآرية أو الهندية الآرية . وقد استعملت في 
الهتد وإيران Be‏ حوالي 3000 ستة. وتتقسم إلى فرعين : الفرع الهندي والفرع الإيراني , 
وتدعى أقدم تصوص القرع الهندي - رغقيدا (Rigveda)‏ » وتتمثل في مجموعة من الأناشيد 
أطول من الإلياذة والأوديسة معا » ويغلب عليها الطابع الكوزمولوجي التأملي. أما النصوص' 
الأخرى فتدمى : الفيدا (Vadis)‏ وهي عبارة عن أناشيد مقدسة تناقلتها الأجيال بصورة 
شفهية. ولا أضحت لغة الفيدا عتيقة مهجورة ء tha‏ لها sale.‏ الدين قواعد نحوية ريض 
الشروح aill‏ لمساعدة القساوسة على تفسير الأناشيد وضيط النطق الخاص بها Sls‏ 
لغة هذه الشروج تعرق بالسنسكريتية ‏ ويعود تاريخها إلى ما قبل 1000 سنةق ١م'‏ 
دلكتها لا Hae Leas lly‏ إلى يومتا هذا من قبل عض الأدباء My‏ رمميين VES My‏ 
السنسكريتية التي كانت Zi h‏ الثقافة و الفصاحة. ظهرت بعض اللغات الثانوة AN‏ 
عرفت باسم اللغات البراكريتية (Prats‏ ومن الهندية الوسطى » اتحدرت GUI‏ البالية PHD‏ 
التي كتبت بها ign‏ والتصوص البونية Jad‏ ظهور اسيع ( عليه السلام ) بمدة قصجدا ' 











rye ye ف‎ , 
a val MI bas ps p üu 1000 قبل‎ MERE ETET 


585 
وفي MI‏ عد عق عفن هذه الأخيرة LU‏ 
c‏ : أبابهراماس patrum‏ وتعني Le ll lal‏ , ودن هذه agde AV‏ 

E 39456 


id MM ومنها اللغة الهندية الأكثر استعبالا واللغة الا‎ ٠ الهندية الحديثة‎ ota 
ر‎ RR | رجعرف هذه الأخيرة بالهندوستاتية في الهند وبالاردية في باكستان‎ 
HV E فى استعمال المفرادات العلمية والأدبية ؛ إذ تشتق الهندية مفرداتها من‎ 
hus PN Fall من العرببة والفارسية . وفي الواقع : هناك عدد كبير من اللغات الهندية‎ 
alin e على سبيل المثال لا الحصر: البنغالية ,وا مارثية , والبنجابية , والفوجرائية‎ 
والنيبالية . وتوجد في الهند اليوم أكثر من 3600 لغة,‎ » LaL, 

well وتفيرعت‎ s فقد سادت الإيرائية القديمة قبل 3000 ق. م‎ s عن الفرع الإيراني‎ Li 
والأفسيا‎ e لفتين : الفارسية القديمة التي استعملت من 600 ق .م . حتى 300 قي م‎ 
الوسلي فد استعمان»,‎ Gal lE التي كتبت يها النصوص المقدّسة الزرادشتية , أما‎ (Avestan) 
الفارسية الوسماي‎ si Pehlavi) من 300 ق . م حتى 900م ؛ وأنجبت عدة لغات منها البهلوية‎ 
tony الثي كانت لغة الأمبراطورية الفارسية منذ حوالي 300 م إلى 900م « والبالوتشية‎ 
المستعملة في غرب باكستان , والفارسية في إيران ؛ والكردية في شرق تركياى امال امراق‎ 
GE أو الأفغانية في أجزاء عديدة من أقغائستان ويعضي‎ (Pashtu) وغرب إيران « والباشثى‎ 
في شمال القوقاز.‎ (Ossetic) المجاورة لباكستان » والأوستية‎ 

Äe paali 2.1.9.4‏ الزرميلية: 

نتالف هذه المجموعة من لغة واحدة وعدة لهجات ؛ ولا يزيد مدد المتكلمين بها من Huila‏ 
ملايين نسمة أغلبهم من أرمينيا وتركيا وبعض الجمهوريات الرويسية المجاورة ١‏ والبقيا من 
بعض مناطق الشرق الأوسط وأورويا والولايات المتحيدة الأمريكيية نتيجة هجيرة السكان 
الأصليين , ولم يحصل الباحثون على النصوص الارمينية إلا في القرن الخامس المبلادي , ولد 
حافظت الأرمينية القديمة على شكلها حتى القرن التاسع عشر للميلاد c‏ ولازالك Gedy‏ 
EY‏ والثلاثون التي ابتكرها القديس مسروب (St. Mestop)‏ مستعملة إلى يومنا هذا 
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Ae peal! 3 1.9.4‏ الزلبانية: 


i AE تاعس بلسي اماد افع‎ 
افشاك ا‎ da" dei] Canad il تت‎ cam heal القرن الزايع مشر‎ 
" v MNT gigi OR 
uiuo Hen T في الشمال والشوسك (1051) في العفو‎ (Gheg) UII : لهجتان‎ 


pe Ves teas اناا غود‎ MORMON ee” 8 

الثنية ‏ وتبنت الحروف الرومانية منذ 1909م ya‏ 
4-1-9-4 المهمرعة البلطيقية: 

إن اللغتين المهمتين في المجموعة البلطيقية (Baltic)‏ هما اللثوانية 

Canina)‏ ولكلتيهما عدة ليجات د ترجع نصوصهما المكتوبة إلى القرن 

4- 5-1-9 الهعرعة السيرفية: 

يحتل المتكلمون باللغات السلافية 

ull fa dad ll daa 

التمركزة في موسك, ولكنها انتشرت 

دعلاية على هذا uii:‏ تعر اللخة ررح 


ah (Li ihuanian) 
الرايع عشر للميلان,‎ 
E من أورويا الشرقية والاتحار‎ bas جزءا‎ 
ud ت اللغة الرومسيئة التي هي في‎ 
الح‎ sal محل كثير من‎ oo عبر آسيا الشمالية‎ 
نية في كل جمپوریان الاتحاد السوفياتي سابقا « وهذا‎ 
p للغة الثانية في العالم بعد اللغة الإنجليزية , وثعود‎ 
(Ouh بعد 850م , قام المبشران سيريل‎ api الوثائق السلافية إلى مجيء المسيحية‎ 
Diag aa بلقل المستيخية إلى‎ (Methodius) ومتوديوس‎ 
Vi الترجمة بالسلافية الكنسية القديمة أو البلغارية القديمة. وقد‎ il لفتهم. وتعوف‎ yl 
من احتلال مكانة راقبا في‎ LŠ .هذا ما‎ gapti الروسية « وعدتها‎ a 

ata) Lag اللاتينية في‎ BES bu! 


| uasa لبان‎ oie Lo 









وتتقسم اللفات السلافية إلى ثلاثة فروع: الفرع الشرقي c‏ ويشمل لفات الاتحاد 
silo yl‏ سابقا ٠‏ ويضم الروسية « والبيلوروسية « والأكرائية « رالفرع الغربي » ويشمل 
لفاك كل من تشيكوسلوفاكيا. ويولنداء وغرب Gill‏ : ويضم التشيكية , والسلوفاكية 
Lag ll,‏ والفرع الجنوبي » ويشمل اللغات الموجودة في يوغسلافيا وبلغاريا aay‏ أجزاء 
اليوئان ؛ ويشيم البلفارية ؛ والسربوكرواتية , والسلوفينية» والمقدونية. 

Ado RE المعرعة‎ 6 1 9 4 

تتالف المجموعة الإغريقية أو الهيلينية من الإغريقية القديمة والإغريقية الحديثة . وتعود 
t‏ إلى أكشر من 3000 سنة » وتوجد اللهجات الإغريقية الحديثة في اليونان وتركيا 
ye pally‏ ونظرا للهيمنة الثقافية والاقتصادية LAY‏ ء فإن لهجتها (Atticy SM]‏ أصبحت 
مستخدمة قي كل المناطق التي تتكلم الإغريقية . وهذه هي اللهجة التي نشرها الأسكندر 
الأعظم عير أمبراطوريته وكتب يها العهد الجديد. 

7.1.9.4 الممرعة الريطاليقية: 

دخلت اللغات الإيطاليقية إلي إيطاليا في هجرات متعاقبة خلال الألف الثانية قبل الميلاد. 
pal y‏ هذه اللغات : الأسكية «(Oscan)‏ والأمبرية (Umbrian)‏ والفالسكية (Füliscan)‏ والفيئيسية 
Veet)‏ ( واللاتينية ^is.‏ اللاتينية اللغة الاساسية في هذه العائلة c‏ وتعود نقوشها إلى 
القرن السادس قبل الميلاد » ووثائقها الأدبية إلى القرن الثالث قبل الميلاد ‏ وخلال حكم 
الأمبراطورية الرومانية « كانت اللاتينية الكلاسيكية هي لغة الكتابة e‏ واللاتينية العامية هي لغة 
الحديث والتعامل بين الناس , وقد انحدرت اللغات الرومانسية الحالية من اللاتينية العامة بعد 
من طويل من سقوط الامبراطورية الرومائية الغربيّة. فظهرت aad jill‏ في القرن galli‏ 
المبلادي ؛ والإيطالية والاسبانية في القرن العاشر الميلادي » والبروفانسية والبرتغالية في القرن 
العادي عشر الميلادي . والرومانية في القرن السادس عشر الميلادي . وإلى جائب هذه اللغات 
هناك لفان ثانوية أخرى منها الكتلانية (Catalan)‏ والسردينية (Sardinian‏ والدلماتية 
7 والزايتية Retin‏ وفي القرن العشرين ‏ انتشرت أغلبية اللغات الرؤمانسية 
أي كل بلدان العالم نتيجة الاجتياح الاستهماري الغربي ‏ ويستعمل اليوم هذه اللغات أكثر من 














8-194 الجمرعة الكلتية: 

کان الكلتيين يقطنون وسط أورويا حوالي 1000 ق. م c^‏ ونظرا لقوتهم M‏ 
العسكرية o‏ ققد توسهوا في کل من أسبانيا « وشمال إيطاليا « ويريطانيا see vl:‏ 
as Jun‏ حكن god, all d‏ المجموعة REST‏ إلى sh‏ ينهو ر 
الأول " الكلتية كاف " oll GY (Q - Celtic)‏ هذا الفرع احتفظت بالصوت | | الپ 


أوروبي Jat‏ والذي كان يكتب ٩|‏ | في أول الأمر ثم أصيع يكتب |6 | مع مرور isl‏ 
في >3 ceathair‏ « التي JS‏ على العدد << أريعة « في اللغة الغيلية ٠‏ ويدعى pal‏ الثاني 
GY (P- Celio) " nem‏ الصوت ail | Kw]‏ أوروبي الاصل تطور إلى الصو Ve‏ 
في كلمة <Pedwan‏ أي << أربعة « في اللغة الويلزية, 
ومن اللغات الكلتية الموجودة اليوم لغة البروتون Breton)‏ في الشمال الغربي Lal‏ 
واللغة الويلزية والإيرلندية والمانكسية (Max)‏ في بريطاتيا . 
4 9-1-9 المعوعة الجرمائية : 
تعوب Jal‏ مخطوطات المجموعة الجرمانية (Germanic)‏ ) إلى 50ثم « حيث تمت ترجمة 
الكتاب المقدس إلى اللغة القوطية . وتتمركز اللغات الجرمانية gi‏ التوتونية (Teutonic)‏ في يسط 
kui‏ وغربها وشمالها الغربي . وتنقسم إلى ثلاثة فروع : 
)1( اللغات الجرمانية الشرقية : وقد انقرضت كلها ٠‏ ولم تبق إلا اللغة القوطية في 
شك مخطوطات فقط. (2) اللغات الجرمانية الغربية : وتشمل الإنجليزية e‏ والجرمالبة . 
والفريزية « والبيدية ٠‏ والهولندية « والإفريقانية G)‏ اللغات الجرمانية الشمالية: dy‏ 
الإيسلندية؛ والنرويجية: والسويدية A ally e‏ 
4 - 10-19 المهمرعة التغارية : 
dl (Tocharian) à, bill E‏ بائدة e‏ وقد كانت مستعملة في leh eall‏ «ن 
تركستان الصينية منذ سنة 1000 م ٠‏ وقد اكتشف الباحثون في أواخر القرن التاسع ^ 






tu 
وللتخارية لهجتان : لهجة شرقية في منطقة تورفان تدعى : التخارية أ ولهجة غريبة في‎ 


, التخارية ي‎ ues ' LAS | 





| المبلادي هذه اللغة في شكل وثائق دينية بوذية وتجارية ترجع إلى القرن السابع >a‏ 





111.94 الجمرعة الأناضرلية: 

fas‏ المجموعة الأناضولية (Anatolian)‏ فى مجموعة من اللغات البائدة التي استخدمت 
موالي 200 ق . م في المناطق المعروقة اليوم cum‏ وسوريا. ass‏ الحثية (Hittite)‏ أكبر لغة 
في هذه المجموعة . وفي 1905م كشفت الحفريات قرب القرية التركية بوغازكوي عن أرشيف 
الامبراطورية الحثية الذي هى عبارة عن ألواح بخطوط مسمارية . وحسب المؤخين فإن هذه 
i ua‏ ازدهرت من 1700 ق . م حتى 1200 ق . م . وقد ذهب يعض الباحثين إلى sil!‏ 
| بان الحثيّة لغة شقيقة للهندى أوروبية وليست بنتها كما بدا ذلك لبعضهم من قبل . ومن هذا | 
المتطلق ارتوا إعادة تصنيف العائلة الهندى أوروبية « وأصيحوا يطلقون عليها اسم : الهندية 
Chal‏ ؛ وتظم المجموعة الأناضولية لغات أخرى منها: الليسية (Lycian)‏ واللوية awian)‏ 
(Lydian) Gally «(Palaic) Za)‏ 

2.9.4 العائلة الإفريقية الآسيوية: 

صتقت هذه العائلة على أساس جغرافي محض « وتشتمل على ase‏ من اللغات 
المستعملة في شمال وشرق إفريقيا وجنوب غرب آسيا. وكانت هذه العائلة cost‏ : الحامية 
السامية (Hemito-Semitic)‏ « ولكن غرينبرغ nias (Greenberg)‏ بعد ذلك وأطلق عليها : العائلة 
الأقرى أسيوية C‏ » وتظم خمس مجموعات : السامية « والمصرية » والبربرية ٠‏ والكوشيتية 
والتشادية. 

Ae padi 1.2.9.4‏ السامية: 

وتظم oll‏ قديمة جدا كاللغات الأكادية (الآشورية والبابليّة ): واللغات الكنعانية 
(العبرية والفينيقية ٠)‏ والآرامية القديمة ( لغة عيسي عليه السلام والتي انحدرت منها 
السريانية) ٠‏ والعربية الشمالية , والعربية الجنوبية « واللغات الحبشية ( منها الأمهرية 





(3) 1 in pl ly 
(1) CF. J.H Greenberb, Languages of Africa, Indiana University. : 
حول تاريخ اللغات السامية انظرء‎ 


(2) E. Renan, Histoire générale des langues sémitiques, Paris, 1855. 














CEE‏ الجمرعة الصرية: 
ر al‏ المصرية القديمة التي يرجغ تاريخها إلى 4000 $« م تفرعت pie‏ 
الثاني الميلاد . وهي اليوم مستخدمة بوصفها لغة الطقوس pal‏ 
T‏ يليه بين 


e 





القبطية في القرن 
السيحيين القبطيين في ent‏ 
4 29 3 المهمرعة البربرية: ‘ ; 
هذه المجموعة مستعملة اليهم في شمال إفريقيا وخاصة في Ally Dell‏ , 
عدة لغات منها القبائلية: والريفية e‏ والشلحية؛ والتوارغية» والزناغية؛ والتاماشكية, 

Ae yall 429 4‏ الكرشيتية: 

وتضم حوالي ثلاثين لغة مستخدمة في إثيوبيا ٠‏ وكينياء والصومال « أشهرها: pill‏ 
والكالا ٠‏ والصومالية. 

5.2.9.4 الممرعة التشادية: 

وتحتوي على أكثر من مائة لغة تنتشر من شمال gia blè‏ جمهورية إفريقيا الوسطى. 
والهاوسا (Hausa)‏ هي أهم لغة في هذه المجموعة ¢ وهي مستخدمة من قبل خمسة وعشرين 
مليون نسمة بوصفها اللغة الأم. 

3-9-4 العائلة النيجيرية الكونغولية (Niger - congo)‏ 

هذه هي أكبر عائلة في إفريقيا « إذ تضم حوالي ألف لقة وعدّة آلاف من اللبجاك 
متمركزة جنوب خط الإستواء بإفريقيا. وتنقسم إلى ست مجموعات : 

(Benue-congo) البيئرية الكرنفرلية‎ âe pal 1-3 -9-4 

PS على حوالي سبعمائة لغة منتشرة وسط إفريقيا وجنويها . وتنتمي‎ SEY 
“bed all وعلى رأسها‎ « (Bantu) gall من هذه المجموعة إلى فرع‎ dte 


"We qal افريقيا الوسبطى بوصفها لغة تجارية . وتاتي بعدها لفات‎ THE 


دالخوصة ٠‏ والسوتو ؛ والنيائجا. 








ie paali 2-3 9 4‏ الزدامارية الشرقية XAdamawa-Eastem)‏ 
تضم حوالي تسعين لغة مستخدمة في أقصى الجزء الشمالي من إفريقيا الوسطى 
AA! (aar‏ السانغوا (Sango)‏ ولغة LA!‏ («يسات): 
As ena 3 3 94‏ كرا (Kwa)‏ 
وتشمل أكثر من ULIL‏ لغة مستعملة في غرب إفريقيا منها يورويا ٠‏ وإيغب ؛ وأكان 
uly‏ وإيجو, 
4 9 4-3 الجعرعة الفرلطية xVoltaic)‏ 
تحنوي هذه المجموعة على أكثر من سبعين لغة متمركزة في منطقة واسعة حول نهر 
قولطا العليا, 
A Do E Äe paadi 5-3 4‏ الغربية؛ (West Atlantic)‏ 
تشتمل على ما يربى عن أربعين لغة تمتد على الساحل من ليبيريا إلى السنقال » وأهم 
لفة في هذه المجموعة هي اللغة الفولانية التي يتكلمها حوالي خمسة عشر مليون نسمة, 
4- 9 3 6 الجمرعة الائدية (Mandic)‏ 
تضم هذه المجموعة ما يزيد عن عشرين لغة مستخدمة في غرب إفريقيا الوسطي, ومن 
pal‏ لغاتها : بامبارا « وماليثكا « وماند» وديولا. 
4-9-4 العائلة الشارية النيلية (Chari-Nile)‏ 
٠‏ تتمركز هذه العائلة التي تضم أكثر من BL‏ لغة في المناطق العليا US!‏ من نهر النيل 
اهر الشاري, ي وتنقسم إلى قرع شرقي وفرع غربي . ويشمل الأول عدة لغات أهمها: الناندية 
i l‏ 
OMY‏ بيشمل الثاني لغات (uuo) adi‏ والدينكا e‏ والاكولي , واللانفى . ولكن القرابة بين 
qe oP”‏ لازالت غير مؤكدة . وتوجد لغات الخري في هذه المنطقة لا يزيد مدد مستعمليها 
ف من بينها pan)‏ والمانغبيتو c‏ واللوغبارا gall:‏ , والغمباي . واللفة النوبية 
لطم | 
ستعملة في مصر والسودان من قبل مليون نسمة هي اللغة الرحيدة في هذه 
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ع ias dish‏ لوطاتها مدونة à‏ بأبجدية اقبطية مغيرة ترجع ع إلى yi‏ 


ية التي لها تاريخ 
E el. |‏ 
M :‏ 1 إلى هذه العائلة فقد 
itt‏ اليلادي Li‏ اللغات الأخرى التي ننتمي j oi‏ في chee‏ 
inda‏ الصحراوية: والمابيةء والكومية. 
Ho‏ 


4 و_5_العائلة الخويزية (Khoisan)‏ 

جم Titli‏ من أصغر العائلات اللغوية في إفريقيا ٠‏ وتضم حوالي خسن tal‏ 
YBa aren,‏ الجزء الجتوبي من القارة الإفريقية . وأشهر لغاتها لا sue‏ عدد bb‏ 
الألفين ومئها الكوادية والساندوية . وتوجد بهذه المنطقة عائلات أخرى صغيرة dia BU‏ 
عائلة السوتغاي (Songhai)‏ والعائثة الصحراوية الوسطى اللتان تحدهما من الشمال العائلة 
الأقرو آسيوية ومن الجنوب العائلة النيجيرية الكونغولية. 

6-9-4 العائلات اللغوية الآسيوية الأخرى: 

4 1-6-9 العائلة الملزبية البرليفيزية xMalayo-Polynesian)‏ 

تمتد هذه العائلة من جزر المحيط الهادي إلى غرب مدغشقر» ومن طايوان وهاواي إلى 
زلندا الجديدة. . وخعد أكثر العائلات انتشنارا بعد العائلة الهندوةوروبية. وتقول بعض المصابنإن 
لغات هذه العائلة تبلغ السبعمائة » وتنقسم إلى مجموعتين : المجموعة GL‏ في شبه جزيرة 
ملقاء ومدغشقر ٠‏ وجزر الهند الشرقية c‏ وجاوا » وسومطرا ٠‏ وفرموزاء ومن أهم NAGI‏ 
الملابية ٠‏ والمادورية ٠‏ والجاوية ٠‏ والتغالونية ‏ والإيكوكانوية e‏ والبيسايانية . والمجموعة Wall‏ 
التي تنتشر في معظم جزر المحيط الهادي» وتنقسم إلى VG‏ قروع: الميكرونيزية WA‏ 
واميلانيزية. ومن أهم لغاتها: الفيجية » والسيامية , والماوورية » والهاوايية ٠‏ والتاهيتية. 

698 2- العائلة المرافيرية (Dravidian)‏ 


تسم هذه Rall‏ أكثر من عشرين utis, dal‏ في سيلان ing‏ ولد + 
a‏ أخرى من العالم كغرب إفريقيا وشرقها نتيجة هجرة بعض الأهالي إلى اال 
e‏ العائلة : التاميلية 3 (Tamil‏ وترجع إلى القرن الثالث قبل kdl‏ وهي 39 
إلى em a‏ ال رافيدية القديمة . ويالموازاة مع شقيقاتها. فإن التاميلية 3 




















ial‏ جقراقية .)3 صتخم 
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kai]‏ الهتدي ee TO.‏ مقرب يقرا وتي uu,‏ اظح SAI‏ تي 


وي ۽ والبراعوية. Gel‏ 





Ags. GSI إلى هذه الأسرة‎ un 


4 6.9 3 العائلة القرقازية هدس 






تضم التطقة الصغيرة المعتدة بين aði‏ 





ما يقارب الأربعين لغة . وتتقسم إلى تلات مجموعات 
غربي المتطقة ٠‏ والمجموعة التاخورية الداجستاتية قي 
الناخورية الداجستانية قي شمالي شرقي المنطقة . والميسوعة الإيسيرية آو PUES‏ 
الجتوب - والحاصل Gi‏ مجموع التاطقين يكل اللعات التي Qm‏ الى هذه xh‏ مريت 
عددهم عن الثانية ملايين ٠‏ ويعيش معظميم قي جورجيا . ومن آعم لقات الجموعة AN‏ 
الكاباردية ‏ والأديغية ٠‏ والأيخارية : والمجموعه | 1 





AXES. dan Hi, 





والمجموعة TÈ‏ : الشاشاتية , والإبتقوسية . والباتسيّة 

iAfuc) 2) >) ADI 4 6_9 4 

تغطي هذه العائلة التي استعدت اسعها من جيال الألطاي رقعةواسعة تمت عن كه 
جزيرة البلقان إلى شمال شرق اتسياء وتقمل اربعين لعة عورّعة قي تلات مجموعات. المضوعة 
التوركية : وعلى رأسها ARE‏ التركية المستخدمة من قيل خمسين عليون تة قي تركيا 
وبعض المناطق المجاورة لها . وكذاك الأترابيجاتية AALS fly‏ والأرّيكية: والتاتارية: TaS‏ 
والكبرغيزية, والألطية. والبشكيرية. والمجموعة المنقولية : وعلى رأسها BH‏ المتقولية أو SEN‏ 
الستخدمة من قبل ستة ملايين نسمة وكذلك البورياتية: والسانتيه , والداغورية, والكا لمركية 
والمجموعة المناشوتونقوسية: وتستعمل خاصة قي شرق منغوليا وشرق الصين» وتشمل عددا 
كبا من اللهجات منها : الأفنكيّة. أو التونخوسية. واللاموتية وا ماتشورية. 





"rr 














(Uralic) الزررالية‎ Ww 5 TF 


٠ , هذه العائلة في منطقة جبال الأورال بالاتحاد السوفياتي سايق‎ ye 

A PSU‏ الح 
cat‏ مسن RELA‏ الأورالية الألطية . ويكاد يجمع الباحثون على أن لون M‏ 
يعضي al s T S‏ 
ains‏ ن us‏ يشكل liy c Saale cual ule as jad ele‏ عا A‏ — 
سيوية x‏ 


من الآراء المتباينة. والراجح أن هذه العائلة تنقسم إلى مجموعتين : القناندية di‏ 


بين 





y ea Lui وتنتشر المجموعة الأولى في جزء من‎ (Samoyedic) والسامويدية‎ (Uprie 
Fm المناطق الشمالية حيث تلتقي أورويا وآسيا » وتنقسم بدورها إلى فرعين‎ 
ral 


والفرع الأغري ؛ ويوجد الفرع الأول في فنلندا » وقي المنطقة الواقعة بين شمار aly‏ 
sally‏ الأبيض »ومن أهم لغاته : الفنلندية المستخدمة في فنلندا والسبويد وروسيا Peele‏ 





المستعملة في استونيا وبعض الجمهوريات الروسية المجاورة » واللابية المستخدمة في روسيا 
والدول الأسكندنافية . أما اللغة الرئيسية في القرع الأغري à‏ فهي الهتغارية : الغة jig‏ 
هنغاريا . وتوجد هناك كذلك لغات أخرى غير مستخدمة كثيرا منها: الخانتية والمانسية .وفيا 
MS‏ المجموعة الثانية . فتمثلها اللغة السامويدية المستعملة من قبل الشعب السامويدى gal‏ 
بقطن في سيبيريا والذي لا يزيد ospe‏ عن خمسين ألف نسمة اوشم هذه مخ لفل 
أخرى مثل : اليوراكية والسلكوبية . وقد آلحق بعض الباحثين بالمجموعة الافتراضية Ul‏ 
الالطية لغتين منعزلتين وهما: الكورية واليابانية » ولكن يبدى أن علاقة القرابة هاهنا ضعيفة 
للغاية وتحتاج إلى الدراسة المعمقة. 

«(Sino-Tibetan) التبتية‎ Ad! العائلة‎ 6 6_9 4 

تشمل هذه العائلة مختلف اللغات الموجودة فى الصين » cea ly‏ وبورسا وبعض 
المناماق المجاورة ؛ وتدعى أيضا ؛ العائلة الهندية الصينية . ومن الباحثين من رأى أن SAU‏ 
GT‏ البورمية تكون عائلة مستقلة بذاتها ol‏ الصينية والتايّية أو السيامية من bil‏ 
iue‏ الصصينية التايلندية i‏ ومنهم من نفى تماما وجود آية علاقة بين Sall Lill‏ 
والتابلئدية ٠‏ وذهب إلى أن التايية لغة Labb‏ « واللاوسيّة لغة لاووس , والشانية المنطوقة US‏ 
في بورما ا a‏ أصلا إلى العائلة الكادية دان العشابه بين الصينية ومن m est‏ 
اساسا إلى ظاهرة الاقتراض من اللغة الصينية المهيمنة في هذه المنطقة. 


12 





الاچ لدى الباحثين أن العائلة الصينية dall‏ تنقسم إلى فرعين taal! zum ١‏ 
النورمية واللغات الصينية. ويضم الفرع الأول: التبتية اللغة المستعملة في nita ee)‏ 
url‏ المجاورة « وكذاك البورمية لغة الأغلبية الساحقة في يوزما ..ويشمل هذا الفرج أيضا 
لهات اخرى Jia‏ : القارى + والبابو alls ٠‏ والكؤكي شين , أما الفرع الثاني قيضم كل 
ola‏ الصيتية . وقد عثر علماء الآثار على الصينية القديمة في نقوش على العظام والبروئز 
ترجم إلى الألف الثاني ق م . ٠‏ ثم في وثائق Cast‏ كتبها بعض الحكماء من أمثال 
كرنفوشيوس (Confucius)‏ ولاوثزى ay (Lact‏ المندرين" (Mandariny‏ اللغة الصينية 
الرئيسية المستخدمة في حوالي أربعة أخماس الصين ؛ محتلة تقريبا كل الشمال الصيني؛ وقد 
كانت dil‏ البلاط والطبقة الحاكمة في عهد الأمبراطورية الصينية , وفي جنوب شرق الصين 
بوجد عدن من اللغات أهمها : الوى (Wu)‏ وعلى طول الساحل الغربي تنتشر لهجات الفوكيان 
all‏ أخذت أسماعها من أسماء المدن المستعملة فيها منها : (Amos) ges‏ .والفوشى 
Gag Reicher)‏ مقطقة شاسعة بالدااخل aia‏ فيها اغ Lad lel‏ فى الحنوي e‏ فيناك 
ناحية مترامية الأطراق تتواجد يها لهجات عديدة » تُعرف باسم : الگانتون Cantonese)‏ 

9.4 7 لغات العالم الجديد : 

تنتمي اللغات الرئيسية في القارة الأمريكية إلى العائلة الهندية الأوروبية , ومن بين هذه 
اللغات الإنجليزية ٠‏ والأسبانية c‏ والبرتغالية » والفرنسية , والإيطالية ‏ والألمانية التي دخلت كلها 
العالم الجديد مع المهاجرين الأوروبيين. Lady‏ يلي نحول أن las‏ الضوء على اللغات الأمريكية 
hed!‏ 

ففي أمريكا الجنوبية توجد عدة لقات منها:() الغوارانية (Guarany)‏ لغة معظم الناس 
في البراغواي ولغة Ga‏ كبيرة في جنوب غرب البرازيل.(ب) الكويشية (Quechua)‏ اللغة 
القديمة لأمبراطورية الإينكاء والتي لازالت مستعملة من قبل عدة ملايين في البيرى ويوليفيا 
(e oet‏ الأيمرية a (Aymara)‏ كثير من الهنود في بوليفيا وجنوب البيرو. 
" (د) el‏ غوارانية (Tupi-Guarani)‏ اللغة المشتركة لبعض الهنود في البرازيل. 

à 


دفي أمريكا الوسطى ٠‏ توجد عدة عائلات منها: العائلة (Mayan) ZU)‏ التي تنتشر فى 
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طول السواحل القطبية الشمالية والاصقاع المجاورة لها من لبرادور وغرينلند حتى 





إينوبيك » ومن آلاسكا إلى غرينلتد ب : يوبيك « ويطلق على هاتين الأخيرتين اسم (gal‏ 

Lil‏ جنوب هذه اللغات , فتوجد العائلة الأتاباسكية ااا والعائلة الالغونكرية 
.(Algonquian)‏ تنتشر تنتشر الأولى في Kayi‏ وشمال غرب كندا » وتضم (gia oll Bae‏ ؛ شيبيوي 
وسارسيء وكارير . وحتى لغتا (Apache) LY‏ ونافاهى المستخدمتان في pilus‏ 
ونيومكسيكو تنتميان إلى هاته العائلة . وتتمركز لغات العائلة الثانية وسط كنذا وشرقهاء “Gay‏ 
من الساحل الشرقي لكارولينا شمالا حتى لیرادور جنويا ٠‏ والملاحظ أن عددا كبيرا من أسماء | 
هذة المناطق من أصل ألخونكويني مثل كلمة > ميسيسيبي << (Mississipi)‏ حيث | 









٠‏ وشايان . وهناك عائلات أخرى تمتد من السهول الكبرى حتى أقصى الغرب. 
٠د all (SiON)‏ تشمل لغات كثيرة مثل Jof‏ « وماند x‏ وأوماها , وميسوري 
| تاك (Uto-Aztec)‏ التي تحتل رقعة واسعة من غرب الولايات المتحدة 
وقي أقصى الجنوب توجد لغة أزثاك « وشمال المكسيك توجد lil‏ 
وکومانش وغيرها . 













asi‏ عاط | كيمو ألوت (Eskimo-Aleut)‏ وفي الجزر الألوتية ينطق cfi‏ « وفي لاسكا 


uir‏ واسع ” و Sipi‏ تعني 7 AU]‏ ” ومن لغات هذه العائة: بلاكفوت؛ «e‏ وإيلينوي 
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وعلى ساحل المحيط الهادئ تتمركز العائلة الهوكية (Hokan)‏ التي تشمل عددا من لغات 
وازيفورنيا . وهناك أيضا عائلات صغيرة مثل كاروك e‏ « ویانا » ويومى c‏ وتشوماش c‏ وشاستا ٠‏ 
Ui‏ العائلة الكالييفورنية البنوشية التي تحتل bas bjs‏ من وسط كاليقورنا وشمالها fal‏ 
ریات عديدة مثها : ويتتى ؛ وكوستائى » ويانوين . وفي شمال غرب المحيط الهادئ من ذهر 
كولومبيا إلى جنوب ألاسكا توجد عدة لغات تنتمي إلى العائلة الموسيّة ؛ وتتميز بفونواوجيا 
معقدة وتتوزع على ثلا فروع؛ 

)1( الفرع الساليشي: الذي يضم بيلا , وكاولا » وكاليسبال « وشيهاليا ٠‏ 

(ب) القرع الواكاشي ؛ ويشمل بيلابيلاء وكواكيوتل , 

, الفرع الشيماكووي : ويضم شيماكو وكويلوت‎ (a) 

وفي المناطق الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة توجد عائلات أخرئ أكبرها 
اناتشزية الموسكوجية (Natehez-Muskogean)‏ التي تشمل اغات ناتشز » وشكوكتى eh Sy‏ 
وشيكاما . أما في جبال هذه المنطقة فتتمركز لغة الشيروكي التي لازالت إحدى أهم اللغات 
الهندية الأمريكية في الولايات المتحدة. 

8-9-4 تصنيف اللغات الهندية الأمريكية: 

i go‏ اللسائيب با SI‏ رورا وجييد يتستيف lal‏ الهدية Vari‏ في ضوء 
مناهج اللساتيات التاريخية . ففي 1 م ء قام (I.W. Powel) yb"‏ بتصنيف هذه اللغات 
في أربع وخمسين عائلة على أساس التشابه اللفظي. وفي 1929م » جاء " سابير " بتصنيف 
مغاير على أساس التشابه التركيبي الواسع « وقلّص الأربع والخمسين عائلة التي اقترحها 
'بادل ' إلى ست كتل لغويّة : إسكيمى- ألوت » ونا - ديني » والألغونكوية ‏ واكاشيّة» والهوكية - 
Lael‏ والبنوشية . والازتاكية  LASCI‏ . أما في سنة 1985م » فقدُم اللساني الأمريكي 
(Joseph Greenberg) " [d‏ بحثا جديدا GLa‏ فيه كل لغات العالم الجديد في ثلاث عائلات 
رئيسية : إسكيمو- cll‏ ونا ديني » وأمريكو ‏ هندية . وعزا العائلة الأولى إلى العائلة 
20 أسيوية الكبرى والعاشتين الاخريين إلى US‏ من الهندى أوروبية, والألطبة » واليابائية 
Gao‏ وغيرها. 


us 














الذلاحة ` لهرت نتائج اللفناقيات التاريخة , 

a a ats‏ التاسع gd uae‏ ظهرت. ده ا م يات التاريخية في شین يړ 
Bees‏ م اترات الت رة وقد umm eT m‏ 

ف Hostels idle sta as‏ الضمع aola) v‏ ال پر 


MINUS وحتى‎ ane ولا شیر وفق اتجاه‎ dager are ne 


تتحكم copa qr Sed Gai‏ 2 
aial ca‏ اللسانيون آنذاك نموتجا يقتنون به قد حلت يها نكية عصيبة plp‏ 


الإستمرار e Co‏ بهم إلى الاقتناع بأن منهجهم "n mn i wx Ren‏ 
نهائيا عن فكرة Usla‏ اللسانيات بالبيواوجيا . وفي بداية لقرن لعشرين بدا اللسائيون pie‏ 
Gus‏ فشيئا عن هذا اللون من اللسانيات» إذ رأوا إذا كان هناك حقا منهج قويم لاراسة ulli‏ 
فلا يمكن أيدا أن يكون المنهج التاريخي. وهكذا تسرب هاجس التغيير إلى قلوب اللغوبين ركان 
أول من أحدث القطيعة السويسري فردينان دي سوسير الذي طفق يحاضر في فرغ gis‏ 
من اللسانيات يُعنى بداسة اللغة دراسة وصفية أطلق عليه اللسانيات الآنية synchronic ligu)‏ 
{istics‏ 
وفوق هذا وذاك » لقد عارض بعض اللسانيين البدء باللسانيات التاريخية قبل اللسانيان 
الآتية . وكان من بين هؤلاء المعارضين أندري مارتيني (André Martinet)‏ الذي قال؛ ' من 
الطبيعي أن تدأ دراسة أداة ما كاللغة Whe‏ بدا من وظيفتها قبل البحث عن سبب UKj‏ 
تغيّرها عبر الزمن ,^( ومن جهة أخرى » فقد pala‏ " يسبرسن " Jespersen)‏ اللسانيان 
التاريخية لانها انطلقت من اللغة السنسكريتية كما قال : " بالنسبة لعلم اللغة الحقيقي فان 
البده بالسنسكريتية كان بدا من الطرف السيء مثله في ذلك مثل الشروع في دراس غلم 
الحيوان انطلاقا من علم الإحاثة. @p*‏ »* 
يعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى اللسائيات الثاريخية فلا Jis‏ بعض BU‏ 
ee‏ أهمية كبيرة. ويسعون إلى تطويرها منافسين في ذلك علماء الفروع اللسانبة SP‏ 
m‏ م 
dally‏ فإن الدراسات التاريخية لم تنقطع بتاتا . بل ترسخت Yue‏ وانسعت آناقها م 





0 i ir Martiner, Eléments de linguistique générale, Paris: A. Colin, 1960, p. 34 


Jesi, NUR 
on Men, Language, its Nature , Development and Origin, Allen 
B] 
M 


and Unwin, 1923: 66 
(Paleontology) ENS S 


١ Sen bl‏ علم يدرس أشكال الحياة في areaal!‏ الجبرلوجية السالفة كما tas‏ المتحجرات 





lie. 





.بين . ففي أورويا » ظهر عدد كبير من الباحثين ممن حملوا على عائقهم هذه Cag ll‏ بكل حب 
ف نذكر مهم على سبيل مثال لا الجهير ؛ بريئى ein (Rollo) lagy: (Bruno‏ 
(Bourciez) nas «(Meilleg‏ ويوكورني (Pokorny)‏ وينفيئيسيت  (Benvinisto)‏ وفي Iia]‏ 
ارا ital‏ كثير من اللغويين باللسائيات الثاريخية « أبدعوا فيها بمؤلفات قيّمة ومن بين 
لاء : سابير » وبلومقيلد «silat ans ٠‏ وباك (Buck)‏ و " كانت ' (Kent)‏ وكونواي (Konway)‏ 

و واتموغ (Whatmough)‏ وبالإضافة إلى هذا الاهتمام, فقد أقبل فريق من اللسانيين رملى 
راسهم مارتيني بربط المنهج الوصفي بالمنهج التاريخي ,)1( ويهذا التزاوج العقلاني تكون 
اللسانيات التاريخية قد SS)‏ منعرجا جديدا يعد بمستقبل زاهر للعلوم اللسائية . 











الفصل الخامس 
قردنان دي سوسير 
ill gj‏ الاتجاه الذي حدث في بداية القرن العشرين هى تحول من اللسائيان 

ile: We الكت من الماهات اللوجودة‎ n التي تهدف إلى معرفة تاريخ‎ tant 
anchronie Linguis-) باللسانيات الأنية‎ a gall ناء اللغات الأولى المتقرضة إلى ما أصيح يعرف‎ 
gll من‎ ina بوصف اللغات وتحليلها كما هي موجودة في نقطة‎ cai التي‎ dia 
gi من نظر لهذا المنهج الجديد السويسري فردنان‎ dol الزمن الحاضر. وكان‎ pem 
^ بببؤسدير‎ 

5 .حياتك : 

ولد فردنان دي سوسير (Mongin Ferdinand de saussure)‏ في جنيف بسويسرا في I7‏ 
نوفمير 1857م . وقد اتحدر من ile‏ فرنسية بروستانتية هاجرت من لوزان خلال sull‏ 
الدينية الفرنسية في أواخر القرن السادس عشر الميلادي إلى سويسرا ‏ وشات odi‏ أن 
یولد هذا الرجل بعد عام daly‏ من alga‏ سيجموند فرويد (Sigmund Freud)‏ مؤسس pe‏ 
النفس الحديث » وقبل عام واحد من alsa‏ إميل دوركايم (Emile Durkheim)‏ مؤسس علم 
الاجتماع الحديث . فكان لهذا الثلاثي GLE‏ كبير في توجيه مسار العلوم الإنسانية » وإحداث 
ثورة كويرنيكية على المفاهيم القديمة وا مناهج الكلاسيكية. 

ويعدما تلقى التعليم الأولي في جنيف a‏ انتقل دي سوسير إلى برلين وليبزيغ 9E‏ 
دراساته . ومكث هناك من 1876م إلى 1878م يدرس اللسائيات التاريجية والمقارنة ‏ رعلي 
الرغم من أنه تتلمذ على يدي بعض النحاة الجدد كأوسقوف (Osthof)‏ وسین (Leskien)‏ فنا 
خالفهم في تصورهم العام ورفض نظرتهم الضيّقة للسانيات . ومن بين 1880م إلى ٠81‏ 
أقام بباريس hats ٠‏ خلال هذه المرحلة منصب مدير الدراسات بالمدرسة BENT‏ 

١ 00 دفي الوقت نفسه كان يحاضر هناك لجموع الطلبة في اللسانيات التاريخية‎ pe l 

90 1891م * دجم إلى مسقط رأسه » واستقر هناك يدرس في جامعة جديف إلى‎ o 
Me تتيجة سرطان أصابه في‎ Lle والخمسين‎ Gall jar 1913م عن عمر‎ Baw انا‎ 
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رمكذا قضى دي سوسير Ja‏ حياته في دراسة اللسانيات التاريخية وتدريسهاء دام 
ro‏ اللسانيات الآنية والتنظير اللساني العام اللذين اشتهر بهما بعد موته إلا في السئوات 
الأخيرة من حياته. ويدون منازع | ra‏ هذا SAL‏ السويسري اليوم أب اللسانيات adl‏ 
ومؤسس المتهج bis ge‏ مُنظر في US‏ من البنيوية iunio‏ والسيمياء Semiology)‏ 

ila 25 

في الواحد والعشرين من عمره » نشر دي سوسير مؤلفه الأول الذي جلب له شهرة 
عالية عندما كان طالبا في Lo‏ يعتوان: دراسة حول النظام البدائي الصوائت في اللغات 
البندية الأيروبية: لم Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues‏ 

vuropéennes, (loipzig 1878) 

Saig‏ هذا العمل من المعالم اللسانية التاريخية التي ساعدت على إعادة يناء اللغة 

البندية a MT‏ الأرلى . ويثمثل مؤلفه الثاني في الأطروحة التي قدّمها Jail‏ شهادة الدكتوراه 
حول : Ua‏ الجر المطلق في الستسكريتية :-(1881 Le génétif absolu en sanskrit, (Genève,‏ 

وقد كتب دي سوسير مجموعة من المقالات حول اللفة جمعت كلها بعد Gya‏ بعنوان : 
Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure, (Genàve,Sonor édit ; (822).‏ 

ui‏ مؤلفه الشهیر» فقد صدر بعد موته بثلاث سنوات ؛ أي سنة 1916م بعنوان ؛ 
محاضرات في اللسانيات العامة : Cours de Linguistique Générale‏ ولم يكن هذا الكتاب ليرى 
as!‏ لو لم يقم شارل بالي (Charles Bally)‏ وألبار سيشيهاي (Alber Sechehaye)‏ الصديقان 

الحميمان لدی سوسير بجمع محاضراته التي كان يلقيها على طلبته في جامعة جنيف بين 
190 م 1911م « ثم تصنيفها وتبوييها ونشرها في الشكل الذي تعرفه اليوم. 

| — 3-5-أزمة اللسانيات في أواخر dll‏ التاسع عشر ايلي 

uw‏ كانت اللسانيات التاريقية تعد اللفات كائنات حيّة شاتها في ذاك شان الأجناس 
ane! i‏ سرمان ما تخلى علماء TAI‏ عن هذه النظرة مع نهاية القرن التاسع عشر 
0 في Jila‏ حقيقي ومتاهة Y‏ مثيل لها. فإذا كانت اللغات ليست اجناسا حبّة 










هلل 














يي في نر د مسد مجه " أشياء ^ قابلة للدرس وخاضعة لمحك التجربة uj o:‏ 
bali cane‏ * ".فإنها ‏ بدون شك ليست كالاشياء الطبيعية الأخرى n‏ 
les Ul i gals‏ والمحافظ والكراريس , فلا يمكننا أن ذرى اللغات oS‏ بإمكاننا أن 
اوک JI at‏ تدوينها كالنقحرة (Transliteration)‏ والتختزا ل ي gigi‏ 
PEINT‏ العلاقة بين اللغة العربية وكلام الفرد على سبيل المثال LAS,‏ علاقة بين dina‏ 
معيّن كالسمك Whe‏ وجنس معيّن كسمك الشبوط: i‏ السلمون: أو التن, أي السلفيش أي الأ 
كما ركز على دراسة القرابة التي تربط هذه الأنوا ع المختلفة من الأسماك ومعرفة الجد الأول 
لها. GT‏ النموذج الذي جاء به دي سوسيرء فقد Se‏ الظواهر اللغوية أشياء ذات طابع خاس 
من النوع الذي أطلق عليه معاصره إميل دوركايم اسم " الوقائع الاجتماعية ' sori‏ 
(Diets‏ 

إن الوقائع الاجتماعية تختلف نوعيا عن الظواهر التي تدرسها العلوم الطبيعية يعن 
الظواهر التي يدرسها ale‏ النفس e‏ ومع هذا فإنها ظواهر حقيقية تؤثر على حياة الأفراد 
والجماعات . وحسب دوركايم » فهي أفكار في الذاكرة الجماعية لأي مجتمع, ويمكن توضبحها 
بهذا المثال : لقد اعتاد الرجال Mai)‏ ملابس خاصة بهم تختلف عن ملايس النساء c‏ مهما 
كانت الظروف » فإن, الرجال يرفضون رفضا Gh‏ ارتداء ملابس النساء والخروج إلى hil‏ 
عملهم أو إلى التجوّل في الأماكن العامة ؛ ولكنهم قد لا يجدون حرجا في ارتداء هذه اللابس 
والمكيث في البيت . فهذا الضغط ليس من افتراء شخص بعيته ؛ eid‏ من صنع نظام خاص 
من pill‏ التي يمليها الضمير الجماعي (Collective Consciousness)‏ على الأقراد Hie Ly‏ 
إلا الرضوخ والامتثال له ٠‏ فالوقائع الاجتماعية إذن هي نوع من الظواهر الاجتماعية من قبيل 
العادات والطقوس والقوانين والمعاهدات والسلوكات التي تمارس Uia‏ حقيقيا على SI‏ 
وترغمهم على الانصياع لقوانين المجتمع وقيّمه . وهكذا فإن Se‏ اللغات " أشيام qr‏ رقا 
اجتماعية.' قد هكن دي سوسير من دراسة اللغة دراسة وصفيّة بطريقة موضوميا  TN‏ 


lee Durkheim, The Rules of Sociological Method.Eng lish ed. Collier - Macmil- 
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ہا ذهب إليه ' ونان ` (Mounin)‏ فإن فكر دي سوسير متأثر إلى حد بعيد بعلم الاجتما ع US‏ 
اتی به دوركايم » ويعلم النفس الجمعي (Psychologie collective)‏ كما وضعه طادر " (Taney‏ 
وقد أثبث sa (lean Molino)” gula‏ الباحڈين الشباب أن Gals‏ دي سوسير متشبع - أكثر 
مما نتخيله ‏ بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي للسويسري " دي والراس (De Walras)"‏ ,0( 

aai 4 5‏ الفكر اللخوي عند دي سوسير. 

مما لاشك فيه أن US‏ دي سوسير : محاضرات في اللسانيات العامة قد بلغ قيمة 
علمية كبيرة لا تضاهيها أية قيمة أخرى في اللسانيات الحديثة قيل هذا العصر. فقد ساعد 
على تحديد مجرى لسانيات القرن العشرين ءوالابتعاد يها UK‏ عن gala‏ اللسانيات 
التاريخية. 

asl on‏ الذي اشتهر بها دي سوسير استخدامه لظاهرة ملفتة للانتباه تمشت فيما 
aa‏ بالثنائيات (Dichotomies)‏ ومن الممكن his‏ أن يكون هذا الرجل قد SG‏ بالنظرية 
الكلاسيكية القائلة بأن ثمة وجهين مختلفين لكل شيء في هذا الكون كلاهما يكمل الآخر ‏ وقد 
ظهرت هذه الفكرة من قبل عند أرسنطى وديكارت » واستعملها دي سوسير من جديد في 
شكل دعائم مزدوجة أو تفرعات ثنائية . وبالإضافة إلى هذاء فقد أكّد على أهمية دراسة الكلام 
هوش النصوص المكتوية « وعلى تحليل النظام الباطني Gall‏ بدلا من ol) Ui‏ المعجمية 
والنحوية » وعلى وضع اللغة قي وسطها الاجتماعي بدلا من النظر إليها بوصفها جملة من 
السمات الفيزيائية . وبشكل عام c‏ فقد تطرق دي سوسير إلى عدة مسائل نظرية لا يمكن 
لنارس المبتدئ الاستغناء عنها أبدا c‏ ونود Lad‏ يلي أن نسلط الضوء على أهمها . 

5-5 اللسائيات, 

ادق دي سوسير أن اللسانياث فرع من السيمياء (Semiology)‏ أي ple‏ العلاماث العام 
الاي يدرس الانظمة المختلفة للأعراف التي بدورها Kad‏ الأعمال البشرية من أن يكون لها 
ی وتصير في عدار العلامات. ويهذا يمكن للسانيات أن تكون نموذجا Ce‏ للسيمياءحسب 





(1) Georges Mounin, La linguistique du XXe siècle, PUF, 1972,p.50. 











Lata) : "‏ الاعتباطية والعرفية في اللغة و واخسحة الغاية رلا "n‏ 


ˆ دی سوسدير‎ 
بيان الخطوط لمر‎ gill Wale all العامة‎ issu as, . n uf 
3 ٠١ غموص‎ 





| 
التي ينبغي helal‏ في دراسة اللغات » توصل دي سوسير إلى pangya se‏ 
ili a, la‏ * إن موضوع اللسانيات الصحيح والوحيد هى اللغة في ذاتها "m‏ 
أجل ذاتها Cr‏ 
5 _ 6 عادة اللسائيات ومهمتهاء 
lading: &‏ قدّم دي سوسير Tal‏ عن تاريخ اللسانيات في الفصل الاول» تطرق في الفصل 
الثاني إلى الحديث عن مادة اللسانيات » ومهمتها c‏ وعلاقتها بالعلوم الأخرى ٠وفيما ies‏ 
بالنقطة الأولى قال : " إن مادة اللسانيات تشمل كل مظاهر اللسان البشري سواء اتعاق 
الأمر بالشعوب البدائية آم الحضارية » آو بالعصور القديمة أى بعصور الانحطاط a‏ 
يخ مهمة اللسائيات » فقد لخصها ذي سوسين في ثلاث نقاط ;00 
أ- تقديم وصف لجميع اللغات وتاريخها » بالإضافة إلى سرد تاريخ الأسر اللغرية 
وإعادة بناء اللغة الأم لكل منها كلما أمكن ذلك . 
ب تحديد القوى الكامنة المؤثرة بطريقة مستمرة وشاملة في كافة اللغات؛ واستخلاص 
القوانين العامة التي تتحكم في كل الظواهر التاريخية الخاصة. 
ج ‏ تحديد نفسها والتعريف بنفسها. 
Li‏ عن علاقات اللسانيات بالعلوم الأخرى i‏ فيرى أنها تربطها روابط قويّة عض Mall‏ 
كالإثنوغرافيا » وما قبل التاريخ Leola‏ « والفيلولوجيا ٠‏ وعلم الاجتماع ؛ وعلم النفس 
الاجتماعي , « S OY‏ هذه العلوم تعت تعتمد اعتمادا كبيرا على اللقة» , وتدستفيد OS‏ 


اللسانيات. 
D nud Course in General Linguistics (1916), Wade Baskins translation, 1974,p:XIV.‏ 
i‏ 
m Ibid, PS.‏ 
the BS.‏ 








5 _ 7 الصاف all,‏ والكلام. 

ير دي سوسير أن الظاهرة اللغوية تتمثّل في ثلاثة مصطلحات أساسية inl”:‏ 
(Le langage,‏ و (La langue) ll"‏ و ` الكلام ` (La parole)‏ وقد اكتسيت هذه المصطلحات 
فة Lille‏ في اللسانيات الحديثة , واستعملت كما هي دون ترجمة خاصبة في SAI‏ 
را يية . Jas‏ اللسان ‏ على النظام العام للغة « ويضم S‏ ما يتعلق بكلام البشر PAY‏ 
يكل بساطة لسان أي قوم من الأقوام c‏ ويتكون من ظاهرتين مختلفتين i‏ اللغة ' و " الكلام '. 

رفي هذا الصدد يقول دي سوسير : ' لا ينبفي الخلط بين " اللفة ' و اللسان أ ١‏ فما 
اللغة إلا جزء محدد مته » بل paaie‏ أساسي ٠‏ وهي في الوقت نفسه cU‏ اجتماعي BU‏ 
اللسان . ومجموعة من التواضعات الضرورية التي تبناها الجسم الاجتماعي لتمكين الأفراد من 
سارسة هذه الملكة. وإذا نظرنا إلى اللسان ككل , فإننا نجده متعدد الجوائب ومستشابر 
الخراس, eda‏ يمتد في غير اتساق إلى أصعدة مختلفة في آن واحد ‏ منها الفيزيائية 
an ll‏ والسيكولرجية ‏ فإنه ينتمي في الوقت نفسه إلى الفرد وإلى المجتمع. ولأئه اس 
بإمكاننا اكتشاف وحدته ٠‏ فلا نستطيع إذن تصنيفه في أي à‏ من الوقائع البشريّة C‏ 

و" اللغة " في نظر دي سوسير واقعة اجتماعية؛ وخصوصياتها ليست مجردة بل 
متواجدة بالفحل في عقول الناس . ويعبارة أخرى tds‏ مجموع كي متكامل كامن ليس في 
عقل aay‏ بل في عقول جميع الاقراد الذاطقين بلسان معين . ونلاحظ أن دي سوسير يشبه 
اللفة بالقاموس الذي يمثل في الاصل الذاكرة الجماعية لما يحثويه من علامات لا يطيق الفرد 
الواحد أن يختزنها في دماغه وذلك بقوله : * إن اللغة توجد على شكل مجموعة من البصمات 
deste!‏ في دماغ كل عضيو من أعضاء الجماعة على شكل معجم تقريبا ٠‏ حيث تكون الئسم 
adl‏ مرزمة بين جميع الأفراد ... ومي لا Son‏ بإرادة المويعين » ريمكن صسياهة نمطا 
lage‏ بهذا الشكل 1 + 1 + 1 + 1 ... -1( نموذج جمعي ( OO‏ 





(Rid ee 
(689 Hid. ip, 19. 














رێن كنز اجتماعي من الوحدات والقوانين يمل نظاما عام fe‏ رر 
a à 1‏ 


إن os Sul"‏ 
Ge‏ انا طلبتا من أي إنسان متعلم أن يصرف الفعل << كتي € ji ent‏ 


ail del d ani, sd x "M‏ ف المتعا و 
eae t c‏ يحول جاهدا أن يبع قواعد التصريف pide ell‏ 





فى الماضي أو . TE‏ 
إلحاق أي sas‏ بالنظام العام Ul.‏ فإنبموضبوع اللسانيات. هن AM‏ بكل جوانهها pil‏ 

والصوتية والمعجمية المرتسمة في عقول جميع الناس ؛ أي كل ما يعرف الناس عن لفتهم وير 
figs Le‏ © . ومهما يكن من آمر » فإن التاثر الشديد بالنظرية الاجتماعية لدو ركاير jia‏ 
بدى سووسير إلى المبالغة في الطابع gill‏ شخصي 1 أو الاجتماعي للغة NULL‏ 
علمنا أنه يعترف بأن التغبرات التي تطارة على ” اللغة ” تنطلق من التغيّرات التي ane‏ ررر 
esi‏ 

fai GU. “vis” Gi‏ كلامي gagala‏ ونشاط شخصي مراقب » يمكن ملاحظت 
من خلال كلام الأفراد أو كتاباتهم yayi‏ مطابق لمفهوم T‏ الأدام ` (Performance)‏ الذي رضم 
تشومسكي . وقد عرفه دي سوسير بقوله : " إنه مجموع ما dgio‏ الأفراد ويشمل : 

)1( أنساقا فردية خاضعة لإرادة المتكلمين, و (ب) أفعالا فونولوجية إرادية أيضا 
وضرورية لتنفيذ هذه الأنساق . إنه ليس وسيلة جمعية؛ وتكون مظاهره فردية ووجيزة Al‏ 
ولا توجد فيه إلا مجموع JUISI‏ الخاصة, كما في الصيغة التالية :( 1 + 1 + 01+ ١.٠1‏ 

يهن الناحية العلمية. يمكننا أن نصل إلى "Lal"‏ جماعة ما عندما JAG‏ بعين dell‏ 
عدا كبيرا من مظاهر كلام alil‏ وعليه فإن الكلام لا يكتسي أهمية كبيرة بالنسية للسائي 
أن موضوخ اللساتيات aa‏ اللغة ' في مجموعها الكلي , ولكن دراسة ith”‏ تفي كلجا 
Cual gellen‏ وتحليل الأسلوب Gal aly‏ العقلية والنفسية ,ريما د 
e‏ د دي سوسير ‏ نظام من العلامات بدلا من نظام من الجمل Ja liq,‏ علي 





(aphasia) bea!)‏ قف القدرة Ul e‏ يسبب gil‏ + الدما غ 
له i eet‏ 
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التركيب ) Syntax‏ ( قضية خاصة بالكلام وليس باللغة. وقد انتقد سامبسون Sampson)‏ ( هذا 
cau‏ بقوله: إن النحى مسالة اصطلاح وتواضع » وما على الأفراد I‏ اتقان التراكيب النحوية 
ocu‏ من صياغة أتواع الجمل المختلفة ‏ ثم أردف BE‏ : مادام دي سوسير يرى أن Vlll‏ 
ig‏ من العلامات » فإن وصف اللهجات القردية sa (diolecs)‏ بالنسبة إليه - شيا معقولا 
yo,‏ لا يوجد قي الواقع فرد متضلع يتقن مجموع العلاقات الدلالية التي تحدد معاني 
الفردات التي يستعملها. وقد oh‏ هته النظرة السوسيرية بالمدارس اللسانية الأوروبية إلى 
تجاهل أى عدم التركيز ليس على التركيب فحسب بل على العلاقات الأفقية الترابطية أيضا C,‏ 
ركذا فإن التمييز بين GU”‏ " و " الكلام " له أهمية كبيرة في اللسانيات وفي p jill‏ المعرفية 
الأغرى ple US ley.‏ من oda‏ العلوم أن يقال Sal‏ والدزاسة gl esi‏ تتساشی 
والمبادئ العامة التي ui‏ عليها . 

85 اللسانيات الآنية والزمانية. 

كانت اللسانيات السائدة في القرن التاسع عشر هي اللسانيات التاريخية ٠‏ ولم يكن 
هناك تمييز واضع بين الدراسة الآنية والدراسة الزهانية كما ذهب إلى ذلك دي سوسير في 
محاضراته . فاللسانيات الآنية (Linguistique synchronique)‏ تدرس Lal Gi‏ من اللغات على 
حدة دراسة وصفية في حالة معيّنة (Etat de langue)‏ أي في نقطة 45 معيلة؛ ولا تقتصر في 
all‏ على نراسة اللغات الحديثة أى المعاصرة بل يمكنها أيضا أن تدرس اللغات TA‏ 
بشرط أن تشوفر كل المعطيات اللغوية التي تنبني عليها الدراسة العلمية الوصفية , أما 
االسانيات الزمانية (Linguistique Diachronique)‏ فتتناول بالدراسة التغيّرات والتطورات المختلفة 
التي طرأت على لغة ما عبر فترة من الزمن أو خلال حقب متتابعة في الزمن الماضي , وبدون 
شكل» فإن كلا المنهجين مهم في الدراسة اللغوية » وينبغي فقط عدم الخلط بينهما عند Gaull‏ 
كل منهما مبادؤه الخاصّة : فالمنهج الآني منهج استقرائي ساكن « والمنهج الزماني منهج 
خدكي تطوري . والممؤكل أن دي سوسير لم يرفض BI‏ اللسانيات الزمانية Lasas ays‏ شيئا 





(1) Geoffrey sampson,op.cit.,p.55. 








وين ات La‏ على eadal‏ كي لا ND‏ 
جل واقغة في مجالها الخاصب. 
سيد Pian‏ والمنطقية wil’‏ 
لي st‏ توک طلم في الع الجسامي ibd gr aei al,‏ 
sao qi‏ الزمائية تدرس العلاقات Sg‏ ووس 
الجمامي والتي يحل بعهنها مدل البعض الآخر دون تشكيل أي نظام يذكر ارات 
الفرق بينهما بشكل أفضل , استعان دي سوسير Js‏ دراسة ثبات ما E‏ 
cus, meae‏ نلاحظ على سطح المقطع رسما معقّدا Y‏ 
سال[ منظلورا للألياف الطولانية . والدراسة الزمانية Eas‏ المقطع الطولاني الذي yp‏ لنا 
ازاف lodi‏ التي تشكل النيات . ولكن قد تتفرع هذه الألياف مرّة وتختفي مرة أخرى , أبا 
الدراسة العرضية فتبيّن العلاقات القائمة بين الألياف وترتيبها الخاص على مستوى معين. 
وفي الواقغ , إن الشريحة العرضية هي التي تمكننا من المعرفة الدقيقة للبنية النباتيا ني 
مرحلة alà‏ من التمى » وذلك بمقارنة مختلف الأجزاء وعلاقة بعضها ببعض, وهكذا يجب أن 
تكون الدراسة الآنية حيث يكون التركيز على تناسق الأجزاء وترايطها ,)7 ومن جها wast‏ 
اقم مشو يسرمو Dal‏ يفن Bil Quelli LL ofall‏ نج كملا 


حيث إن ما هما في هذه اللعبة ليس نشاتها أو تاريخها كانتقالها من إيران Wal‏ 
A‏ 


Sab ی غير‎ Gs 


SESS. e cau 


ui 


حي ؛ حيث 
أخرى ؛ وليس كل التحركات السابقة للبيادق منذ بداية اللعبة GN‏ لا تغيّر شيئا من! 
ll‏ بل ما يمنا فعلا هو تموضع البيادق في اللحظة الحالية وعلاقاتها ببعضها بض 
allah‏ يناف علي HA‏ وام ana a pe‏ كا 
قيمتها من خلال مقابلتها مع باقي المفردات الأخرى .)3 
CS Tha‏ 
القارنة ضعيفة ‏ فلاعب الشطرنج يعتزم illl Slaa‏ كن ياق ال ع ادق 


n, 
© Sauce 
LM a »PP.99- 100. 


a ba, 








a,‏ وعليه فلكي تشيه لعبة الشطرنج حركية اللغة يتبغي أن نفترض Led‏ غير واع وغير 

(c‏ ونستخلص من كلامه أن اللغة لا تتحكم فيها قوانين ثابتة « بل إن هناك قوة عميام 
ترفع بالوقائع اللغوية في آي اتجاه alil‏ نظاما مغايرا من العلامات. ويبدو أن التغير اللغوي Y‏ 
يتم داعا بطريقة عفوية ؛ بل يسير أحيانا في اتجاه معین حسب قوانين d‏ إن كانت هناك 
بعض الاستثناءات . وفي هذا الخصوص ؛ يقول ساميسون (Sampson)‏ يجب أن ننظر إلى 
Gal‏ الشطرئة وهي تمارس من طرف لاعبين « أحدهما eas‏ بيادقه بطريقة عمياء » والآخر 
بطريقة ذكيّة راضدا التحركات العشوائية O‏ 

5 9 العلامة اللغوية: 


اللغة ‏ في نظر دي سوسير - عبارة عن " مستودع من العلامات c"‏ والغلامة وحدة 
أساسية في عملية التواصل بين أقراد مجتمع معين ؛ وتضم جانبين أساسيين هما : الدال 
Signifany‏ والمدلول (Signifié)‏ . فالدال هى " الصورة السمعية " التي تدل على شيء ها gh‏ 
تي شينا ما ٠‏ والمدلول هى " التصور " أو الشيء المعني. ويرى دي سوسير ” أن العلامة 
اللغوية لا تربط شيئا باسم بل تصورا بصورة سمعية . وهذه الأخيرة ليست الصوت المادي 
الذي هو شيء فيزيائي صرف » بل هي البصمة النقسية للصوت c‏ أو ذلك الانطبا ع الذي 
تشكله على حواسنا 7 Ô).‏ وهكذا فإن فكرة العلامة عنده GRAS‏ اختلافا جذريا عن المفهوم 
القديم الذي يزاوج بين الاسم والمسمى أو الكلمة والشيء » وإن غرض اللسانيات gà‏ دراسة 
هذه العلامة التي يمكن ملاحظتها كملاحظة الأشياء الأخرى « والتي يغلب عليها الطابع 
الاعتباطي ؛ وتتصيف بالتغيّر والثبات في أن واحد. 





(1) Ibid.,p.89. 
12) Geoffrey Sampson, op,cit,,p.42. 
(3) De Saussure, op.cit.,66. 
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1.9.5 _اعتباطية العلا täia‏ 
ey‏ ن الرابط بين الدال والمدلول اعتي اماي gi ta‏ سییر العامة رو 


اعتباطية daag, (arbitrate)‏ في هذا أن قكرة Y (Soeur " SAT‏ ترتبط بأية Quels‏ 


وی ارات :أ خت التي تقوم مقام الدال بالنسبة إليها Lil demo‏ 
تمل هذه الفكرة بي تعاقب آخر يستمدها من الاختلافات القائمة بين اللغات ومن وجود ري 
bi,‏ ايشا . فالمدلول * "boeuf‏ (ثور) له دال وهو f‏ -8-0 قي جاتب من الحدود ,روود 
(Octis)‏ في الجانب الآخرء!!) وعليه فإن صفة الاعتباطية لا يجب أن توحي يأن الدال من jas‏ 
sl‏ إذ ليس للفرد القدرة على تغيير أي علامة بأي طريقة كانت يعد ثبوتها في upal‏ 
اللغوية , فالعلامة اعتباطية لكونها ليس لديها في الواقع Di‏ صلة طبيعية بالمدلول. 

2-95-ثبوت العلامة وتغبّرها: 

أ- الشبوت : إن وصف العلامة اللغوية بالتغيّر والثبوت قي أن واحد من قبل دي 
سوسير قد يبدو أمرا متناقضا » ولكنه بمقابلة هذين النقيضين » أراد أن يؤكد على أن ull‏ 
تتغيّر على الرغم من عدم مقدرة الناطقين بها على تغييرها . وعادة ما تميل العلامات إلى 
GY . cael‏ ثمة قوى تعمل على منع التغيّر اللغوي ٠‏ وتقاوم التبدّل الاعتباطي. ومن بين هذه 
القوى كما يقول ' وترمان ” : الثروة المفرداتية الكبيرة ؛ والبنية اللغوية المعقدة ؛ والجمود الذي 
يميز اللغة ؛ بالإضافة إلى كون اللغة ملك الجميع c‏ وأن جذورها ضاربة في أعماق Bill‏ 
ونحن ورشناها عن الأجداد » وما علينا إلا تيلها O.‏ إن اللغة إذن نتاج قوى تاريخية رهذه 
القوى نفسها هي التي تقاوم كل تغيّر اعتباطي r‏ وهكذا يكون التغيّر اللغوي السريع lly‏ 
أمرا مستبعدا . وهذا راجع حسب دي سوسير إلى أن تغيّرات اللغة لا ترتبط بتعاقب Tel‏ 
Ob‏ الجهود التي يتطلبها تعلم اللغة الأم تؤدي إلى استحالة وقوع تغبير عام وأن PG‏ 


بشعرون إلى e‏ بعيد بقوانين اللغة ‏ وإن [BLS‏ لا يشعرون بها , فكيف يكون بإمكائهم أن 
ibid,‏ 


6 
à ul 7- 68, 


"Wan: Op.cit.,p.63, 











Lay‏ ؟ ولثن كانوا يشعرون بهذه القواتين « فنحن على يقين بان شعورهم هذا hab‏ ما 
وري بهم إلى النقد OY‏ الناس عادة ما يكونون مقتبطين باللغة التي 0,3 

utl E oue qu. J‏ خاضة أشكال 
ila, lat‏ ويقصد دي سوسير بالتغير تلك التغيّرات الصوتية التي تصيب الدال ٠‏ أو 
بلك التفيرات في المعلى التي تصيب تصور المدلول ... ومهما تكن قوى التغيّر ... فإنها تؤدي 
La,‏ إلى SOS‏ العلاقة بين الدال والمدلول D‏ ومن أراد أن بتاكد من هذه الظاهرة Lad‏ عليه 
إلا الرجوغ إلى المؤلفات التي تبحث في تاريخ المفردات وأصولها . ويبدى- كما قال دي سوسير 
. أن Ul‏ عاجزة جذريا عن الدفاع عن نفسها ضد القوي التي d‏ من حين لأخر العلاقة 
ادال والمدلول ٠‏ وأ ن هذه لإحدى عواقب الطبيعة الاعتباطية للعلامة CE,‏ عن أسباب التغيّر 
فبناك عدّة نظريات كما Uh‏ ذلك في القصل السابق لمن أراد الاطّلاع, 

10.5 القيمة اللغوية. 


إن Gill‏ في نظر دي سوسير لا يمكن أن تكون إلا نظاما من القيم المجردة. وتكمن 
| قيمة الكلمة في خاصيتها التي WSS‏ من JAS‏ فكرة Bas‏ . وقد جاء هذا اللساني بمفهوم 
القيمة (La valeur)‏ من الاقتصاد eus c‏ ذهب إلى أن قطعة خمسة فرنكات Y‏ يتم تحديدها إلا 
بمعرفة (1) أنه يمكن تبديلها TUS)‏ محدّدة من شيء آخر كالخبز مثلا.(2) أو مقارنتها بقيمة 
le‏ لها في النظام ذاته كقطعة فرنك واحدة أى بقطع نقود من نظام daly YS al‏ مثلة . 
se‏ الطريقة يمكن تبديل كلمة sie‏ مغاير كفكرة ما أو تشبيهها بشيء من طبيعة واحدة 
USS‏ أخرى مثا ؛ إن قيمة الكلمة ليست ثابتة مادام يمكن تبديلها بتصور معين أي بدلالة أو 
at‏ دلا يتحدد مضمون الكلمة تماما إلا بتواجد كينونات أخرى خارج عنها . ولكونها 
جنا من نظام + فإنها لا تتمتع بدلالة فحسب بل بقيمة C). Lat Tab‏ والملاحظ أن Là‏ 
aa‏ ر يتمتع بها هذا الاسم ( أى تلك الدلالة) ) في اللغة جين 
(D de Saussure :op.cit. p.72.‏ 
Ibid., p.22‏ )2( 
Ibid .,p .115.‏ )3( 
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TT‏ وإحدا بصورة سمعية فريدة » وتتحد قيمة التسمية بعلاقتها ضمن كان 
مقردات All‏ 

وقد شرب دي سوسير أمثلة لتوضيح مفهوم القيمة ومنها أن كلمة > mouton‏ ,, 
mm‏ في الفرنسية الحديثة Ls‏ من حيث الدلالة الكلمة الإنجليزية corp»‏ ولكن 
taal TEE‏ نفسها نظرا لأسباب عديدة خاصة GY‏ الإنجليزية تستعمل كلمة » aniton‏ 
وليس cahocp‏ عند الحديث عن قطعة لحم مهيأة للأكل على المائدة . إن الاختلاف في القيمة 
بين mutton << y «sheep's‏ يعوب إلى أن الكلمة الأولى لها عبارة أخرى تقف إزاعها في 
حين أن الكلمة الفرنسية ليست لها أية عبارة أخرى من هذا القبيل . إن كل ما يقال من 
الكلمات ينطبق على الكينونات النحويّة أيضا . فقيمة الجمع في الفرنسية لا تساوي قيمته في 
العربية والستسكريتية على الرغم من أن الدلالة متشابهة بين هذه lll]‏ فالفرنسية تعد مله 
الكلمات ( العينان والأذنان واليدان والرجلان ) جمعا » بينما تعد العربية والسنسكريتية هذه 
الكلمات مثنى t‏ حيث إن الجمع بالنسبة لهاتين اللغتين ما كان عدده ثلاثة sf‏ ما فوق ومن جهة 
أخرى فإن الفرنسية تستعمل عبارة » louer une maison‏ « للدلالة على معنيين مختلفين : أجر 


واستاجر منزلا كما هى الشأن في اللغة العربية . ويالإضافة إلى lia‏ فإن الإغراب Ug‏ 


. مدهشة للغاية » فظاهرة التمييز بين أزمنة الأفعال المختلفة أمر غريب في بعض اللفات‎ fal 
aly lal ومثال ذلك اللغة العبرية التي لا تعرف ايز الجوهري بين الاضي‎ 
العلاقات التركيبية والترابطية.‎ 11. 5 

Syntagmatic relations ) الملزثات الشركيبية‎ ١ 
يتمثّل هذا النوع في العلاقات الأفقية بين الوحدات اللغوية ضمن ااساسلة الكلامية‎ 
Sas الواحدة : كالغلاقة بين أصوات الكلمة الواحدة وكلمات الجملة الواحدة . وتضفي‎ 
0 وتكون في حالة تقابليّة مع بقية الوحدات اللفوية الأخرى‎ ISI! إضافيا على‎ uie 


تكنسب قبمتها إل بتقابلها مع الوحدات التي تسبقها أو تليها أو معهما جميعا وش هلا 
الأنساق الخطيّة تراكيب . فقي هذه الجملة << صار الطقس باردا e‏ 
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olan, ayy‏ وهي : ضار + الطقس + باردا . أما على مستوى المقردات » قتتمكل هذه 
au‏ في إدماج بعض الصوامت في أتساق تركيبية حسب القوانين الفونواوجية المتعارف 
يها في تكوين مفردات اللغة كهذه المجموعة من الصوامت : ل + س ١+‏ + د +ي يإ 
y‏ التي تعني مجتمعة : << لسانيات )> . وقي الخطاب كما يقول دي منوسير : " x‏ 
لمات علافات مبنية على صفة اللغة الخطية بسبب ترابطها فيما بينها مما يستثني إمكانية 
Li‏ عنصرين في آن واحد 8 

( Paradigmatic relations ( التر ابطية‎ e AIL ب‎ 

يطلق هذا المصطلح على العلاقات الاستبدالية بين الوحدات اللغوية التي يمكن أن 3 
محل بعضها بعض في سياق واحد . ويعيارة أخرى فإنها تعكس علاقات موجودة بين علامة 
في جملة ها وعلامة أخرى غير موجودة في الجملة أصلا بل موجودة في Glasi‏ طبعا وقد 
أطلق دي سوسير Tye GY‏ في تاريخ اللسانيات عبارة ‏ الترايطيّة ` (Associative)‏ على هذه 
Ul eats Peu‏ العلاقات الترابطية من خلال الجدول التالي حيث يمكن أن LK xps‏ 
eal‏ ب : صار ؛ وكان : وأضحى ... وكلمة " Ea‏ ب : الأمن ‏ والبحر ٠‏ والطفل 
GE)‏ أ صحوا ' ب: رطبا » ومتعدما ... وهكذا دواليك. 

أصيح gall‏ صحوا . 
صار المناخ رطبا . 
كان الأمن منعدما . 

Lil‏ على مستوى المفردات » فيكون تحديد كل صوتم (phoneme)‏ بمقابلته بالصواتم 
الأخرى التي يمكن أن Jas‏ محله في سياقات مختلفة لتكوين الكلمات ds!‏ كاستيدال 
الحرف الاستهلالي ببعض الحروف, والإبقاء على الحرف الثاني والثالث كما في هذه المفردات 
qon‏ را هام, دامء أو Jis gal‏ الحرف الثاني من الكلمة بحرف آخر مع الإبقاء على 


الحرف الاستهلالي والختامي كما في هذه الكلمات : عجن عفن عان :.. إلخ. وهناك غلاا 






ml. ppll-I6 . . — —-— 
DIMA. p. 123. 
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تكتسب | el‏ 
ترابطيا لخر nla,‏ بھا دي سوسين كما في قوله: لكلما التي يجمعها شيم "nm‏ 
1 الذا ة مشكلة مجموعات تميزها 
ملاقات من نوم eus QU‏ تترابط في كرة iei‏ علاقان NT bee‏ 
إتعليم ( تستدعي لاشعوريًا إلى Loi aA‏ 


' ensetgnemont 
gr | 


aree men gi (أعلم) ... إلخ‎ crenseignens y (abe) «enseigner 
pp iE (تربية) و‎ sedtucation sg. تغپیں ... إلخ‎ >> changement < galea) 
[M ai gaal هذه الكلمات تريطها علاقة معينة من جانب‎ JS (اكتساب ( ... إلخ وهكذا فإن‎ 
يجمعها عنصي‎ enseignement y enseignons .enseigner هذه الكلمات‎ GLA syd) وبعبارة‎ 
الجذر . وقد ترد الكلمات في سلسلة مختلفة مبنية على عتصر مشترك آخر‎ asd ate 
كما يمكن أن‎ armement, changement; amendement, enseignement مثل‎ « ments Xa IS 
eescignement, instruction, éducation, apprentissage المدلولات مثل‎ ai ابط عن‎ ill : E 
تربية ). وكما قال دي سوسیر : إن العلاقة التركيبية حضورية‎ ٠ تثقيف؛ اكتساب‎ ٠ (أي تعليم‎ 
وتقوم على عبارتين أو أكثر في سلسلة موجودة بالفعل . ويالمقابلة. فإن العلاقة‎ Cin praesentia) 
Cr. في سلسلة كامنة في الذاكرة‎ (in abstentia) بين عبارات غيابية‎ eed الترابطية‎ 
السيمياع والمؤسسات الإجتماعية,‎ 12-5 
يدرس حياة كل العلامات المستخدمة في المجتمع كاللفة‎ ee (Semiology) السيمياء‎ 
مكوناتها وقوانين تنظيمها . ومع هذا , فإنها فرع منعلم‎ ais بالعادات والطقوس ... إلخ‎ 
Miu النفس العام . وما اللسائيات حسب دي‎ ele النفس الاجتماعي ومن ثمة من‎ 
a الممكن تطبيق القوانين التي تكتشفها السيمياء على اللسانيات‎ as من السيمياء‎ ed 
BW في مجموعة القواعد الأتثرويولوجية . وهناك فرق‎ Jana هذه الآخيرة بدقة بمجال‎ it 
SEY السيمياء وا مؤسسان الاجتماعية ؛ فالأولى عبارة عن جملة من المؤسسات الاجتماعية‎ 
سات‎ TURN) ا‎ eral adi الملكة العامة للتواصل‎ ran العلامانية‎ 
وطى هذا‎ lad تجمعها وعلى ما للأنظعة العلاماتية من خصائص‎ alau الاجتماعية من‎ 
mmo e 


Bd صلم‎ = 
Pila p125. 
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ذإن مهمة عالم النفس أن يحدد بدقة مكانة السيمياء : ومهمة اللساني أن يبيّن ما الذي يجعل 
من اللغة نظاما خاصا من خلال US‏ من المعطيات الأنثرويؤلوجية ,)0( 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن دي سنوسير كان Lape‏ بنظرة فلسفية إلى الاشياء مها 
جعله يقبل على إقامة عدة ثنائيات c‏ كان من lias‏ أن std‏ مجرى اللسانيات في هذا pill‏ 
aci,‏ السبيل إلى تطبيق المنهج العلمي في دراسة اللغات البشرية . وبالإضافة إلى الثنائيات 
التي Ud‏ فيها الأمر من قبل , فهناك ثنائيات أخرى لم نذكرها e‏ لا يمكننا أن نتطرق إلى 
كل شيء في كتاب من Jia‏ هذا الحجم . ومن بين هذه الثنائيات السيمياء واللسان » والشكل 
والمادة « والرمز والعلامة , ولسانيات اللغة ولسانيات الكلام: واللسانيات السكونية واللسانيات 
التطورية. Gag‏ لا ريب فيه أن هذه الثنائيات تساعد على فهم طبيعة اللغة » وأنظمة العلامات 
وسبر أعماق العقل البشري التي تفوق آفاق تصوراتنا. 

وعلى الرغم من مكانة دي سوسير الشهيرة Caley‏ الغزيرء غير أن هناك بعض النقائص 
التي برزت في حديثه عن بعض الميادين كالفونولوجيا والتركيب والدلالة . ونود في هذا المقام 
أن نشير إلى هذه الأمور لتنبيه الدارسين. ففي مناقشاته للمبادئ العامة واللسانيات الآنية 
ترصل إلى التسبيز بدقة بين الفونتيك والفونولوجيا: أي دراسة أصوات الكلام بصفتها حوادث 
فيزيائية من جهة ٠‏ ودراسة ' الصور السمعية ' الوظيفية في اللغة من جهة أخرى ؛ وعند 
إلحاحه على تاكيد الطبيعة الفرقية البحتة للدال في النظام » وعلى Se‏ الصوت ظاهرة فيزيائية 
تنتمي إلى النظام اللغوي بل تنتمي إلى الكلام ٠‏ فإنه كان بصدد إرساء دعائم العلم الذي 
سمي فيما بعد بالفوتولوجيا : ولكنه لم يات ellas‏ للدراسة التي dj‏ وحدات الذال 
gael!‏ وجاءت تعقيباته في أماكن عديدة من الكتاب Las‏ للقارئ المتعوّد على المصطلحات 
Cel!‏ أما في ملحقه للمقدمة الذي ورد تحت عنوان : ' مبادئ الفونولوجيا ' ؛ فقد تناول 
فيه أساسا ما يطلق عليه اليوم بالفونتيك . وكذاك ما أطلق عليه اسم ' الفوئتيك ' قد اشتمل 
“لى كل من الفونتيك التاريخية والفونولوجيا التاريخية e.‏ 


p16,‏ نا 
Jonathan Culler's Introduction to de Saussure.p.xxii,‏ )2( 





na 











ال (Suns ( x all‏ ذهب دي سوسير إلى أن الجمل اللفري oa?‏ 
ul TP» jn ae,‏ 4 
واي يهنا 2j‏ من نتاج sal‏ الفردية ١‏ وليس i wr‏ 
إطلاقا ١‏ ولهذا يذبغي yn à j BAe‏ 
لتمييز بين لجمل بوصفها RA]‏ 
اللوي n‏ قد أخفق في شكالا نموي 
الملفوظات (utterances)‏ التي من خلالها تتحقق الجمل في الكلام من جهة أخرى m‏ 


yiyo 
y (Idioms) كلا من الغبارات الاصطلاحية‎ diss 


المسالة ليست بهذه البساطة ٠‏ فهو يرى مجمرمان 
المفرادات اابنية وفق أنماط قياسية sev] yth‏ عع p‏ ؛ ولكنه يبتو مترډدا في gioi‏ 


التمط القياسي . وقي الحقيقة là.‏ قدرة أي متعلم على التمييز بين الجمل المكونة طبق lj‏ 
لغته والجمل المنحرفة ؛ وقدرته كذلك على تكوين جمل مطابقة لقواعد لغته لدليل واضع على أن 
الجملة كينونة من النظام اللغوي. ولكن دي سوسير نسب الجملة ull‏ الكلام GY”‏ عد فراعر 
spas‏ ملخصات ناقصة لمعطيات تجريبية غالبا ما تعوزها المعرفة التقنية الخاصة يكيفية clip‏ 
مجموعة محدودة من القواعد التي تولد عددا غير محدود من الجمل , وهكذا فإن ial‏ 
للجملة كوحدة لغوية لا يزال as‏ قشلا ذريعا إلى يومنا هذا (D,‏ 

La‏ في مجال الدلالة » فإن التمييز السوسيري بين القيمة الشكلية والفرقية للمدلول في 
النظام اللغوي من ناحية » ودلالته الإيجابية في الاستعمال اللغوي الفعلي من ناحية أخرى قد 
عرقل تطور ale‏ الدلالة . وقد quail‏ أن محاولات وضف " المالول 0 oladi‏ 


العلاقية ' التي أبدت نجاحا واسعا في وصف صواتم " الدال " قد أخفقت على نحو qeu‏ 


وكان بإمكان UYU! ale‏ أن يتقدم بسرعة ة لو لم si‏ دي سوسير بأولويّة القيمة على SAV‏ 
المعنى . وينبغي إذن أن تجعل الدلالة المثالية من الفعل الكلامي راه Me fpecch‏ 
أساسية لهاء وتأخذ في الحسبان جانب ^ الكلام ` (La parole)‏ ومع هذا ass‏ بنا ال cht‏ 
اللوم كله على هذا اللساني لفشله في هذا المجال CY‏ اعترف على الأقل بأهمية علم الل 
بطريقة أوضع بكثير من طرق الذين خلفوه مباشرة . وعلاوة على هذا ٠‏ فإن مشكلة درام 
dall‏ لا زالت Hille‏ إلى اليوم ,8 

مهما يكن من أمر » فإن بي سوسير Sab‏ بحق C‏ للسائيات الحديثة >- 
se‏ ميدانيا بأن اللغة نظام قائم بذاته e‏ وشبكة واسعة من العلامات والتراكيب 


(ly 
i we PAX 
» انكام‎ , 
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كسب مكونائها قيمتها إل من خلال علاقاتها بالكل. كما كان dol‏ من تخلّى عن اللسانيات 
التازيخية بعد ما عرف أبعادها ومراميها؛ ya cili, iis‏ ليستبدلها في الأخير باللسانيات 
d‏ التي تدرس اللغة دراسة وصفية موضوعية في نقطة زمنية Seay. Ras‏ مؤلفه الموسوم 
y‏ محاضيرات في اللسانيات العامة > مقدمة ÚA‏ زاخرة بالأسس المنهجية في اللسانيات 
edi Rabi‏ تناول تاريخ اللسانيات ٠‏ ومادتها € ومهمتهاء وعلاقتها ببعض العلوم c‏ وتحدث 
باساب iili e‏ العامة والثنائيات الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في US‏ 
دراسة لغوية ثم مالبث أن فصل الكلام في اللسانيات الآنية والزمانية والجغرافية Él,‏ 
| والدراسات الصوثية بشكل ple‏ وكان لتمييزه بين العلاقات التركيبية (syntagmatic)‏ والترابطية 
(associating,‏ أثر كبير على كثير من النظريات اللغوية . وكان تأثيره أقوى في أورويا AST‏ منه 
في أمريكا . وهذا يمكن أن يكون سببا في اختلاف اللسانيات الأمريكية عن اللسانيات 
الأوروبية : إذ cute‏ الأولى بالعلاقات التركيبية JS‏ من العلاقات الترابطية .وى TOON cute‏ 
بالعلاقات الترابطيّة أكثر من العلاقات التركيبية, 

وعلى الرغم من تأثر دي سوسير بعلم الاجتماع pleg c‏ الثفس العام « والاقتصاد 
السياسي i‏ فقد جعل من اللسانيات علما مستقلا بذاته يدرس lll‏ دراسة وصفية di.‏ 
تختلف تماما عن كل الدراسات السالفة. ومن هذا المنطلق كانت آخر جملة في كثابه :" إن 
pd‏ اللسانيات الصحيح والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها. >( 


اسل سس ميب 


(1) De Saussure, op. cit., poss 








القصل السادس 
مدرسة يزاغ 
العالم التشب> : فيلام ماٹیزیوس Mathesius)‏ ي 


سس 
(Prague‏ سنة 1926م . وأصبح هذا النادي يعرف فيما بعد بمدرسة براغ ار 


اللساني Circle)‏ 
المدرسة الوظي ,و المدرسة الفونيمية .وقد بلغت هذه الدرسة a‏ في انيار 


ومازال نفوذها eve‏ إلى Ta Gags‏ ىعلى ALA‏ المدارس الأخرى «فإنها تفم من 
كبيرا من uen SU cia Ll‏ بن في اللغات السلافية من تشيكوسلوقاكيا وخارجها, رمن 
أقطابها: ثرويتسكوي e‏ وياكبسون » ويوهلر » وکارسفسکي وغيرهم . ومما Y‏ مرية فيه أن 
مؤلف دي سوسين دد محاضرات في اللسانيات العامة > كان له أثر كبير على بزو هذا 
النادي اللساني الذي شرع Load‏ بعد يعقد ندوات منتظمة « ويتوجها ببحوث في اللسانيان 
الوظيفية على وجه الخصوص . وما اللسانيات الوظيقية ؛ إلا فرع من فروع البليوية il doc‏ 
ترى أن البنية النحويّة والدلالية والفوتولوجية الغات Saad‏ بالوظائف المختلفة التي تقوم بها في 
المجتمع, 
١ - 6‏ منهج الدراسة في هذه المدرسة. 
يتميز هذا المنهج بدراسة نظام اللغة الكلّي بمستوياته المخظفة التحوية ؛ والصرفية 
والصوتية ‏ والدلاليّة دراسة وظيفية محضة .وهذا ما جعله يختلف عن باقي المناهج VILI‏ 
الأخرى . وسوف تتضح لنا مناهج التحليل بصورة جليّة « عندما نتحدث فيما بعد عن أكبر 
أقطاب هذه المدرسة . وبشكل عام ؛ فقد شملت نشاطات هذه المدرسة المجالات الثاليا ا 
الصوتيات الوظيفية الآنية: رالصوتيات الوظيفية التاريخية , والتحليل الوظيفي والعروضي 
وتصنيف التضاد الفونولوجي ٠‏ والأسلوبية اللسانية الوظيفية e‏ ودراسة الوظيفة الجمالية ل 
a‏ في الأب والمجتمع Oy cay‏ کان ھی سور "قد ذهب إلى القول : : بان at‏ 
“لام من العلامات » فإن مدرسة براغ ترى أن " اللخة نظام من tlh‏ وليف نفام" 
العلامات à là (Sampson) Ue PME og‏ أصحا المدرسة إلى اللغة بذ 
ti‏ ب هذه yah}‏ 
إن الغا e‏ من محرك , يجلي اللساتيين إن يدركوا سا هي اللصال لشي تقهم اا 


D ————— : ,p319. 
0 Davis, Modern Theories of Language.New Jersey: Printice-Hall, Ine. WAR 
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hy‏ للمحرك » وكيف أن طبيعة المكون الواحد shed‏ طبيعة المكوّنات الأخرى ... وام يكتف 
حاب هذه التظرية بالوصف ؛ بل تعدوه إلى التفسير » مجيبين عن سؤالين رئيسيين : (1) 
ماذا auis‏ اللغات ؟ و (2) ولاذا جاعت على هذه الشاكلة (Or e‏ 

6 2 الصوتيات الوظيفية, 


أطلق مؤسسو مدرسة براغ على منهجهم الخاص Gal all‏ الضوتية اسم الصوتيات 
الوطيفية (Phonology)‏ . ويتولى هذا الفرع من اللسانيات الحديثة دراسة المعنى الوظليفي Al‏ 
المبوتي Jaade‏ نظام اللغة الشامل « واستخراج JS‏ الفونيمات وضبط خصائصها: وتحديد 
das‏ توزيع ” ألوفوناتها" . ويطلق على هذا النوع من الدراسة في أمريكا اسم "Phonemies"‏ . 
وينبغي ها هنا أن لا يخلط الدارسون بين الصوتيات (Phonetics)‏ والصوتيات الوظيقية 
(Phonology)‏ . فالصوتيات : فرع من اللسانيات قوامه دراسة الأصوات الكلامية من حيث 
نطقها وتمثيلها وتوزيعها . وتنقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية: الصوتيات النطقية art- phonetics)‏ 
(culan‏ وتعنى بوصف الجهاز الصوتي ومخارج الأصوات أي بالمتكلم « والصوتيات السمعية 
(auditory phonetics‏ وتُعنى بعملية تلفي الأصوات و إدراكها أي بالمستمع « والصوتيات 
الفيزيائية (acoustic phonetics)‏ وتدرس الجانب الفيزيائى الصرف المتمثل في انتشار الموجات 
الصوتية من فم المتكلم إلى أذن المستمع عبر ذبذبات صوتية معينة . وبالإضافة إلى هذه 
ail!‏ الثلاثة هناك فروع أخرى لا تحتاج إلى تفصيل في هذا المقام منها: الصوتيات 
de‏ والتاريخية والآلية . والمعيارية » والزمنية « والتعاملية. 

أما الصوتم (phoneme)‏ الذي هى محور دراسة الصوتيات الوظيفية ٠‏ فإنه وحدة 
Gash?‏ مجردة » لان ما يُنطق به فعلا خلال الكلام ga‏ " اللوين ' الصوتي أو المتغيّر 
topo)!‏ . واللوين الصوتي ea‏ كلامي حقبقي بتوزع بطريقة تكاملية Ju ji‏ 
Jio edem‏ التوزيع التكاملي أن [P]‏ الهائية في الإنجليزية تأتي عادة في Jal‏ الكلمات . 
(PL ob P "e‏ غير الهأئية تثتي بعد / 18 مثل > spin‏ » . وأما التغيّر yall‏ فعندما 





(1) Geoffrey Sampson, op. cit, p. 104. 
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ss‏ رم في آخر UKI‏ حيث من الممكن أن تكون هائية آي محبوسة كما في كلمة ر 
فالسسوتم أو الفونيم إذن pus‏ أصغر وحدة صوتية تعن صصاحب اللغة على التفريق بي يور 
CN sh,‏ : فونيم قطحي (segmental)‏ ويشمل JS‏ الصوامت والصوائت. yi gu‏ 2 
(suprasegmental)‏ ويتمثل في كل من الفاصل (juncture)‏ والنغم ilb pic)‏ " 
وطول الصضوت .(word-length)‏ وقد أولت مدرسة براغ هذه المتصورات غناية adju la‏ 
بعض المفاهيم الأخرى التي ساعدت على تحليل اللغة بطريقة دقيقة AI‏ 

, ومن المصطلحات المتداولة في هذه المدرسة مصطلح الفرق الوظيفي ٠‏ وهو فرق بر 
صوتين ينجم عنه اختلاف في الدلالة ٠‏ وذلك كالفرق بين Hb] gf PH‏ في FN I‏ 
أما الفرق غير الوظيفي , فيتمثل في الفرق مثلا بين [ ب ] و [ب] و [ق] و [ف] في بض 
اللهجات العربية كقولك : باریس وياريس أو قال و قال : فالاختلافاث الصوتية التي توي 
إلى اختلافات دلالية ٠‏ هي اختلافات غير فونيمية. والشيء الذي يعين على.التمييز بين الفونيمان 
هى في الواقع ليس الصوت بالذات c‏ بل وظيقة الصوت التي تعطينا معنى مفايرا. 

وبالتسبة لهذه المدرسة « فإن الاصوات الكلامية تنتمي إلى " الكادم " pe)‏ ران 
الفونيمات تنتمي إلى (langue) ” GN”‏ وذلك بالمفهوم الذي جاء به ' دي سوسير "رفي 
الحقيقة « فإن تحليل الاصوات الكلامية إلى سمات نطقية مكونة لم يكن أمرا جديداء ولكن 
تحليل الوحدات الفونيمية إلى سلسلة من التضادات الخاصة بين بعض السمان المميّزة بذ 
تقدما حقيقيا في النظرية الفونواوجية والمنهج الوصفي بوجه عام Ù.‏ وهكذا قام رراد هذه 
المدرسة بتصنيف الأنظمة الفونولوجية بطرق مختلفة c‏ حسب السمات الميّزة للفونيمات gll‏ 
اللغة الإنجليزية Jes c‏ هذه الفونيمات /8/و IK fe /4/ gh fe tbl‏ و UL. aas Jg‏ 
(opposition)‏ بين الصوت المهموس والصوت المجهور على مستوى مخارج الأصوات biiy,‏ 
أعمال مدرسة براغ في هذا الميدان i‏ أصبح الفونيم أحد المقومات الأساسية للنطرية Lal‏ 
عامة والوصف العلمي والتحليل المنهجي BSD‏ الظواهر اللغوية خاصة. 

SI كانت معظم جهود مريسة براغ منكيّة على دراسة الفونيم رتطويد‎ Les 
es ALS فإن يعض أعضائها قاموا بعدد لا يستهان به من الإسهامات‎ Toni 


00 — 
] RH Robins OP.LIL, p.305, 











يري من اللسائيات كالاسلوب والأسلوبية « والدراسات التركيبية والصرفية s‏ والدراسات 
Giy‏ كمقارنة TAN‏ التشيكية ببعض اللغات السلافية الأخرى . وأخيرا : وبغض النظر عن 
Logg al‏ التي كانت دراسة متداولة بين المدارس اللسانية الأخرى « فإن الدراسة الوظيفية 
ی منيت بها مدرسة براغ أكثر من كل المدارس الأخرى . 

وفيما يلي نحاول أن نتعرف على التيارات الفكرية المختلفة لهذه المدرسة من خلال 
Lu;‏ الضوء على أشهر أعلامها paly‏ إسهاماتهم في العلوم اللخوية. 

6. 3 فيلام مثيزيوس Vilém Mathesius‏ ( 1882م 41945( 


واحد من ألمع العلماء ليس في اللسانيات فحسب .بل في اللغة quls‏ الإنجليزي 
La‏ وقد أسس بمعيّة معاونيه نادي براغ اللساني « ثم شغل منصب أستان اللغة الإنجليزية 
بجامعة كارولين الأمريكية . وفي سنة 1911م » نشر " مثيزيوس " نداءه الأول منهج جديد غير 
تاريخي لدراسة اللغة بعنوان ` حول كمونية الظواهر اللغوية "# On the potentiality of the‏ 
phenomena of language‏ ومن أهم الأبحاث التي قام بها e‏ استعمال الدراسة الوظيفية للتمييز 
بين النحو والأسلوبية . ومن إسهاماته التي نالت شهرة كبيرة في اللسانيات ؛ تمييزه بين 
p gag" pare‏ ”ى الخبن i^‏ وتطويره لمنظون الجملة اليظيقي. 

1-3-6 الْمَوَضوع الخ 

بر ' مثيزيوس " أن الجملة تنقسم إلى قلسمين ؛ " الموضوع " iTheme)‏ ويدل على 
شيء يعرفه السامع GY‏ غالبا ما يذكر في الجمل السابقة و" الخبر' sRheme)‏ ويدل على 
حقيقة جديدة تتعلق بالموضوع المذكور . وبعبارة أخرى » فالموضوع هى الاسم الذي تخبر عنه 
الجملة ؛ أو الكلمة التي هي محور الكلام في جملة ما , والخبر هى كل ما يقال عن موضوع 
الكلام | Ble‏ ما يسيق ' الوضلوء * “الح Aare‏ كان الغرض التوكيد على بعض أجزاء 
الجملة بيتطابق التقسيم إلى " موضوع UG‏ في كثير من الأحيان مع النقسيم 
md‏ مبتدا وخبر ٠‏ وقد pa,‏ قال برا زیا حيرا BY cc,‏ كان يتحدث عن زيد 


99 أن يخبرنا عما dad‏ بعد ذلك أو لأن السامع يعرف أن زيدا قد خرب شخصا ما؛ وبريد 
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ی a ay‏ جع عليه trs . Jal‏ أن يكين المتامع” يغلم أن عير نقد امب ررر 
gi: "mee‏ اللغة الإنجليزية » نقول مثلا T‏ جورج قتل lle‏ و " جاك فتل 
eae‏ * مستعملين أسلوبين مختلفين لتشخيص الفاعل وا مفعول » حسب موقعهما قبل أ پیر 
Gl, Jal‏ في اللغات الإعرابية كالعربية » فيمكن أن يكون الترتيب المفرداتي خراء ولكننا 
تستعمل حركات إعرابية Wall‏ على الفاعل والمفعول + 

وتكمن الفائدة من وراء هذا التحليل البراغماتي في تسهيل إدراك البنية العميقة للجملة 
iul,‏ أبعادها الدلالية e‏ وشرح الاختلافات البنيوية بين مختلف اللغات كنسبة الجمل kill‏ 
للمجهول في الإنجليزية بالمقارنة إلى لغات أخرى she‏ كوجود تراكيب خاصة في Une W‏ 
ونذرتها أى انعدامها في لغة أخرى . ولا يفوتنا هنا أن oly SS‏ فكرة تقسيم الجمل إلى 
"موضوع " و " خير " كانت كذلك موجودة في اللسانيات الأمريكية , وقد استعمل الوصفيون 


الأمريكيون مصطلحين مختلفين للدلالة على المفهومين اللذين استعملهما ' مثيزيوس' 
Comment gy Topic: Lasy‏ 
2-3-6 منظور الجملة الوظيفي : 


قام "مثيزيوس" بتطوير متظور الجملة الوظيفى (Functional Sentence perspective)‏ 
وتطبيقه على لغته التشيكية وكذلك على اللغة الإنجليزية ويعض اللغات الأوروبية الشهيرة 
الأخرى . ويمكننا القول بإيجاز بأن الشكل العام منظور الجملة الوظيفي في جميع اللغات هى 
الترتيب المفرداتي ٠‏ وقد عرف كريستل (Crystal)‏ منظور الجملة الوظيفي في موسوعته سلا 
e 1987‏ 'بأنه منهج استعملته مدرسة براغ لتحليل الجمل حسب مضمونها الإخباري؛ ولاذال 
مستعملا حتى الآن في تشيكوسلوفاكيا وبول أوروبية أخرى ٠‏ وتكون لكل ate‏ أساسي في 
الجملة مساهمة دلالية حسب دوره الديناميكي الذي يلعيه في عمليّة الاتصال" does O‏ أيضا 
بولينغر (Bolinger)‏ هذا المفهوم بقوله :^ إنه دراسة لكيفية تقديم المعلومات في ALII‏ ودرا 
المحتوى الدلالي النسبي للموضوع والخبر وأقسامهما. OO‏ 

a of Language, CUP, 1987, P.408. 


uud urt Brace Jovanovich, Ine, 
logs. ix a Aspects of Language, New York: Harco 
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: فإن " الموضوع ” يرد ألا » ثم يليه " الخير " ثانيا‎ ALN ترتيب مُكونات‎ oae Lay 
فنقوم بعملية التقديم والتأخير » وبالنسبة للغات التي‎ ٠ ' الخبر‎ T إذا أردنا التوكيد على‎ Uy 
فإن الترتيب المفرداتي‎ ٠ رون اترتيب المفردات فيها وظيفة نحوية للتمييز بين الفاعل والمفعول به‎ 
يكون باستعمال أساليب تعبيرية نحويّة مختلفة. كصيغة‎ ٠ يتطلبه منظور الجملة الوظيفي‎ iy 
وصيغة المجهول في الفرنسية والإنجليزية . وعليه فإن صيغة المعلوم في هذه الجملة‎ aylli 
مثيزيوس كتب هذا‎ SEAT” : التي ترجمناها ؛ وحافظنا فيها على نمط التركيب الإنجليزي‎ 
حول منظور الجملة الوظيفي * تختلف عن صيغة المجهول في الجملة نفسها : " هذا‎ Oty 
الكتاب حو منظور الجملة الوظيفي كُتب من قبل الأستاذ ماثيزيوس وحسب المنظور الوظيفى‎ 
فإن في صيغة المعلوم << الأستاة مثيزيوس » هو الموضوع ٠و ' هذا الكتاب حول‎ ٠ الجملة‎ 
منظور الجملة الوظيفي' هو الخبر « بينما قي صيغة المجهول فإن ” هذا الكتاب حول منقلور‎ 
(D, الجملة الوظيفي " هى الموضوع »ى << الأستاذ مثيزيوس »© هو الخبر‎ 

46 نيكولاي تروبتسوي (1890م ‏ 1938م): 

atlas 1-4-6‏ ونشاطاته: 

ono‏ الأمير نيكولاي ترويتسكوي (Prince Nicolai Trubetzkoy)‏ من أبرز أقطاب مدرسة 
براغ ail‏ انحدر من Ule‏ روسية عتيقة من طبقة النبلاء . وتلقى التشجيع الكامل من أبيه 
الذي كان أستاذا ثم عميدا بجامعة Laga‏ . وقد تشبّع منذ نعومة أظاقره بالمبادئ الليبرالية 
«الحريات العقلية والسياسية . وانكب على دراسة الإثنوغرافيا والقيلولوجيا الفنلندية الاغريّة 
والقرقازية gay‏ لا يتجاوز الثالثة عشر من عمره . وقي الرابعة عشر » أصبح يحض باستمرار 
0 الجلسات الدراسية التي كانت تنظمها الجمعية الإثنوغرافية لموسكو, وعندما بلغ الخامسة 
شس نشر callie‏ علميين JN‏ مرة , وفي الشابغة عشر » الغمس في دراسة اللغات 
ابالبوسيبيرية, وسرعان ما انقطع عن هذا العمل لتحضير امتحان البكالورياء وقد عني أيضا 
oon‏ العلوم الأخرى ela « lal dl‏ الاجتماع : وفلسفة التاريخ « والتاريخ العام 





(1) Archibald Hill, Linguistics, Voice of America Forum Lectures, 1969,p.264- 











التق يجامعة موسكو ليزاول دراسته الجامعية في oll‏ 
E‏ مم 1913م پدا aa‏ اطروحته حول مستقبل اللخة الهندو yy‏ 


bou ST]‏ .يفي 

yy) اوري 1916 . أصبح أستاذا يجامعة موسكوق - وهكزا‎ gag! 

aly ? مباشرة سنة‎ dili, as 
Sly. وانشفاله بالبحث والتنقيب‎ 

الفرا dues yi‏ إلى ag‏ سيك درس بجامعة هذه الأخيرة :وشاع e‏ القت أن 
2 


lal وتحتّم الأمر على الأمير أن يهرع بنقسه إلى‎ , eID الدبف‎ qa i is 
a pan AL هري من الموت الذي بات يتخطفه أما الفترة ما بين 1920 5 1922 ققد‎ 
all بتشد کناب اقيم عن نظوية الحضارات‎ gl. كرسي اللسانيات الهندى أوروبية‎ atl أوكل‎ 
A في كرسي الفيلولوجيا السلافية,‎ Que ؛ انتقل إلى فيّناء حيث‎ (Us M هذه‎ day, agli 
هذا الوقت بالذات » أصبح عضوا بارزا في نادي براغ اللساني الذي كان أنذاك تحت رثاسة‎ 
مرض قلبي تسب نب‎ Gum سنة 1938م‎ Gall 'مثيزيوس ' ؛ ومكك الأمير في فيّنا حتى وافته‎ 
(Gestapo) البوليس السرّي النازي : الغسثايو‎ 

2-4-6 تروبتسكوي والفونولوجيا: 

برع تروبتسكوي في ميدان الصوتيات الوظيفية أو الفونولوجيا « alid oily‏ 
إسهامات قيّة « متها مؤلفه الشهير : مبادئ الفونولوجيا )1939( الذي فرغ من تأليقه في 
الأسابيع الأخيرة من حياته ؛ والذي يحتوي على مبادئ الفونولوجيا ‏ ومناهج تحليل السمات 
القطعية والفوقطعية » ودراسات حول الفوتولوجيا الإحصائية ء والفونولوجيا التاريخية لق 
أطلق ترويتسكوي على البحث الذي يدرس العلاقات القائمة بين الفونواجيا والتحو والصرف 
اسم المورفي فونولوجيا. واعتنى بتطوير مفهوم الفونيم الذي سبق وأن تطرق إليه بعض 
الباحثين , ٠‏ متهم بودوان (SWEN casas «(Baudoia)‏ وجونن (Jones)‏ ويسبرسن (espersen)‏ 
واكنه أضفى عليه صبغة علمية lana‏ في أن واحد وقد عرف في عدة مواضع من WS‏ 
ېقوله : إن الفونيم هو أولا وقبل S‏ شيء qas. à uses rica‏ كذلك ' اليحدة 


الفونواوجية التي لا تقبل التجزئ إلى وحدات فونولوجية أخرى أصغر متها في P seil‏ 


أ 
اھ ی هاج 1908م 


ui 
Je العالمية الأولى بكل أهوالهاء راضطر‎ a 


gg a a : : 0 
: ed Trubeizkoy, Principles of Phonology, Univ ersity of California Press, English 


a lbid , E 37. 











وفي دراسته للأنماط الصوتية »مير ترويتسكوئ :بين مظهرين أساسيين للدراسة 
asl yall‏ ؛ دراسة دور الأصوات الكلامية في أداء الوظيفة التمثيلية للغة YG)‏ ودورها في 
أداء الوخليفة التعبيرية والوظيفة الندائية ثانيا . وأطلق على الحقل LN)‏ ا ay Tae dsl‏ 
الصطلح الذي يتطابق بالضبط مع المصطلح الأمركي الحالي : ele‏ القونيمات Phonemics)‏ 
وأطلق على الحقل الثاني : اسم الأسلوبية الصوتية (Phonostylistics)‏ ؛ أي دراسة الوظيفة 
اانعبيرية للأاصوات الكلامية , وبالإضافة إلى هذا » فقد توصل و إلى دهم نظام 
متطور للغاية : وهو التصنيف الفونولوجي (phonological typology)‏ الذي SES‏ الباحثين من 
معرفة نوع النظام الصوتي لأي لغة من لغات العالم. ويوجه "ple‏ قإن الفونولوجيا 
التروبتسكوية مها مثل الفونولوجيا الوصفية LS, AVI‏ تولي الفونيم دورا رثيسيًاء ولكن 
'ترويتسكوي " وأعضاء مدرسة براغ كانوا مهتمين بالعلاقات الاستبدالية (paradigmatic)‏ بين 
الفونيمات ؛ أي بطبيعة التقابل بين الفونيمات في نقطة معيّنة من التركيب الفونولوجي بدلا من 
العلافات (syntagmatic) GS I!‏ التي تحدد كيفية تنظيم الفونيمات في وحدات اللفة UY,‏ 

(Phonological opposition) التضاد الفونولوجي‎ 3 4-6 

إن الشيء الملفت للانتياه الذي el‏ ترويتسكوي ' عناية كبيرة » هى دراسته لمختلف 
g bil‏ التضاد القونولوجي ٠‏ وذلك GY‏ الفرق الذي يساعد على تعريف الفونيم تعريفا Gabe‏ + 
هد أنه يدخل في alas‏ أو تقابل فونولوجي واحد على الأقل. css‏ ترويتسكوي ' التضاد 
ido‏ إنه كل تضاد فونولوجي بين صوتين مختلفين » يمكن أن Set‏ بين معان فكرية في 
OP ied‏ وقد عهد إلى إظهار ollas‏ الفونيم بمقابلته في سياقات صوتية مختلفة كما 
أدى فيما يلي : 

چ ————— 


(1) Geoffrey Sampson, op. cit ب‎ PP. 107- 108, 
(2) Nicolai Trubetzkoy, op. cit ., p. 36. 








l^ 

(Private "position «JL Jy 
TENNIS السار‎ Agi وا‎ 
"T. mm على هذا التضاد : التقايل‎ jibe! 
sr jl ^ à سما مستبا غير موجودة‎ Jory ولكن أحدهيا‎ 


IM al db ad yai 


العرب من 
اا 3897 
من Mehl‏ 


1 
بيب کوب‎ ufi las il 


"ial 


9e * /‏ إن الصرن js‏ 
fall Jr &‏ عي yt gl‏ 
pin‏ اثاني cues‏ ميدوس ٠‏ 
casual y r‏ الثاني ميد 
من كل Mite gun pi,‏ 9 
(Oradual opposition) utto Mei 2‏ 
لف الأطراف المتضادة في هذا السياق لكونيا تشتمل على درجات متفارتة (all‏ 
E" x ^w 5 : oe‏ 5 
كه من الميل « كدرجة انفتاح أعضاء hill‏ عند التفيّه ببعضن الحوائت . رمال ذلك مراك 
ado‏ من اكول 9 
ON‏ ن اللغات الأوروبية el beet‏ ااال 
العربية ١١‏ /, او ١١‏ اي / وصوانت كثير من اللغات الأيروبية مثل 
(Equipollent opposition) (pit Adi (3)‏ 
بكون لكل طرف في هذا التضاد سمة مميّزة ۷ توجد في الأطراف الصوتية الأخرى 
A) 3‏ - پ ااا 
وذلك كالتضاد بين Hk - 41-۲۳١‏ وكذلك بين الزوجين 7 م / - / lg el alg‏ 
)4( الضار (Bilateral opposition) gp‏ 
تشترك بعض الازواج الصونية في أكبر ade‏ ممكن من الخصائص, PRL‏ 
Stall à Subs us 3‏ 
الأزواج الأخرى. وذلك مثل التضاد الموجود بين / ك / - / خ d‏ حيث يشتركان في A‏ 
ERE 4‏ ال 
tyt deli‏ طبقي t i‏ مهموس, Gà‏ ازداد sse‏ السمات الجامعة c‏ كانت 
NES)‏ 
)9( التضاد التعرر الجوائب {Multilateral opposition)‏ 
al 1 2‏ 
fos‏ هذا tha ble aL‏ بين الفوديمات. فالزوجان ial‏ ابي dM‏ 
pile‏ مثلا y‏ لشيء إلا 
لأنهما من الصوامت. 





لأنهما من صنف الصوائت Blay.‏ 1 / - اعا أواح ' 

















(Proportional PPO) osse] ale] (6i 


يكون التضباد منثاسبا إذا كانت السمة Sahl‏ نفسها توجد أيضا في الأزواج الفونيمية 


FRY الاي‎ = du بل بین‎ uaa ااا‎ - /PI ليس بين‎ à Bane سمة‎ (Sono ily) UA allà 





wsh 
DEEM 
(Neutralizable opposition) eee gadi saad) 7 
US وليس في‎ ٠ بهد هذا التضاد عندما يتغاير صوتان في بعض المواقع الكلامية‎ 
محايدا إذا ما وقع هذان‎ (U = /0 يصير الثضاد بين‎ e ففي اللغة الألمانية‎ og yal gilli 
هى الذي يُنطق به « ويُطلق عليه بالتالي ؛‎ A حبك إن الفونيم‎ ٠ الفرئيمان في أواشر الكلمات‎ 
ويتضمن هذا الفونيم الأم مجموعة السمات‎ , (archiphonemey الام أو الفوئيم الكلي‎ paigal 
بين القوئيمين المتاضدين.‎ Biyak N الامتركة‎ 
(Roman Jakobson) رومن يايكيسوة‎ . 5 6 
حياته ونشاطاته:‎ 1-5-6 
ولد هذا العالم الروسي بموسكو سئة 1896م + وزاول دراساته هناك بمعهد اللغات‎ 
الشرقية ثم بالجامعة المركزية » حيث تخصص في اللسائيات المقارنة والفيلولوجيا السلافية.‎ 
اندلاع الحرب العالمية كان " ياكبسون " قد بلغ من عمره ثماني عشر سنة « وأسس مع‎ dig 
بعض الباحثين :: نادي موسكو اللساني »> الذي عقد أول جلسة له في مارس سنة 1915م.‎ 
من مهام هذا النادي البحث في مجالات الشعر. والتنظيم ؛ وعلم الجمالء والعروض,‎ ai 
فيه ' ياكيسون ' بوضع بعض النظزيات الأدبية الحديثة,‎ e 
وبين بعض‎ da ثم غادر ˆ ياكيسون ` روسيا عام 1920م ؛ بعدما نشب نزاع فكري‎ 
أعضاء الدرسة الشكلانية التي كان واحدا من أتباعها واستقرٌ في تشيكوسلوفاكيا يدرس‎ 
طوال إقامته هناك . وشاعت الصدفة أن يكون أيضا واحدا من المؤوسسين‎ (Brno) n 
اللساني, وناقش رسالة الدكتوراه بجامعة براغ سنة 1930« وشغل نائب رئيس‎ £t p 
441938 عام‎ ing” 








مام 1939 wal, +p‏ الفزر ibm cd oll‏ بياكيسون الى ied‏ إلى 
اللدان الاسكندثافية بسبب انتمانه العرقي إلى بني إسرائيل» ودرس rdum‏ 
dd‏ أويسيال ونتيجة للتهديدات النازية ad‏ هذه البلدان ١‏ يحل إلى الولايان Lnd‏ 
2ة 1941 درس بالمبرسة الحرّة للدراسات العليا التي أسبست بنيويورك aol lel‏ 

اللاجئين من أورويا ما بين 1943 و 1946م . وهنا كذلك ‏ كان لياكبسون فضل a‏ 
سيس نادي نيويورك اللساني . واستمر في التدريس بجامعة کواومبیا بين 1943 ي وام 


وفي 


ثم انتقل بعدها إلى جامعة هارفرد . ودرس هناك اللغة والأدب السلافيين من Qua‏ 949[ على 
سنة 1957م . ويعد هذه الفترة , التحق بمعهد ماساتشوست التكنولوجي ٠‏ حيث قام بتدريس 
اللسانيات العامة واللسانيات السلافية 

2-5-6 مؤلغاته: 

الف ياكيسون ما يربو عن 370 LES‏ ومقالة وما يربو عن مائة عمل شملت العديد من 
النصوحس والمقدمات والأشعار المختلفة. ويوجد aae‏ كبير من مؤلفاته في المجلدات التسمة 
الارلى من أعمال نادي برا غ اللساني ومن wal‏ مؤلفات 
| ملاحظات حول التطور الفونولوجي للروسية بالمقارنة مع اللغات السلافية الأخرى ) أعبال 
نادي براغ اللساني . 11. 1929ء 118 صفحة.) 
dd 2‏ الاطفال ٠‏ الخبسة ٠‏ والقوانين الفونولجية العامة (أويسال 1941). ( Soll‏ 
الإنجليزية عام 1968 (gland‏ موطون؛ 83 صفحة. ) 
3 مقدمة في تحليل الكلام ؛ أخرجه بالاشتراك مع ^ هال ° any zi (ll)‏ عام 
1952 ( طبعة معهد ماساتشوست التكنولوجي. 64 (daina‏ 
٠ tal gale t‏ ظهر عام 1956 بالاشتراك مع " هال ' (لاهاي: موملون ,87 (aden‏ 


iat العامة ( باریس : طبعة مينوي . 1963( وهو آخر‎ sal محارلات في‎ -3 i 


Aa ا‎ t paw: m 














ومن مقالاته الشهيرة قي الفونولوجيا: 

igala. 1‏ الفونولوجيا التاريخية 'محررة بالألمانية ( أعمال نادي براغ اللسائيء IV‏ 
)193( 

2 "حول نظرية الأصول الفونولوجية المشتركة بين اللغات" ) أعمال المؤتمر الدولي 
السايع للسانيات » كوينهاغن 1938( 

3 التطور القونولوجي في لغة الأطفال والتناسق المتطابق في جميع اللغات ".(المؤتمر 
lil‏ السايع للسانيات » بروكسل؛ 1939( 

3-5-6-نشاطاته العلمية: l‏ 

إن نشاطات ياكبسون العلمية متنوعة Lal‏ وتعكس اهتمامات مدرسة براغ بوجه 
ald‏ وقد JE‏ هذه النشاطات والأفكار إلى الولايات المتحدة الأمريكية Ülga c‏ اهتماها كبيرا 
agg,‏ الوظيفية (functionalism)‏ ومعتنيًا كثيرا بأعمال ' مثيزيوس s"‏ ترويتسكوى " 
وافاشاك " Vachek)‏ ).و ' ترنكا" (Tmka)‏ وقد تأر العديد من اللسانيين الأمريكيين 
بياكبسون » فأنشاوا جمعية Cale‏ ؛ أطلقوا عليها نادي نيويورك اللساني » وذلك على غرار 
| نادي براغ اللساني . واتخذ apices‏ المقاربة الوظيفية Gade‏ لهم » ووجدوا فيها مجالا خصبا 
مثمرا للتنظير والتأليف . أما ياكبسون فقد أبدع في عدّة مجالات منها : الفونولوجيا؛ 
Leshan lh‏ والأسلوبية » وعلم النفس اللغوي » وعلم الدلالة » ونظرية الإعلام » ونظرية 
الأب يعروض الأشعار الروسيّة والتشيكية . والتطور اللغوي عند JULY!‏ والمعاقين ؛ وكذلك 
NT‏ 

دفي حقل اللسانيات , اشتهر T‏ ياكبسون ' بنظريته الفونولوجية التي تنص على رجود 
م سيكواوجي (Universal) yE‏ منتظم ويسيط تشترك فيه جميع اللغات البشرية »و تؤكد 
“ك أن الاختلافات الموجودة بين مختلف الأصوات الكلامية Les‏ هي إلا عبارة عن اخلافات 
i‏ تحتي ثاب ٠‏ ومن هذا المنطلق » هاجم ياكبسون دي سوسير وفرالتز بوغز على 
ابي الفونولوجية التي Gall tai‏ وييّن في كتابه :<< مقدمة في تحليل الكلام « أن ثمة 
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عشرة سمة Bate‏ تتصصف يها كل Ua)‏ 


PL 
ال‎ b / wos: / 
i / أنفي‎ aper D * مجهور / مهموس‎ icc 


ue pal 


GE |‏ يتضمن 





Lalis‏ فونولوج 


alus f 


e غير مزيد» . مكثق / متفلش . إل‎ lara 


مانت 


OY) 

jl رخو‎ ala! 

غليظ يماك إلى سماتها J‏ ا 
ioi, ony,‏ اتكب على تحليل الفو إلى سماتها oe wast‏ 


| المختلفة » كما بالتحليل‎ dal 
jc anal- jute الوحدات المفرداتية عني‎ 7 IT 


لتحليل الأصبوات 
(ig‏ بالدرجة IM‏ مستغملا آلات Dold‏ اليو على شل plan‏ 


الآخرين 


soi 


(s^ 
العناصر الصوتية‎ 
بهذه الطريقة إلى اكتشاف مجموعة من‎ As 


وقد GE‏ ياكيسون LL,”‏ في توضيح مبادئ الفونولوجيا — 
تطويرها » وذلك على عكس gs”‏ سوسير Gall”‏ كان يركز أكثر على الدراسة iil‏ ر" 
وقد ca‏ ياكبسون ' هذه المبادئ العلمية في مقاله : " ميادئ الفونولوجيا التاريخية "لاقمل 
كما سيق وأن eli‏ في كتايه : 7< ملاحظات خول. التطور القوتولوجتي > (1929) على أن 
الطابع الوظيفي للغة يجب أن يشمل ليس الحالة الآنية للغة فحسب $ بل الحالة التاريخية tal‏ 
| وذلك من خلال دراسة التطور ر اللغوي عبر العصور » أو دراسة حالة معينة للفة في رقن .ا 
سواء أتعلق الأمر بوصف تطور هذه الحالات pis‏ بإعادة بناء اللغة e!‏ « والعدول عن pay‏ 
حواجز بين المناهج الآنية والزمانية كما قعلت ذلك مدرسة جنيف من قبل , 
4-5-6-نظرية وظائف اللغة: 


من أهم ما جاء يه ˆ ياكيسون * ٠‏ نظرية وظائف اللغة الست التي glad‏ من 

نظرية الاتصال (Communicative Theory)‏ التي ظهرت لأول Ej.‏ 3 سئة 1948م , ومفادها أن 
Lle‏ الاتصال تتطلب ستة palic‏ أساسية : المرسل (emitter)‏ والمتلقي (receptor)‏ رقناة 
«تصال (message) Ula lla (communicative channel)‏ « وشفرة الاتصال Gully eode)‏ 
۳ واستخلص من JE‏ هذا أن اللغة تقوم بست وظائف مختلفة : فإذا كان الاتصال 
دف إلى توضيح موقف المرسل نفسه إزاء الرسالة اللغوية فهذه وظيفة pressive Y sua‏ 
(nete‏ وإذا كان الهيف من الاتصال التأثير على المتلقي , فهذه iy d‏ اانا 
Li „(conative fancy‏ إذا تعلق الأمر بالنظر في صلاحية القناة أو s.‏ المتلقي في | UG)‏ 














ميان i‏ المتادت الاجتماعية ذلك كعبارات التحية؛ والترجيب؛ والمجاملة e‏ وتبادل 
i,‏ كقولنا ' ألو " للاجابة على الهاتف , adeo oll cl,‏ لكين بص lh‏ 


اه أو وظيفا. vl‏ الاتصال (phatic function)‏ وإذا كان الغرضي من الرسالة TT‏ 


pes Whos إذا كان المد من‎ Lal (poetic function) د وظيفة إنشائية‎ dai كيده‎ eli 
lly (metalinguistic) ill الاتصال أو شرج بعض المفردات « فهذه وظيفة واصيفة‎ iia 
1 ا‎ abot عن‎ datali فنكون بصدد‎ ٠ إذا كان الاتصال يستهدف المرجع بالذات‎ 
ن الوطيفة امرجم‎ | 
Bull وقد كان لهذه النظرية تأثير عميق على علماء الل سانيات ريعضي‎ . (referential funtion 
استعمالات اللغة مهبم‎ lS العلمية الأخرى لأنها أقيمت على مبادئ علمية دقيقة اوصف‎ 

بها 
رشرحها بطريقة موضوعية, 


| 5-5-6 -علم النغس اللغوي : 

كان ” ياكبسون " من الروان à‏ في دراسة علم النفس اللغوي بوجه عام » وثمي الحلقل 
اللغوي بشكل خاص » وساعده في هذا تخصصه في اللسانيات والصوتيات الوظيفية. وقام 
Logit gba‏ توصل إليه'في هذين المجالين على طريقة اكتساب اللغة الام ٠‏ وتعليل العوامل 
النفسية المؤثرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية الاكتساب . واستلتج من خلال 
أبحاثه , أن ثمة نظاما داخليا عاما يكتسب JULY) JS‏ لغتهم الام وفق قوانينه الكلية 
(universal laws)‏ .)1( 

وهكذا عُنِي " ياكيسون ” بدراسة الحُبسة والأمراض اللغوية الأخرى, وعلاقتها باكتساب 
wie UU‏ الطفل . وإذا كان بعض الباحثين قد كتبوا عن Ombredane Jia i eres‏ )1951( 
LT, «[ (1953) Schenk (1951) Greve‏ على أهمية اللسانيات في فهم الدراسات المتعلقة 
هذا الأنى « فإن " ياكبسون " هو الذي CIT‏ على وجوب دراسة الحبسة من زوايا 0 
أن قبل لسائيين فحسب بل من قبل أخصائيين في الأمراض Sie‏ « والعصبية؛ والنفسية, 
ly‏ تلحظه اليوم j‏ أن gta is ia‏ لسانية تم تطبيقها في دراسة الاضطرابات اللغوية 
كالنموذج التصئيفي lly:‏ « والتوليدي التحويلي» » وقواعد الحالات «(Case Grammar)‏ 


(VRQ. Jakobson and M Halle, Funda, 
mouton, 1956, p. 378; ; Pindamentals of Language ( Janua Linguarum, 1) 


(2) ibid, 
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المستفيضة ظاهرة الحبسة في مقاله agian dre‏ 
Vul all, o‏ يحسما : ob‏ 
رتناول ياكيسوث ? pr dae. Elly Fap‏ 4 
ر ell‏ ورد قي GOS‏ هد F‏ 
FANS Olei gts‏ ة اختيار الوحدات اللغوية من النظام ككل . ٠‏ 
A‏ تدهور قدرة اختيار الي يكحن مکی iy‏ 


B ى اللخوية ؛ الناتجة عن‎ 
pä ent والاضطرابات الناتجة عن‎ {Paradi gmatie disorder yall — e 
8 crs) laa) 


ذه اشطراياة : 7 l‏ 
aas. Saad : ME‏ هذه اضطرابات ركنية [synt gimatie disorders)‏ 
5 ات ف Jas‏ مفيدة e‏ ود 
Os 5‏ هذه الوحدات في < 


i RAN ls -الأسلوبية‎ 6-56 

من اهتمامات ياكيسون كذلك الأسلوبية (Stylistics)‏ والإنشائية gr (Poetics)‏ 
اهتمامات صاحبته منذ نعومة أظافره. حيث إن أكثر من ثلاثة أرباغ من أعماله قبل 1939م 
تمحورت حول الشعر والأدب . وكان للثقافة الروسية ٠‏ أى بالأحرى الشكلانية الروسية,؛ أثر 
كبير على اتجاهاته في الآداب واللسانيات » فهي بمثابة الوسط الفلسفي والأدبي الأول الذي 
eis‏ منه Ja‏ أفكاره . والشكلانية (Formalism)‏ تّعني التمسك الشديد بالأشكال الخارجية 
للقنون ,وا لآداب Bion‏ بتحليل الأشكال قي النماذج الأدبية بالدرجة الأرلى ؛ وذلك من 
الأشكال البسيطة كالتكرار الصوتي إلى الأشكال الأكثر تعقيدا كالأنواع الأدبية i‏ 
الشكلانيون على الأسلوب والجوانب الفنية ٠‏ ويستغنون عن المحتوى الدلالي النفسي أن 
الفلسفي . وقد كتب ياكبسون كثيرا من الأمور العلمية حول المنهج البنيوي في الأدب ومنهجيا 
٠ nm‏ ومن أحسن مؤلفاته في هذا المجال : " اللسائياث والإنشائية ' في Suas‏ 
محاولات في اللسانيات العامة )1963( صن 209 248 ), و GUS‏ : شعر القواعد وقراعد 
الشعر )1967( وكذلك كثاب : دراسات ملحميّة سلافية (1966). 

: (William labov) Rm fila -6-6 


ERTEAN 
ترى مدرسة براغ أن اللغة تتوفر على عدد من الأساليب الكلامية والأدبية‎ 


f i-is‏ اللساني 
“سب الطبقات الاجتماعية المختلفة, وتستعمل في سياقات موقفية معيئة . وقد 75 








: وطورها في شكل نظرية لسانية مجكمة كما جاء في کتابه‎ US ايبوف ” بهذه‎ " e 
في نظريته هذه على الأساليب‎ Ki P. الاجتماعي للإنجليزية في مدينة نيويورك‎ gita 
في‎ (informality) واللارسمية‎ (formality) ما يتعلق بدرجة الرسمية‎ US). ball الكلاسية‎ 
ويعمر المتكلم؛ وثقافته» ومحيطه؛ وطبقته الاجتماغية التي ينتمي إليها . واكتشف من‎  باطخلا‎ 
خلال أبحاثه أن الفرد يغير لهجته وأسلوبه بانتظام حسب درجة الرسمية واللارسميّة للخطاب‎ 
الذي‎ t مم خلص إلى أنه لا يمكن أن نُصنّف سكان نيويورك في صنفين : صتف يلفظ حرف‎ 
, وصنف آخر لا يلفظه إظلاقا‎ » «Farther > و‎ «Farm > يرد مباشرة قبل الصوامت كما في‎ 
والصواب في رأيه أن هذه الظاهرة موجودة على مستوى كل الطبقات الاجتماعية ولكن‎ 
الطريقتين في‎ BK g LEI بدرجات متفاوتة . فأغلبية الطبقة الوسطى من أهل نيويورك بإمكائها‎ 
الكلام » بيد أن التفود بهذا الحرف يزداد بصورة جليّة في المجالات غير الرسميّة , أما في‎ 
بكثين مما تستعمله‎ AST المجالات الرسمية » فإن الطبقة الوسطى الدنيا قستعمل هذا الحرف‎ 
الطبقة الوسطي العليا.‎ 

وبالمناسبة يجب أن Si‏ هاهنا أن دي سوسير قد ركز على الجانب الآني والاجتماعي 
الغة « وتجاهل تماما الجانب التاريخي oY‏ المتكلم ‏ في رأيه ‏ لا يعيش إلا حاضره اللغوي 
بهذا غير صحيح من الوجهة العلمية والعملية . أما أتباع مدرسة براغ» ومن بينهم T‏ ليبوف " 
فقد اعتنوا اعتناء كبيرا بالامتداد الاجتماعي للغة » وجمعوا أيضا بين الدراسة الآنية والزمانية 
C‏ التفسير الحسن للظواهر اللغوية والإحاطة بجميع جوائيها , 

{André Martinet) أندري مارتيني‎ -7-6 

فاد "sola‏ سنة 1908م بمقاطعة السافوا بفرنسا . ويعدما Pl‏ دراساته العليا 
اشتفل بالتدريس في بعض ثانويات باریس ٠‏ وفي الوقت نفسه GSS) ٠‏ على دراسة اللغة 
m‏ ذال Yai‏ شهادة التبريذ GIS),‏ .من حسن حظه أن tali‏ دروس بعض مشاهير 


ا 


(1) William Labov, The Social Stratification of English in New York City, Center O 
plied Linguistics, (Washington D.C), 1968. 





jad (Meilen gery (Vendryes) id diy (Mosse 


E 


اللسائيات من أمثال موسي ١‏ 
دراسة اللغات dl yall‏ سنه 
إبسات العليا قي هام 1938م : gly‏ الحرب العاامية ME‏ 
الفرصة هناك ٠١ oles bai GUS Gall.‏ يملق إلى , 

MON C NM 


Gyn 


jill للدراسات‎ Lads 7م . وأصبح‎ à 
a الدكتوراه في‎ 
بالمدرسة التطبيقية الدر‎ 
(SEU ٠ السجن‎ pagi, القبيضص‎ 
| |العاصرة » معتمدا في ذلك علي أريعمائة راوية.‎ 
براغ اللا‎ 





من 1932 إلى 1998 كانه al‏ اتصمالاض ia‏ مع خلماء نادي dua Uer‏ 
is‏ "اترويتسكوي ` . كما شارك في أعمال هذا gol‏ التي كانت تنشر بانتظلام شي re‏ 
الحقبة بالذات ٠‏ كان يتابع عن CAS‏ تطور نظرية الرياضيات اللغرية ادمان pak,‏ 
الإقامات المتكررة بالدانمارك وأواضر الصداقة التي كانت تربطه باللساني ' lel‏ 
(Hyelmsley)‏ من 1946 م حتى 1955م استقر بالولايات المتحدة . وشاهد تملور اللسانيان 
الأمريكية على يدي “ular”‏ و T‏ بلومفيلد" . وفي عام 1946م + عين مديرا للمجلة ipla‏ | 
اللسائية ^ الكلمة ^ «(Word‏ واستمر في منصبه هذا حتى هام 1960م , رفي 947 حل ٠‏ 
مسؤولية إدارة agua‏ اللسانيات بجامعة كولومبيا ينيويورك « كما عبن مديرا للجمعية ibi‏ | 
للغة المساعدة (International Auxiliary Language Association)‏ التي كانت ترمي إلى إنشاء 
لغة هالمية جديدة . ويعد ” مارتيني ` اليوم من أشهر اللسائيين المعاصرين. 

whale. VLG 

hh‏ 'مارتيني" ما يربى عن مائتين وسبعين مؤلفا يتعلق العديد منها باللسانيات العامة 
واللسانيات الوصفية؛ والفونولوجيا LaWall‏ والفونولوجيا التاريخية. ومن أشهر هذه sell‏ 
-l‏ التصنيف الصامتي نى الأصل التعبيري في اللغات الجرمانية La gémination consonan-‏ 
lay (Copenhague, 1937) tique d'origine expressive dans les langues germaniques‏ فى عنران 
الأطروحة التي نال بها شهادة الدكتوراه. 


*Provonciation du francais contemporain (Droz, 1945, réedité نطق الفرنسية ا معاصرة‎ 2 








en 1971) 


Monology as p aN: 
SY ^5 Functional Phonetics (London: الفونولوجيا كنوع من الصوتيات الوظيفية:‎ -3 
| OUP), 1949. 





A functional View of language (Oxford, Clarendon , 1962) وظيفية للغة‎ g Ui 

Economie des changements phonétiques (Berne , Francke édi- tggal! قتصاد / لتغيرات‎ i.5 

tion, 1955) 

Eléments de linguistique générale (A. Colin, 1960) اللسانيات العامة‎ fetes 6 
: 2-7-6-نظرية عارتيني الفونولوجية‎ 


إذا كانت مدرسة براغ قامت يفصل الصوتيات الوظيفية (Phonology)‏ عن الصوتيات 
Phonetics)‏ ونسبت الأولى إلى العلوم c‏ والثانية إلى الدراسات الإنسانية , فإن مارتيني 
ساهم مساهمة فعالة في إزالة هذا focal!‏ وعد الفونولوجيا نوعا من الفونتيك الوظيفية 
functional phonetics)‏ )1( ولم يمنعه تأثيره بهذه المدرسة أن يكون من المنظرين cxi all‏ في 
ميدان الصوتيات الوظيفية الزمانية (diachronic phonology)‏ . ويهدف مارتيتي من وراء نظريته 
هذه إلى تفسير تطور اللغة c‏ باستعمال مصطلحات يسيظة لا غموض فيها مثل illl:‏ 
Langue)‏ والجملة (Phrase)‏ والفونيم ٠‏ والسمة المميزة (trait pertinent)‏ « واللفظم «moneme)‏ 
أي الوحدة الصرفية التي تقابل المورفيم في بعض النظريات الحديثة الأخرى . 

أما غرضه من التحليل الفونولوجي » فيكمن في تشخيص العناصر الصوتية وتصنيفها 
حسب وظيفتها في اللغة ‏ وعلى هذا الأساس» ميّز بين ثلاث وظائف أساسية: (i)‏ الوظيفة 
(distinctive) Gas‏ أو المضادة التي (SS‏ السامع من معرفة أن لفظة Tes‏ عوض Mil‏ 
أخرى قد نطق بها المتكلم « (ب) الوظيفة الفاصلة (demarcative)‏ التي تمن السامع من تحليل 
القدل إلى رحدات متتابعة, (ج) الوظيقية التعبيرية ) (expressive‏ التي ed‏ السامع عن الحالة 
العقلية أن الفكرية للمتكلم O),‏ 


pee SE E NE 
m CFA Martinet, Phonology as Functional Phonetics, London: OUP, 1949. 
(2) André Martinet, Elements de linguistique générale, Paris: Colin, 1960, p.53- 





بالدراسات الزمانية ونظرية التفير الصوتي. فقد حول 
| إلى نظرية لسانية متطورة . وعزا التغيّرات الصوتية إلى 
اللغات عبارة عن أنظمة سيميائية a‏ 


SLL etus 1583,‏ 
T‏ يه Sau‏ الصوتي 
San‏ إطار اللغة GY,‏ يعتقد ol‏ 
امل uit‏ تفرع عن | 
E To‏ فيها المبادئ التي ثُلبي متطلمات الجهد الادنى والوضوج pl‏ 
us‏ عملية التواصل. يهنا Ei‏ ايبون “هذه الفكرة اکا وتوا ت إن النظرة الي 
Wü. ed ea zd‏ يمذفب olde‏ الاقتصاد المتعلق باليد الخفية (invisible hand)‏ 
ن القوى المتنافسة في اقتصاد ما Jas.‏ ( في غياب تدخل الدولة) تجاه توازن مثالي 
aside ob‏ الأساسي قي دراسة ig ng‏ عند مارتيني هى مقهوم المردود الوظيفي 
sll) (functional yield) |‏ الفوتولوجي :7 
soley |‏ المردود الوظيقي soll Lat‏ الوظيفي Uday (functional load)‏ على القدرة. 
التمبيزية بين عدد الثنائيات الصغرى » التي مل تقابل فونيمين في لغة ما فالمردود الوظيفي 
اا و / ن / هى ase‏ الثنائيات الصغرى التي تتقابل فيها / سا وان اط 
نحو << سما )»ى << نما )> . والتضاد الفونولى اللغة الإتجليزية بين Uf gf OS‏ 
جي في لإنجليزب 
هو تضاد ذو عبء وظيفي منخقض لأن هناك عددا قليلا من الثنائيات goial)‏ من EH‏ 














«bath‏ فى << «Bathe‏ » في IE Lasse ji CAS‏ و ga/v/‏ مردود مرتفع لأن ثمة عددا كبيرا 
من الثنائيات الصغرى foal « Jis‏ ی » «voles‏ حيث يكون الخلط Logins‏ ممكنا hsa‏ .ولا ata‏ 
المردود الوظيفي من خالة إلى آخرى فحسب »بل من لغة إلى أخرى أيضا . فمرنود APY‏ 
bly‏ مردود منعدم في اللغة العربية » أما في اللغة الإنجليزية شيع مردودا Gab biis‏ 
لمزدوب بعض التضادات الفونولوجية الأخرى ك : هو (Si‏ مثلا. 

وبشكل عام e‏ قإن الفونولوجيا التاريخية Y‏ 3 تهتم بالتغيّر الصوتي yj.‏ لا Ss‏ 
تعديلات في بنية اللغة لأن في هذه الحالة فقط as‏ لا Le‏ كان 3 
وظيفيا؛ فهذه g GT‏ الوظيفية الهادفة للتغيّر الصوتي بالمقارنة مع تلك التغيرات التي SY‏ 
إلى تعديلات منتظمة تدعى تحويلات فونولوجية )2 
ع 0/11" 


J Sampson, op.cit, p, 114. 
"ülerman. Op.ciL, p.73. 








3-7-6 الإقتصاد اللغوي: 


ورد مصطلح ' الاقتصاد اللغوي (L'économie linguistique)‏ في ily.‏ مارثيئي 
اتتصاد التغيّرات الصوتية الذي ay‏ أعظم عمل له في الفونولوجيا الزمانية . ولإزاحة ما قد 
asc,‏ هذه UKI)‏ من غموض e‏ نرجع مياشرة إلى هذا eal!‏ لنتبيّن مغزاه الحقيقي . فيقول 
هذا الباحث ؛ ' لا يمكن أن نحصر معنى ” الاقتصال " في معنى التقتير US (parcimonie)‏ 
فعل ذلك باسي (Passy)‏ حين قايل AK‏ الاقتصاد " بكلمة " التبذير emphase)‏ بل إن 
aai‏ ' يشمل كل شيء : تقليص كل تمييز غير مقيد c‏ وإظهار تمبيزات جديدة » والإبقاء 
على الوضع الراهن (stam quo)‏ فالاقتصاد اللغوي هو التالف بين US‏ القوى المتواجدة ,)1( 
ريرى مارتيني أن الإنسان يعيش في صرا ع قائم بين atle‏ الداخلي وعالمة الخارجي . فالعالم 
الخارجي في تطور مستمر » ويتطلب ابتكار مفردات جديدة i‏ والطبيعة الإنسانية الداخلية We‏ 
إلى الخمول والجمود ؛ واستعمال التزر القليل من المفردات الوجودة حولها . وبالإضافة إلى 
هذا » فإن ثمة صراعا بين حاجيات التواصل التي تؤدي إلى تطوير اللغة من جهة » وخمول 
ا تبه إلى الاقتصاد ذ في الجهد الذي تتطلبه عمليّة التلفظ أ و التذكر من جهة 
Pel‏ 

الخلاصة: 

إن مدرسة برا غ هي إحدى المدارس التي هيمنت على اللسانيات lasy‏ طويلا من الزمن 
التي لا يزال تأثيرها ساريًا إلى يومنا هذا . وقد ركز أصحابها على الطابع الوظيفي الغة 
سواء من الناحية النحوية أو الدلالية أو الصوتية g ligi‏ صيتهم خاصة في ميدان 
الففنولوجيا. وعلى الرغم من أن هذه الحركة هي حركة بنيوية في aas‏ ذاتها , إلا أنها اختلفت 
عن البنيوية ‏ لأنها لم تقتصر على الوصف العلمي ؛ بل تعدته إلى التحليل الوظيفي والتفسير 
ERR „a!‏ تت أن المناهج الفونولوجية صالحة للدراسات الآنية والزمانية على حد سواء r‏ 

SE Ó—MÀB 


(1) And inet: Economi gm 
e dé Martinet, Economie des changements phonétiques,( Berne, Francke édition) 1955 j 


(2) Ibid, 








ان ین امي فز شه ریا یسیا بن النتمائيات اليظيقية يطو apii‏ 
ati‏ كز اتاب نين القرمين علي Lal‏ الاجتماعي التواصلي الغا روو أمر 
ogy, oh‏ مل ee‏ كما يقول الوظيفيون - أن بنية اللغة تحدّدها مختلف Lil‏ 
Genio functions) tol‏ كالوظيفة التعبيرية والمرجعية والواصفة وغيرها ؟ وإذا كان رز 
s‏ فإن البنية اللغوية تكون غير اعتباطية . ومادامت هناك لغات مختلقة : تؤدي الوظائن 
العلامتية نفسها ؛ فالمتوقع أن تكون هذه اللغات متشابهة من حيث البنية » إن لم نقل ilia‏ 
alas‏ 

ومن المعلوم , فإن دي سوسير ويعض اللسانيين قد غالوا كثيرا في اعتباطية العلامة 
والشراكيب النحوية » وتجاهلوا بالفعل الجانب الوظيفي للغة ؛ وكذلك الأمر بالتسبة يعض 
الوظيفيين c‏ فقد وضعوا تفسيرات وظيفية لظواهر لغوية اعتباطية كالتركيب مثلا » وهذا USS‏ 
خطا Lal,‏ الثابت لدى جمهور الوظيفيين. فإن الوظيفة Dai‏ جزئيا ‏ وليس Gl, ÚK‏ 
اللغوية. وهذا هو عين الصواب . 





الفصل Ela!‏ 
مدرسة كوبنهاغن 

seas‏ لايس االساتية TUNES‏ في مطلع القرن العشرين مدرسة 
كوبنهاغن. ولئن كان بعض الباحثين ينظرون إلى هذا العمل قي ميدان اللساتيات على أنه لا 
بل مدرسة بأتمٌ معنى الكلمة e‏ بل مجرد نظرية لسانية تعرف باسم : الفلوسيماتيك 
).قان بعضهم الآشر Ladies‏ مدرسة كوينهاغية أوسدرسنة TS Latta‏ لأ 
مؤسسيها الأوائل دانماركيون , ولأنه من الصعوية يمكان » أن نجد من اللسانيين 
الدانماركيين من لم يتأثر بها » ومن لم يطبق بعض مبادثها . 

ولسوف يجد القارئ في هذه النظرية أمورا مدهشة للغاية : oM‏ أصحابها حاولوا أن 
يحدثوا ثورة عارمة على الأساليب القديمة لذراسة اللغة. ويالفعل» ail‏ أضفى هؤلاء الباحثون 
على دراساتهم اللغوية صبغة علميّة » وكسوها بمصطلحات غريبةء وصاغوا عناصر اللغة في 
doy‏ جيزية ٠‏ وتراكييها في معادلات رياضية . وقد أحدت هذا الامر ردود Jii‏ عنيفة من قبل 
اللسانيين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والفلسفية , 

(Louis Hjelmslev) لويس بلمسليف‎ 1 7 

يرجع الفضل في تأسيس مدرسة كوينهاغن إلى اللساني الدانماركي لويس يلمسليف 
)1965:1899(« صاحب النظرية البنيوية التحليليّة الشهيرة : الرياضيات اللغوية (Glossematics)‏ 
ail‏ كان لوالده الذي شغل منصب أستان الرياضيات » وتقلّد Lub,‏ جامعة كوينهاغن » أثر 
abe‏ على نبوغه في مجال اللسائيات. 

, ااتحق يلمسليف بجامعة كوينهاغن سنة 1916م » وما إن فرغ من دراسته الجامعية 
حتى غادر وطنه Lall‏ للعلم والمعرفة في بعض بلدان العالم . فدرس بلثوانيا في هام 1921م 
ليبرا بغ في عام 61923 ثم سافر بعد ذلك إلى باريس ality.‏ هناك عامين كاملين من 1926 
إلى 1927 م . واتصل خلال هذه الفترة بميي (Meillet‏ وفندريس e(Vernlryes)‏ وتابع 
محاضراتهما في اللسانيات: كما تمرف خاصة على أفكار دي سوسير ومناهجه التي ساعدته 
على إرساء piles‏ نظريته العالمية الجديدة: الفلوسيماتيك . 











زی الرجل قد تاشر bis‏ بالمنطق الرياضي eel:‏ العلمي jul‏ 


gü me Im gh Beet the Thay “(Camap) Sis eae 

أنذاك Mel‏ .و قل مرح عمله بمناقشة Woo‏ دكتوراه بعتوان دراسات gil‏ 

ord في العلم والتحصيل المعرقي‎ Gs الجهون التي‎ ang pe Pp or 

Cnt me 
BS s eli ھا فى كيسني‎ 


Bau _2 _ "‏ نظرية الخلوسيماتيك: 
في عام 3م ء اشترك JS‏ من يلسليف وأولدل (Han Jorgen Uldall)‏ في بلورة بحث 
علفي متخذين موقفا مغايرا من مدرسة براغ . وقي عام 1935م « اقترح هذان الباحان 
تسمية النظرية الجديدة التي sores GIS‏ تقديمها في المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الصرتية 
(Phonematics) «Li al‏ بوصفها نظرية متميزة عن نظرية براغ الفونولوجية. lily‏ 
بعلم الفوني 
المؤتمر اليولى ed]‏ السانيات. الذي انعقد بكويتهاغن سنة 1936( كاتنت رغبة التمايز عن 
علماء مدرسة براغ قد تجسدت بخلق مصطلح : الغلوسيماتيك. ويالفعل» فقد تم توزيع نص 
قصير على المؤتمرين بعتوان : “مختصر المخطط التمهيدي للفلوسيماتيك". وفي عام 938ام 
: بلمسليف وفيغى بروندال Viggo Brondal‏ مجلة Acta linguistica‏ ملحقة بعنوان فرعي : 
dla"‏ دولية للسائيات البنيوية ". وكان هذا العمل بطبيعة الحال  Jal‏ قعل رسمي لنشاة , 
[gia dll‏ اتجاها جديدا في أورويا . ومنذ عام 1944 م ؛ بدأث أعمال الحلقة GUI‏ 
لكوبنهاغن تتوالى على منوال أعمال الحلقة اللسانية لمدرسة براغ (i D.‏ 
وعلى الرغم من أن بلمسليف قد أصدر مؤلفات عديدة » OW‏ مدرسة كويتهاغن أد 
بالأحرى ٠‏ نظرية الفلوسيماتيك : قد أخذت شكلها الحالي من مؤلقاته الثلاثة التالية: 
{sale - T‏ النحى الغام « كوينياغن 1928 )16/1 (HFM.‏ 
ب - 'محاولة في نظرية المورفيمات", كوينهاغن 1936 )42 . 39 ,4 (PICL,‏ 


ج- مقدمة في نظرية اللغة « كوينهاغن 1943, 


Na, 
ساحن‎ s MH ا‎ 
(ha 


Sores Mounin, op.cit,, 1972, p.127. 





158 





Omkring Sprogteoriens Grund- الدانماركية على هذا النحى؛‎ GUL وقد جاء عنواته‎ as 
ولم يترجم إلى الإنجليزية ليكون في مثناول أكبر قئة من القراء إلا سنة 1953م‎ egget 
«Prolegomena toa Theory of Language : alis تحث‎ 

ركان لهذه النظرية تأثير كبير gle‏ يعض اللسائيين تمم : اليقيشر giis‏ 
(Elifisher Jorgensen)‏ الذي GE‏ يلمسليف في كرسيه ؛ وكذلك أندري مارتينى. » وهولث 
«(Holy‏ وديدريتشسن (Diderichsen)‏ » وهائسن (ELS, Hanssen)‏ ومن الذين ale Lad Lis‏ 
انظربة, وأسهموا بمؤلفات في غاية الأهميّة : كنيد توجبي (Knud Togeby)‏ صاحب كتاب: البنية 
الحايثة للغة الفرنسسة )1951).(1951( , Structure immanente de la langue Frangaise‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ أصبحت هذه النظرية اللسانية معروفة كثيرا خارج 
لدانمارك . ففي الولايات المتحدة على سبيل eli JEL‏ عدد من اللسانيين يمساهمات قيّمة 
Lis‏ على النقد oÉ‏ لهذه النظرية . ومن بين هؤلاء : رولن والز i (Rullon Wels)‏ ويول كارفين 
«(Paul Carvin)‏ وإينارهوغن «(Einar Haugen)‏ وسيدني لامب (Sydney lamb)‏ حتى أضحثك 
لفلوسيماتيك موضوع مناقشات iuge‏ على مستويات مختلقة . وقد أعلن ' لامب" أن 
اللسانيات الطبقية (Stratificational linguistics)‏ التي ظوزها هی بنقسة 2 ماهي Y‏ عمل dass‏ 
slay‏ لنظرية يلمسليف. 

ggat 3 7‏ نظرية الخلوسيماتيك. 

جات هذه النظرية لتتخلى عن الدراسات اللغوية المتأثرة بالفلسفة « والأنثروبولوجيا 
بالسائيات المقارنة » وتقيم لسانيات Gua Vale‏ على أسس رياضية ومنطقية وكلية 
(Univers)‏ تعنى بوصف الظلواهر اللغوية e‏ وتحليلها e‏ وتفسيرها بطريقة موشرعية Xanh ٠‏ 
s^‏ النظرية عن باقي النظريات اللسانية الاخرى بدرجة لا مثيل لها من التجريد النظري 
اص في مجال cis yall‏ والتنظيم وا لتصديف , وكما بقول عنها " بلمسليف ' ؛ ' إنها تهدف 
إلى إرساء * منهج إجرائي ‏ بُمن من فهم IS‏ النصوص من خلال الوصف المنسجم والشامل. 
il‏ ليست نظرية بالمعنى العاذي لنظام مث الفرضيات ٠‏ بل نظام من المقدمات المنطقية 











. yon Bel! سکن من إحصاء كل إمكاتات‎ ET 
pem ei والتظريات المحكنة‎ so 


ih) 





genni 


vall 


نلحظه في هذه النظرية sa‏ اليل الشديد تجاه mm‏ 
Jui‏ عبارات عتيقة بمعان جديدة قمصطاحٍ ^ غلوسيماتيك pl j"Olossematies!‏ 
من الكلمة الإغريقية "gloss!‏ التي تعني اللغة . وتهتم الفلؤسيفاتيك بدراسة اللفلوسيماى 
gl loses‏ الوحدات النحوية الصغرى التي لا تقبل التجزئة وتنقسم بدورها إلى قسن 
وحدات التعبير » وتدعى " سوانم ^ qeonemes‏ ووحدات المحتوى + وتدعى ‏ مضامين 


säily‏ الفريب الذي 


جديدة 


C termes)‏ وقد اشتق مصطلح erem"‏ من الإغريقية "konos!‏ بمعنى ' فارغ ' ومصطلع 
"ploreme"‏ من الإقريقية "pléros! Lasi‏ بمعني ele”‏ وهكذا فإن الوحدات دات المحثرى 
كمورفيمات (morphemos)‏ مدرسة برا غ ٠‏ أو (mondmes) "Hall"‏ مدرسة جنيف canal‏ 
فى E AA‏ أو مكونات دلالية (pleremes)‏ وعلاوة على هذا . فمصطلح “phomematics’‏ 
الذي ظهر في Jail 1935 ple‏ بمصطلح ^ "cenematies‏ في عام 1936 LS‏ نلاحظ 
(Comclatons) "lila: ^ pls‏ للدلالة على العلاقات الاستبدالية paa, ٠‏ 
UYA (relations) site? |‏ على العلاقات الركنية الأققية « ومصطلح " وظيفة ^ (fution)‏ 
الدلالة على JS‏ علاقة PEERS,‏ . ويختلف مفهوم " الوظيفة " في هذا السمت عن 
كل المفاهيم التي اقترنت بهذه الكلمة: سواء في النحى التقليدي » أى الرياضيات » أو اللسانيات 
الحديثة Jay‏ على JS‏ علاقة غير مادية ومجردة وشكلية . ومن المصطلحات التي lal‏ 
بلمسليف أيضا : مستوئ التعبير (expression plane)‏ ومستوى المضمون Koblent plane)‏ 
والنظام system)‏ والنص (text)‏ . والتحليل (analysis)‏ والمتغيّر (variant)‏ والتحفيز (alalysis)‏ 
والنمط «(schemay‏ و ” الموظف " (functivey‏ وقد استبدل بلمسليف GUN LAL‏ والكلام لدي 


سوسير بثنائية Be‏ أظلق عليها النمط (schema)‏ والتص (text)‏ أو الاستعمال (usage)‏ 
uaap‏ بلتسليف , ٠‏ اهناك خمس سمات أساسية تدخل في البنية الأساسية لكل es‏ 
Ul il‏ من مضمون وتعبير « (2) تتالف اللغة من تتايع (Succession)‏ أي نم وتام 


epg 4 urrent Trends 
) CE; "E Fudge: © Phonology and Phonetics ", in Thomas A. Sebeok ed., Curren 


"Lin 
8 AN Mouton, 1972. pp- 283 - 84. 
PL 








. pa, المضمون بالتعبير اتصالا‎ u 
خلال عملية التواصمل « )4( فة عاوقات م‎ Deis gs iam يتصل‎ (3) 
iiae اك‎ ) Os, 


l jabs y (5 

Y O)‏ يوجد تطابق تام بين المضمون والتعبير . ولكن العلامات نفسها 

E qe 3 (Dr للتجزئ إلى مكونات ثانويئة‎ iu 

قابلة للتجزى إلى مك وجدير بالذكر ol‏ أهم شی في هذه النظرية ليس تلك 

* usd يكحي‎ 2 / k 

P 3 uc 7 1 5 I I 7 " 

الأموات والحروف والمعاني في حد ذاتها ..ولكن علاقاتها المتبادلة js sa‏ الكلا 
B Oo j cines‏ 

ونماذج النحو . فهذه العلاقات هي التي ي تصنع نظام اللغة الداخلي, وتجطلها 3 5 يڙ عن باقي 
d‏ .کا alan.‏ 

اللغات الأخرى pe‏ والحروف ilatly‏ اوحدها ٠‏ فليست لها il‏ علاقة بالنظام ,)2( 





Ly‏ لاشك فيه + أن هذه النظرية قد عنيت بالمصطلحات اللسانية ٠‏ وتناولتها بكل دقة وبراعة. 
ريااحظ Gl‏ لمقدمة يلمسليف أن هناك GU bd‏ وثمانية مصطلحات في آنخر كتابه لتوضبيع 
الفاهيم التي استعملها في تنظيره . ومع هذا فقد asd aet‏ إلى القول بان هذه 
النظرية قد اكتسبت شهرة سيئة بسبب مصطلحاتها الوعرة والمنفرة. 

7 4 نظام اللخة: 


يرى بلمسليف أن نظريته pale‏ إلا امتداد طبيعي لنظرية دي سوسير ٠‏ وبلورتها في 
قالب علمي ٠‏ وقد ae‏ نفسه المتمم الحقيقي لافكار هذا العلامة الذي أصبح يعرف يأب 
اللسائيات . ويالفعل فقد نادى يلمسليف Ly‏ نادی به دي سوسير من قبل ؛ وهو أن اللغة 
شكل وليست مادة Sly ٠‏ المادة ليس لها معنى في ذاتها » ويمكن أن تكون صوتية أو مكتوية أو 
إشاراتية بالفسية للدوال Gi (signitions)‏ بالنسبة للمدلولات qsipnifieds)‏ فقد ذهب أبعد من 
لي سوسير ٠‏ وأعلن أن القيّم (values)‏ المجردة للعبارات هي وحدها التي لها وجود ١‏ ريهذا 
فإن اللغة نظام من القيّم ٠‏ وإن مفتاح تحليل هذا الشكل هو اللسانيات المخايثة Tmmánent]‏ 
(Linguis‏ المتكاملة في ذاتها والمبنية على منهج استنباطي موضومي . رفي هذا الخصوس 
de‏ مونان (Mounin)‏ : " إن المبدأ السوسيري jon‏ والأساسي - الذي يؤكد على تمييز 
pl‏ اللسانية عن باقي الدراسات اللغوية s.‏ اللغة في ذاثها ومن أجل Rand je‏ 


“th EN 
20 "c ينطق في ا‎ Rud aul رالوس‎ A 






(3) tba, 








(1 (transoendance) i تقيض ^ القسامي‎ g Mime 

' وشلا عن هذا :ققد استبدل " يلمسنليق ge ET‏ 
(Epio Jy‏ ومستوى المحتوى «(content plane)‏ وأكد أن اللفة تتكون من هزین 
"ET‏ اللذين تجمعهما علاقة تدعى العلامة اللغوية US, «(linguistic sign)‏ مستوى يخضع 
بدوره إلى ثنائية أخرى ٠‏ هي ثنائية الشكل والمادة « وتنتج عن هذه التعالقات أربع طبقان 

.) الأفكان‎ ( gosta 

ب- شكل المحتوى ( Gull‏ التركيبية والمعجمية ). 

ج ‏ شكل التعبير ( الفونولوجيا ). 

PY التعبير ( الفونتيك‎ Sule 

ls‏ كان المحتوى والتعبير يتمتعان بقيمة واحدة » فإن IS‏ منهما يفترض مسيقا وجود 
الآخر ويرتبط ارتباطا شديدا بالوظيفة العلاميّة (semiotic function)‏ . ومن ناحية أخرى » فإن 
المادة تفترض مسيقا وجود الشكل ٠‏ والعكس غير صحيح . وعلى هذا الأساس: تكون Wb‏ 
التعبير عبارة عن أصوات خام » و يكون شكل التعبير عبارة عن قوالب تركيبية مختلفة للمادة 
كالفونيمات والمورقيمات وغيرها. وفي حديث لروبینز (Robins)‏ عن هذه الثنائية c‏ يشير إلى أن 
مستوى التعبير يتكوّن من الأصوات اللغوية أى القونولوجيا » ومسنتوى المحتوى يتكون من 
الأفكار والدلالة والنحى ٠‏ ويكون مستقلا عن المقاييس غير اللغوية. ولايد أن يكون تحليل التبير 
مستقلا عن المقاييس القوتتيكية غير اللغوية. وأن يحلل المستويان إلي مكونات نهائية. نكما 
ole ional,‏ كفلل إلى ف Lge fel o‏ على agis‏ اش SUV d^ Mss‏ 
E‏ المحتوى . ولذا قلا وجود DY LA‏ صلة بين الأضبوات أو الحريف 


١10 
ا‎ Mounin, op . cit.. 1972, p.130. 


Fudge, op.cil., p. 279. 








DN‏ والعناصر الأولية للمحتوى yO,‏ يستطيع الباحث أن يعرف أن صوتين مختلفين 
Rl Ly‏ لعنضرين مختلقين من سناصير التعبير في لعا c jn‏ إلا f]‏ رجن أن cias]‏ 
بينهما يمكن أن يؤدي إلى اختلاف بين معنيين eas‏ كالاختلاف بين الأصوات الاستهلالية فى 
ayy!‏ : سلام وكلام؛ وكبير وخبير. i‏ 

Bell] 5 7‏ العامة الخلوسيماتيك. 

as‏ عمل يلمسليف أول محاولة لتأسيس نظرية لسانية Gale‏ وصفية « وفق مقدمات 
منطقية بديهية » ومبادئ معرفية تفسيرية . ومن هذه المبادئ: 

Empirical Principle) التهريبية‎ law | 

انفرد 7 بلمسليف ^ بإعطاء مبدأ التجريبية معنى مختلفا تماما عن جميع المعاني 
المعهودة. فهى يرى GÍ‏ يعتمد على الملاحظة والاختبار » ويجمع بين D‏ معايير ؛ اللاتناقهى 
non - contradiction)‏ (« والشمولية (exhauslivity)‏ « والتبسيط aa (simplicity)‏ هذه المعايير 
القاعدة الأساسية لكل التراكيب المنطقية. ولا تثوفر شروط الدراسة العلمية الموضوعية ‏ في 
رأبه- إلا باحترام هذا المبدأ Lal,‏ من حيث أهمية هذه المعابير » فيأتي Glas‏ اللاتناقض في 
امرتبة الأولى « ومعيار الوصف الشامل في المرتية الثانية + ومعيّار التبسيط في آخر امقام C)‏ 

lil‏ ما خلصت النظرية اللسانية إلى بناء عدة galia‏ إجراثية توفر كلها الوصف 
الشامل GY‏ نوع من التصوص ٠‏ فلا بدّ من اختيار المتهج الذي يفضي إلى أيسط وصف 
afe‏ أما إذا ما أتاحت Ul‏ الناهج ABAN‏ أوصافا بسيطة على حد سواء ؛ فينبغي أن نختار 
e‏ الذي يؤدي بنا إلى النتيجة من خلال أبسط الإجرانات PRA‏ 

TANI y ALCAN اب با‎ 

Geel إلى خطريته. الفلوسيماتية خاصيدن‎ T بلمسليف‎ ge 

a Se 


(1) R.H. Robins, opci 201, 


(2) Louis Hjelmslev, Prole a 
elm gomena to a Theory of Langus dison: 

The University or Wisconsin Pré. 1961 m ROM MD. 

Ibid. p, 18. De‏ رجا 


: الإحكام 
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ng il‏ الإحكام ١‏ فلكي تكون النظرية ناجعة من 
E‏ لمعيارالإحكام أو الاتساق التام؛ 


(ap —‏ قالمصطلح الأول ورد قي هرات دي سوس 


a‏ وق عد 
بعتي الاعتباطية» مذي أ 
iy‏ ي ان 


" : المنطقية ‏ في نظر "Le‏ 
RT, : on‏ المنطقية . وقد تكون النظرية على درجة منطق: 
يكين ee e ell ill‏ 


sally‏ جدوى من الناحية العلمية. ذلك أنه بإمكان آي dp‏ الرياضيان 
xf‏ يبني جبراء أو حسايا متماسكا: وشاملا « ويسيطا ؛ ومحكما « ولكنه عديم الجدوى, m‏ 
n ee "Teo‏ 
gati, s‏ عل العلاقات التي تفرزها المعطيات التجريبية. وكذلك الشأن بالنسبة للنظرية 
اللسائية ؛ فإذا لم تكن منطقية » فلا يمكن تطبيقها على مدونات لغوية GAT‏ وتقييمها بطريقة 
موضوعية . ومن جهة أخرى › فلكي تكون النظرية ناجعةء لابد أن تكون " ملائمة " 
(appropriate)‏ وتكون النظرية ملائمة - برأي بلمسليف ~ عندما تلبي مقدماتها شروط التطبيق 
على عدد ju‏ من المعطيات التجريبية (D,‏ 
7 6 منهج الدراسة: 
يرمي المنهج الغلوسيماتي إلى دراسة Dale‏ على منوال العلوم الدقيقة .© ويعبارة 
أخرى Gage Gl ٠‏ إلى أن يكؤن موضوع اللسانيات Gas Lle‏ وفق تصورات üla‏ فنا 
«(Vienna Circle)‏ أي الفلسفة الوضعية المنطقية التي طورها أوغست كونت ؛ والتي لا تدرس 
إلا الظواهر اليقينية مبتعدة عن كل تفكير تجريدي في الأسباب المطلقة . ونريد هنا أن نورد 
بإيجاز الخطوط العريضة لهذا المنهج كما جاءت في كتاب أنغيهور C) (Ungeheuer)‏ 
1 الذزعة المضادة للميتافيزيقا: تنص على أن الجمل ا ميتافيزيقية ليست aU‏ بل Ul‏ 
من المعنى » وأن تشبيه تركيب هذه الجمل الميتافيزيقية بتركيب الجمل غير المبتافيزيقية ما هو! 
أحبولة دلالية {semantic snare)‏ 
ad -2‏ التجريبي : كان معنى الجملة daas‏ بطريقة تجريبية تحقيقية في بادئ ell‏ 
يقد ol‏ هذا إلى تناقضات عديدة جعلت الوضعيين المنطقيين ois‏ الموقف الضعيف القائل 


Meg ف‎ e Rc 
q Ibid., pa. 


(2) Uldat i 1 
MU, (1957) in Fudge, op.cit., p. 277. 
"1 PRBehieuer (1960) in Fudge, p. 277. 








بن العلم ينبغي أن يشمل كل الوقائع التجريبية TAL‏ بوساطة الاسقدلال di‏ نطقي انطلاقا من 
aae ij‏ ممكن من المسلعات. Y‏ 
i x | ` i‏ 

3 التركيز على لوصف التركيبي: يتناول وصف stl‏ ن أشياء كثيرة غير قابلة 
الملاحظة gl‏ الإبلاغ بطريقة غير مباشرة » كما هو الشأن بالنسبة إلى إدراك الألوان . رقي 
ويه الجالة afe‏ يضف العلاقات بين الظواهر لكثز ملوسة . وردان “a affi lS‏ 

4 تحويل اللغة العلمية إلى علم الجبر (Algebra)‏ ينبغي أن ues‏ استعمال كل 
أنواغ التراكيب الخاصة بالجمل الميتافيزيقية من الخطاب العلمي: كما ينيغي أن cil ball Sad‏ 
نون غموض أو تناقض. / 

وقد أورد يلمسليف خطوات المنهج الغلوسيماتي في مقدمته؛ مؤكدا على أن اللساني 
يستهدف اكتشاف بعض خصائص الأشياء التي Gail‏ على تسميّتها باللغات بغية استئباط 
A‏ لغوية «(Linguistic universals)‏ وحدها بالتدقيق . وبعد انتقاء الظواهر التى يمكن تطبيق 
نظريته عليها « يضبع لكل الأشياء المفترضة في التعريف حسابا (general calculus) Lele‏ يتنبا 
من خلاله يكل الحالات الممكن تصضورها . ويوفر هذا الحساب المستلبط من التعريف المتطليات 
اللازمة لوصف النصوص وبنيتها. ولا يمكن إثبات التظرية اللغوية أو دحضها بمجرد الرجوع 
إلى هذه النصوص ٠‏ بل بتحكيم معايير أساسية gal‏ مدى شمولية الحساب وانسجامه مع 
(D uas‏ 

وإذا كان منهج اللسانيات يتوخى وضف البنية اللغوية » وتخليل وخداتها اللفوية 
الشكلية , فإن هذه اللسانيات المحايثة في جوهرها تكون عبارة عن نظام تحليلي مستقل عن 
pals!‏ غين اللغوية any.‏ هن كل المعطياره الفيزيائية والفيزيواوجية tefte‏ 
P geli‏ وهكذاء فعند تطبيق هذا الهج على كتلة Gale‏ كالخطاب البشري OR‏ فإنه 
خر انا Las‏ محا ans‏ فضل وجود هذا النص إلى الإجبرادات العملية التي ولدته رفق 


(1) Louis Hjelmslev, Op.cit., p.10, 1 
(2) lbid., p.2. 
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< قطان غير dually text) alla, Saas‏ 
iss‏ ولیس إلى كوه له وجود سابق ب غير NIE Pat E‏ ليلسيلنى 
اة عن جملة من الاستنتاجات المنقصاة عن المحتوى ( أي الخطاب أو الحديث ) وا لج 
RAE‏ 00 


PEIE‏ خاضعة لمتطليات المنطق الصوري 
: فالنص إذن هى موضوع الدراسة في هذه النظرية ٠‏ ويمكن أن يكون في شكل كلام أو 
كتابة أو نقش. وإذا كان يتكون من سلسلة أصوات كلامية عبر حقبة زمنية في لغة Chae‏ فإ 
بع Cas‏ مقيّدا ÓI,‏ إذا كان يتكون من كل الأصوات الكلامية في لغة معيئة ‏ فإنه يعر نم 
غير سيد Wi‏ لنلحظ من مقدمة * يلمسليف ' أنه استعمل مصطلح ” الخص ila"‏ 
للمعطيات اللغوية (dau)‏ أحيانا » وللدلالة على بعض حروف الجر أحيانا أخرى مثل : في على 
إلى ... إلخ ٠‏ وعلى غرار نظرية دي سوسير » فإن نظرية " بلمسليف ' خلصت إلى وصف 
وتحديد الأشياء التي نريد أن نسميها لغات ؛ والأشياء التي لا نريد تسميتها بهذا الاسم C,‏ 

وجدير بالذكر أن هذه النظرية استعملت بعض القواعد التقليدية لضياغة إجراناتها 
وحد تعريفاتها وقوانينها, فالتمييز بين الحرف الصائت والصامت مثلا يأتي على هذا المنوال: 
يمكن للصائت أن يوجد وحده في مقطع؛ في حين لا Sas‏ الصامت أن يوجد في مقطع درن 
وجود ضائت Ga‏ وكذلك الشأن بالنسبة slisal‏ » فالقاعدة تنص على أن الصفة تتبع 
الموصوف في الجنس والعدد والخالة ... إلخ . ويالإضافة إلى هذاء فهناك تعريفات VaL‏ 
بأصوات الكلام: وحروف GES‏ والتصريفء والإعراب. والعامل. وينية الجمل والجميلان 
(clauses)‏ ومن الصيّغ التي تتكرر في هذه النظرية عند الوصف والتعريف الصيغة الثالبة : 
BT‏ كانت س موجودة في شيء LY i‏ أن تكون ع موجودة أيضا " ومثال ذلك : " إذا وجد 
صامت في مقطع Gite‏ وجب أن يوجد معه صائت," 

إن هذه النظرية لا تبدأ بتعريف الصوائت على أنها بعض الأنماط من الأصوات ٠‏ 
والصوامت على أنها أنماط أخرى من الأصوات » وثبين بعد ذلك كيفية توزيع هذه الأصوات 
في مقاطع لغة معينة e‏ بل إنها تقوم بإحصاء مختلق العلاقات الممكنة بين أجزاءالقطا 
الواحد. وعلى الدارسين لكل اللغات الإنساتية أن يكتشفوا إذا ما كانت لهذه اللغات صواك 
يصوامت حسب التغريفات السابقة. وحسب ويتفيلد (Whitfield)‏ , فإن دراسة اللفة Se‏ 
( 


n John Waterman, op-cit., p. 85. 
"tis Hjelmsley : op eit ., p.12. 
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Gy‏ تفضي إلى إرساء قواعد «Volo‏ لا تعتمد في أساسها على آي ple‏ آخر » كعلم 
miim‏ النفس » والفيزياء» وغيرها من العلوم الأخري » بل JS “Sad‏ هذه العلوم lll‏ 
خاضة من اللغات. وإذا كانت هذه النظرة صحيحة c‏ فإن العلوم الأخرى هي التي تحتاج إلى 
الاسائيات بوضفها قاعدة أساسية (D),‏ ^ 
وحسب ” يلمسليق ˆ » هناك منهج واحد لتحليل العبارات المكتوبة والمنطوقة , GW‏ أهم 
شيء في اللغة هى بنيتها الشكلية التي تتمثل في الشيكة الواسعة من العلاقات التي تربط 
b»‏ دون استتناء» وليس المادة الخاصة التي تتكون منها هذه العناصر م 
بخص اتجاه التحليل « فإن المنهج الغلوسيماتي يبدأ دائما بالوحدات الكبرى :ثم الصغرى 
فالأصغر متها إلخ « فيتناول النص الشامل سواء أكان مكتويا أم منطوقاء ثم يقوم بتحليله 
تدريجيا إلى فصول وققرات» وجمل ٠‏ ومقردات « وغلوسيمات c‏ وحروف أو أصوات. 
وجلي من مبادئ هذه النظرية ٠‏ أن هدفها الأسمى هى إرساء قواعد كليّة universal)‏ 
daas .)‏ من خلالها الياحثون قواعد خاصة JS‏ اللغات في أن واحد diy.‏ اعتمدت 
في مسعاها هذا على إجراءات Thale‏ لصياغة فرضيات موضوعية وقوانين تجريبية ‏ وعلى 
الرغم من US‏ هذا » فإن هذه النظرية الغلوسيماثية ‏ في بحثها الحثيث عن لسائيات محايثة؛ قد 
أفضي بها الأمر في آخر المطاف » إلى أنه لا توجد أي لسانيات محايثة على الإطلاق c‏ وأن 
العلم المستقل المنشود قد تحول إلى غلم الرموز المحايث «(immanent semiology)‏ وأضحت 
السانيات العلم الوحيد الذي يدرس اللغة » Gaay‏ نفسه بنفسه؛ ولم تعد مجرد US‏ مهلهلة من 
الملاحظات السوسيولوجية. والسيكولوجية ٠‏ والفيزيولوجية c‏ والفيزيائية حول الكلام البشري, 
لفوق كل هذا , فقد أصبحت اللسانيات Lale‏ يقوم بدور رئيسي تنظيمي بين مختلف الفروع 
A, dal!‏ 


(1) Francis Whitfield, " Glossematies " in Archibald Hill (ed) 
Linguistics, Voice of America Forum Lecture: 
c ees s, 1969, p. 287, 














إل أنه كما توجد هناك كثير من نقاط | 
الإشارة في هذا الخصوص إلى pull‏ 


JN 
الدارسين إليها ادي‎ eux من‎ aa الضعف التي‎ bts 2 


هذه النظرية ١‏ فيناك بعضن ۱ 
الو علي p it‏ الإقبال الواسع على هذه النظرية eos‏ إلى الحشد gpl‏ ين 


iios ى الغريبة والمنقرة وإلى مجموعة القوانين الرياضية والجيرية التي استعملت‎ : i 


التحليل الوصفى i‏ وإضفاء صبغة Gall‏ والعلميّة على كل الدراسات اللغوية , وقد Ži‏ 


(Ungoheury anual‏ على أن إقحام الجبر في الدرسات اللسانية يعد أضعف نقطة في هذه 


التظرية (1) 

ويرئ بعض الباحثين اليوم أن اللسانيات يمكنها أن تستفيد من العلوم الدقيقة بطريقة 
مدروسة ومعقولة ٠‏ ولكن الرموز الجبرية والقوانين الرياضية التي استعملتها النظرية 
الفلوسيماتيّة؛ ليست غير ملائمة للدراسة اللغوية قحسب : بل إنها أساعت إليها أكثر منا 
أفادتها ٠‏ فقي مقال أخير ليلمسليف بعنوان: ^ تنضيد اللغة Language stratification’‏ يردت 
عدة رمو ليست لها في رأي كثر من علماء اللسانيات أية قيمة Gale‏ أو عمليّة c‏ منها ما يلى: 

y? g? (V)R‏ : الصيغة التي JS‏ على المحور الركني أو الأفقي. 

y? g’ (WIR‏ الصيغة التي dt‏ على gel‏ الاستبدالي أو الرأسي. 

(text) gaill تذل على مصطظلع‎ ١ ۷ 

(System) على مصطلع النظام‎ Ji : y? g*(V) 

وفي الخنام » يمكن أن نقول بإنصاق : إن النظرية الغلوسيماتية قد جمعت بين مبادئ 
النحو التقليدي ومظاهر النظرية اللسانية الحديثة » وبين مسلمات المنطق الصوري والأسس 
المعرفية العامة ٠‏ بعلاوة على هذا » فقد تميزت عن باقي النظريات الأخرى باستخدام الجد 
oben‏ نوع من المبالغة X‏ . وهي اليوم عبارة عن فرضيّات ومبادئ تستدعي 
لزيد من الاهتمام والتطبيق ٠‏ وعلى الرغم من جوانب الضعف التي علقت بها + فإنها Jis y‏ 

cuu E 


ii 
) Ungeheur (1960) in Fudge : op.cit., p.279. 
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Mathematical بمكانة عاليّة ؛ وتحظى يتقدير الباحثين . وما ظهور اللسانيات الرياضية‎ us 
على مكانة الرياضيات في الدراسات‎ pads في هذه الفترة الأخيرة إل دليل‎ (Linguis 
اللسائية الحديثة.‎ 

أجل , لقد كان " يلمسليف > اللساتي الأول الذي اعتنى اعتناء كبيرا بإحداث ثورة على 
الاساليب الادبية القديمة التي اعتاد النحويون على استعمالها في تقنين قواعد Bll‏ وحاول 
à as‏ الدراسات اللغوية باستخدام مناهج علمية رياضية ٠‏ وحسيه هذه الااتفاتة الذكية من 
لدنه التي أصبحت نبراسا يقتدي به الباحثون في مختلف الفروع اللسانية, 




















الفصل الثامن 
مدرسة لندن 

يعوب تاريخ الدراسات اللغوية في بريطانيا إلى القرن الحادي عشر الميلادي إل ص 
الباحثون teal‏ زنذاك على ميكاتيزمات الوضف اللغوي الدقيق قصد انتقاء لف رسمية 
فصيحة من بين اللهجات المستعملة في مختلف أرجاء الجزيرة. ولظلروف سياسية واقتصادية 
ahaa a TS‏ الإنجليزية » لغة إنكلترا «(England)‏ بوصفها لغة رسمية للمملكة البريطانية 
e‏ حساب اللغة الويلزية (Welsh)‏ والأسكتلندية (Scottish)‏ وغيرهما. وما إن allo‏ 
اتان عشر Mali‏ حتى ازدهرت vàn‏ الدراسات اللغوية؛ كعلم (Ortlieepy) Lali‏ الذي 
يعنى بضبط النطق الصحيح للحروف والكلمات والجمل « وإصلاح التيجنة (Spelling)‏ الذي 
يهدف إلى تحسين طريقة الكتابة لتتطابق الفونيمات مع القرافيمات « والاختزال Senaat)‏ 
وصناعة المعاجم « وعلم wll jul, «(Dialectology) «Gs lll‏ عالمية وعلى الرغم من هذه 
النشاطات المخظقة là‏ مدرسة لندن تُعرف Cold‏ بأعمالها العلمية في الصوتيات .ومن 
الباحثين الذين برزوا في هذا الميدان : (Bell) JU‏ وإبنه: و" سويت " (80060). و" جواز 
(Jones)‏ وفيرث (Firth)‏ ونحاول فيمايلي أن نتعرف على US‏ واحد متهم. 

8 _ 1 غائلة ' بال ' والصوتيات. 

في القن التاسع عشير الميلادبي CIEL‏ جمع من علماء بريطانيا على دراسة الأميوات 
Gli‏ دراسة وصفية Tagiga‏ واشتهرت Ule‏ أسكوتلندية بالصوتيات العامة وکان Win‏ 
الکسندر مالفیل بال (Alexander Malville Bel)‏ الذي حاضر لأرل Sa‏ على Malt‏ 
والإلقاء ( (elocution‏ بجامعة إدينبارغ في منتصف القرن التاسع عقي الم بجامعة al‏ بعد 
ذلك .وقد توج نشاطه الأكاديمي بتاليف كتاب بعنوان: الكلام ا مرنى » علم الأبجنياً 
Visible speech, the science of universal alphabetics (1867) )1867( dal Lal?‏ 

ويعد الأب جاء دور إبنه: الكسندر غراهام بال (Alexander Graham Bell)‏ الذي ui‏ 
صيته في كل أنحاء المعمورة « نظرا للخدمة الجليلة التي قدّمها للبشرية MM,‏ 
اجهاز الهاتف ٠‏ وهكذا كان لهذه العائلة أثر عظيم في تطور الدراسات E ARN‏ 
بعلوم الاتصال, 








{1912-1845 ) Henry Sweet هنري سويت‎ 2 8 


aa d‏ واحدا من العلماء البريطانيين الأرائل الذين اعتنوا يتطوير الدراسات 
السوتية. فبعد ما قضي ردحا من عمره في أحضان اللسانيات التاريخية ٠ Wilh‏ اجتذبته 
Jua]‏ كل من gail‏ - غراهام بال as‏ بها تأثراً شديداء حتى أصبع مع ثهاية القرن 
التاسع عشرء باحثا ذا سمعة عالمية كبيرة . وفي سنة 1902م e‏ كتب Ulery‏ إلى ناثب عميد 
جامعة أوكسفورد واصفا فيها الصوتيات (Phonetics)‏ على أنها "موضوع غير نافع في Bos:‏ 
ذات» بيد أنه قي الوقت نفسه c‏ يعد أساس كل دراسة لغوية « سواء كانت نظرية أم تطبيقية *. 

ومن إسهامات " سويت " الفريدة أنه ربط الدرسات التاريخية بالأعضاء الصوتيةء cally‏ 
LES‏ بعنوان : كتيب الصوتيات : )1877( «à Js. Handbook of phonetics‏ تنظيم الكتابة 
الصوتية (phonetic transcription)‏ وعلاقتها بإصلاح التهجئة وتعليم اللغات. وقد وصف 
(C.T. Onions) Sah‏ كتيب " سويت " هذا في قاموس البيوغرافيا الوطنية Dictionary of)‏ 
(National Biography‏ بأنّه gal”‏ أورويا دروسا في الصوتيات c‏ وجعل من إنكلثرا مهدا لهذا 
العلم الحديث .* 

:)1967-1881( Daniel Jones جونز‎ Jli 3 _ 8 

قام " جونز ' بتطوير الخطى التي رسمها ٠‏ سويت 
الصوتيان العام الذي ينبغي اتباعه. وقد رأى أن تدريس اللغة يرتكز على تلقين المتعلمين 
المهارات العملية المتعلقة بإدراك الأصوات c WHEL‏ والنطق بها بطريقة سليمة ٠‏ ثم كتابتها 
الديل Talk) diua‏ . لقد ]1 على هذا الأمر GY‏ لا يوجد في اللغة الإنجليزية تطابق بين 
dpal‏ والفونيمات أى الوحدات الصوتية GAY‏ ؛ فعدد الحروف لا يتجاوز Gaull‏ والعشرين 
ينها عدد الفونيمات يريى عن الأريعين »وهنا ESRI‏ إشكاليات التعليم في bo‏ 
الهواية aul GE.‏ 
val dl‏ 


من قبل Lad‏ يخص منهج 


على pill‏ من إن " جوا " قد بخل Jis‏ الصوتيات عن طريق 
JI‏ مما يفيد كثير من اللسانيين المحترفين ‏ فقد تمكن من تعميق الاهتمام 


الصبوتية به to eall‏ أول معهد للدراسات الصوتية . ويعرف طلاب الإنجليزية 
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خلال أعماله في الصوتيات» وخاصة من خلال نظام الصوائن 


5 من‎ Xs Jalan 
اليوم د الذي ابتكره قي مطلع القرن العشرين ؛ والذي مازال‎ 


«(System of Cardinal Vowels) dud ull 
هذا النظام من كتابة الصوائت | لنطوقة برمون فوئيمية‎ Kady, te 


ةج lag, ull‏ هذا J‏ 
الوفونبة بقيقة للغاية . ومن مؤلقاته الشهيرة: 
)0 مختصر الصوقيات الإنجليذية )1914( — ,)1914( Qulline of English Phonetics‏ 
3( قامو س تلفظ الإنجليزية )1917 ( .)1917( English pronouncing Dictionary‏ 
وتناول ' جونز" في هذين الكتابين دراسة القواعد الصوتية Gill‏ الإنجليزية القصحى 
quay‏ ما (s‏ بالتلفظ المقبول (Received pronunciation)‏ المستعمل في إتكلثرا » ويخاصة في 
| التعليم والإذاعة والتلفزيون. 
| ومن اللسائيين الذين جاءوا بعد جونز i"‏ الإنجليزي " غاردينر " (Gardiner)‏ الذي الج 
بعض المسائل اللغوية العامة في كثابه : نظرية الكلام واللغة )1932( Theory of speech and lan-‏ 
SL, cage‏ في الواقع ٠‏ لم ais‏ من المنهج المتبع» ومن التيار اللساني العام؛ أي شيء يذكر 1 
Lol‏ الرجل الذي أحدث GY‏ مرّة تغييرا جذريا في التنظير اللساني البريطاني » فهو عالم 
اللسانيات الإنجليزي الشهير : جون فيرث Jolin Firth)‏ 
458 جون 254 John Firth‏ ) 1960-1890( 
ولد ' قيرث ' بيوركشير (Yordshire)‏ سنة 1890م ودرس التاريخ قبل أن ياتحق 
بالخدمة الوطنيةء ويجوب مختلف أنحاء الأمبراطورية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى, 
وكان من حسن حظه أن al‏ بالهند Sab‏ طويلة ‏ وتعلم بعض اللغات الشرقية , ومكذا JS‏ 
بالنظريات اللغوية الهندية , الشيء الذي جعله يعتقد بأن تطوير أيّة نظرية لغوية لا Vas‏ 
بالمعرفة الدقيقة للصوتيات الحديثة. ونظرا لاهتمامه بالتعليم ومناهجه » فقد تولى مهمة تدريس 
اللغة الإنجليزية بجامعة البنجاب من سنة 1919م حتى سنة 1928م, 
sayy‏ هذه الجولة المشرقية المليئة بالنشاطات الأكاديمية aa! ala‏ ^ مباشرة إلى 
جامعة لندن ٠‏ ليشغل منصب أستان بمعهد الصوتيات . وفي سنة 1938م uas],‏ كلجا 





(School of Oriental and African Studies) : يلندن‎ Gis للدراسات الشرقية والإفر:‎ LaL qn 
من درس هذا المقياس‎ dil تدريس مقياس الدراسات الشرقية والإفريقية . ويعد فيرث‎ Jay 
كرسي في اللساتيات العامة‎ gh رتبة أستاذ‎ pi من‎ Jii مذ إقرارة اعام 1944م « وكذلك‎ 
بيريطانيا العظمي . وجدير بالذكر أن ' فيرث " قد كون أجيالا عديدة من الطلبة , وتخرّج على‎ 
يده مدد لابأس به من اللسانيين الذين ما فتئت أعمالهم تعكس أفكاره وتشع بنظرياته,‎ 

8 5 هتهج الدراسة: 


نادى " فير " في منهجه المتميّز بفلسفة الأحدية (monism)‏ إيماثا منه بان ثمة ميد 
فائيًا واخدا aal say YI‏ فكان ai‏ ,بات glo‏ بتاء فكره اللفوي على ما ins‏ 
بالثنائيات (dichotomies)‏ التي يصب تحقيقها من الناحية العملية c‏ وذلك على خلاف ما ذهب 
إليه دي سوسير تماما . لقد كان شديد الحرص على وصف اللغة بوصفها تشاطا معنويا في 
سداق dina glade‏ وجاء تبريره لهذا الموقف بقوله : 'يما G3]‏ نعرف القليل عن العقل 
ردراستنا هي دراسة اجتماعية في جوهرها » فسوف أكف عن احترام ثناثية الجسم والعقل 
والتفكير والكلام » وأكون راضيا بالإفسان ككل يفكر ويتصرف وسط رققاثه كوحدة 
شاملة. ولتوضيع مبدثه من هذا المذهب المثير للشكؤك: أردف قائلا :" إن اجتنابي 
لاستعمال هذه الثنائيات لا ينبغي أن يقهم على أنني أقصيت مفهوم العقل إقصاء “أي 
احتضنت الماهب المادي OV, Glain‏ 

i RT 
` السياسية : والاجتماعية  والثقافية ؛ والدينية السائدة في‎ 
وتقدم الدراسات‎ ga Ih العرب هى نزول القرآن‎ aie الأساسي لتطور الدراسات اللغوية‎ 
من اللغات الهندية الغريبة دفع‎ Ula االغوية في الولايات المتحدة الأمريكية هى وجود أعداد‎ 
في‎ N إلى‎ Bloomfield) sb, Jl, «(Sapir) وسابير‎ (Boas) باللسائيين مثل " بوعز"‎ 
الدافع الرئيس الذي حرك الدراسات اللغوية في بريطانيا هو اتساع رقعة‎ gla , هذا الميدان‎ 


(1) John Firth : " Synopsis of Linguisti i 

y à guistie Theory " ies in Linguisti ‘si 5 
sophical Society Special Volume, Oxford 19576 V eid ee 
(2) Jobn Firth: Papers in Linguist Hu T 
us pei nguistics( 1934 - 51), London: Oxford University Press. STE 
(3) lbid., p. 192, 














أمبراطورية البريظانية فكل مذهل» al‏ الحاجة الماسة لدراسة اللغات iili‏ 
الأمبراطورية البريطائية 2 N dep‏ 
الإقريقية لأغراض متعددة . قكان من بين هؤلاء | نين" ads‏ كوتو" apum jones‏ 
MJ 4 J‏ - 


القرابة القائمة بين اللغة السنسكريتية واللغات الأوروبية الكلاسيكي 


الذى كشف النقاب عن 

الأستات " جون فيرث (John Firth)‏ الذى أعطى نفسا جديدا للدراسات اللفوية البريطانية 
و SUM 9 Tus‏ 
lea,‏ تصطبغ بصبغته الخاصة. 


ولا تشمل مدرسة لندن الدراسات اللغوية التي ازدهرت في لندن فحسب ٠‏ يل كل 
الدراسات اللغوبة التي ظهرت في أماكن أخرى من SAM‏ المتحدة لكونها تحمل طايعا خاصنا 
وتتبع منهجا متميّزا. ويشكل عام ؛ يفضل علماء بريطانيا الأشياء العمليّة التطبيقية على الأشياء 
النظرية »ولم يدرسوا اللغات لذاتها : بل لما تذريه من منفعة عاجلة . وقد اعتمد لسانيو 
مدرسة لندن على كثير من المعطيات اللغوية الغريبة عنهم » والمتمثلة في اللغات الشرقية 
والإفريقية المنتشرة عبر الأمبراطورية البريطانية ؛ وهذا ما يزيد - حسب رأيهم ‏ في الموضوعية 
العلميةء ويزيل الاستتتاجات المبنيّة على الأفكار المسبقة التي قد يحملها بعض اللسانيين عن 
pall‏ 
وفيما يلي تحاول أن نسلّط الضوء على أهم مجالات التنظير الفيرثي التالية GSU:‏ 
الاجتماعي؛ والتحليل اللغوي c‏ وعلم الدلالة « والصوتيات الوظيفية » كما تحاول أن نتعرف على 
الفيرثيين الجدد وقواعدهم النظامية (Systemic Grammar)‏ 
6.8. المكون الإجتماعي : 
تائر قيرث ' بالانثروبولوجيا (BG‏ شديدا مما جعله يركز على دراسة SWI‏ 
الاجتماعي (sociological component)‏ في دراسة ite,‏ اللغات البشريّة. والحقيقة فإنه كان 
متحمسا لدراسة اللغة باعتبارها ظاهرة اجتمامية منذ الثلاثينيات ,وأ على هذا مرّة خر 
قبل موته سنة 1960 EET‏ اللغة بنيغى أن ترس بوصفها جزم من JOM‏ 
الاجتماعي sal prow)‏ أي كشكل من أشكال الحياة الإنسانية , وليس كمجموعة هن 
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انات الاعتباطية (arbitrary signs)‏ أو الإشارات C, Signals‏ ويما .أن استعمال AUI‏ هي 
إا الوحيدة التي تساعد على فهم المعاني المتعددة » فإن " فيرث " قام بدراسة مكونات 
cd‏ وفق مكونات اجتماعية بحتة » بالتركيز على العلاقات المختلقة التي تربط اللغة بالمجتمع. 
78 التحليل اللغوي : 
قام ' فيرث ' بإرساء مجموعتين رئيسيتين من العلاقات. تنقسم JS‏ مجموعة منهما إلى 
قسمين : العلاقات الداخلية أو الشكلية والعلاقات الموقفية:(2) 
1 العلاقات الداخلية أو الشكلية المتعلقة {internal { formal relations ( jails‏ 
)( العلاقات الركنية (syntagmatic relations)‏ وتتمثل في العلاقات الموجودة بين عناصر 
(structure) Lal!‏ على مستويات مختلفة منها : النحوية والصوتية « وذلك كالعلاقة بين 
مفردة شكلية GAL‏ في the‏ ما » أى في al‏ معين «(collovation)‏ أو العلاقات 
Tas all‏ بين الوحدات النحوية » أو العلاقات بين الوحدات القونولوجية. 


7 


إب) العلاقات الاستبدالية للمفردات ضمن الأنظمة Gus (Systems)‏ تمثل كل Sugie‏ 

عنصرا معيّنا من البنية , ويُمثل التظام مجموعة المفردات التي نختار منها أية مفردة. 

2- العلاقات الموقفيّة :(siluational relations)‏ وتغطي شبكتين مختلفتين من العلاقات: 

ei)‏ العلاقات الموجودة ضمن سياق الموقف. 

إب) العلاقات القائمة بين أجزاء النص ومظاهر الموقف . وهي علاقات بين مفردات اللغة 
دمكونات الموقف غير اللفظية: Gas‏ أن وحدات اللغة تدخل في كلا النوعين من العلاقات o‏ فإنها 
تكتسب معاني شكلية وموقفية. 


سس ساس كسمم 


(1) JC. لمالاو‎ " J.R.Firth and British Linguistics" , in A Hill's edition, 1969, pp.250- aly 
(2) 4R. Firth, op.cit., 1957 b, p.5. ١ 








ولعرفة أهم lata‏ التي استعملت في ay jig‏ من الرجوع إلى 
tui” Sc‏ المتعقلة بالتحليل اللغوي ١‏ والتي شملت مايلي:! 

Ge f‏ المادة الأولية المادة الصوتية (phonic material)‏ وتصف الصوتيات معطياك 
sagi alam i‏ ات فويمية وفوقطعية phonematic and prosodic categories)‏ 
Aga‏ في وحدات (units)‏ ومفردات «(lerms)‏ وا أقسام (classes)‏ وین اام 
dall,‏ 

(ب) أقام " فيرث " تمييزا أساسيا بين البنى وعناصرها التي تريطها علاقات ركنية من 
جهة ؛ وأنظمة ووحدات ومفردات تربطها علاقات استبدالية ٠‏ وتزود العناصر paas‏ 
القيم (values)‏ من جهة أخرى. 

(a)‏ تربط نظرية الأسس (Theory of Exponents)‏ المعطيات الصوثية التي تصفها 
الصوتيات يوساطة وحدات من النحؤ والفونواجيا؛ Syed axi‏ أساسية للتحليل 
اللغوي على مستويات منسجمة. 

(a)‏ استعمل ” فيرث " عددا من مستويات الترميز levels of notation)‏ يركز 
بالخصوص على مايلي: الترميز الصوتي الانطياعي impressionistic phonetic nota-)‏ 
(tion‏ لأشياء مدركة بالحواس ٠‏ ومنتقاة من المعطيات الصوتية » والترميز الصوتي 
(generalized phonetic notation) ed‏ « وقراءة GUSH‏ الفونيمية, ى " النقحرة " 
«{transliteration)‏ والترميزات الفونولوجية Teall‏ من بينها ؛ الترميز الصيغي 
ales ٠ (formulaic notation)‏ التهجئة orthography)‏ 

وفي هيدان النحو والفونولوجيا « jas‏ " فيرث " بين البنية (structure)‏ والنظام sistem)‏ 

ولهذين المصطلحين دور كبير في تحليل مختلف مظاهر النظرية الفيرثية (aga,‏ , فالبنية تال 

" 

على كل العلاقات الموجودة على مستوى ga‏ الركتي eg‏ الترتيب الأفقي seb Ghat‏ 


QUANT " Introduction ", Studies in Linguistic Analysis, Philosophical Society Spe- 
Slume, Oxford, Blackwell, 1957 a, pp. vi - vil. 
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hastit‏ اما النظام asi‏ على GS‏ العلاقات الميجودة على مستوي المحور الاستبدالي بين 
is,‏ العناهس ؛ أي مجموعة الوحدات التي يمكن أن يعوضي بعضها بعضا في بنية ما على 
المستوي الرأسي. 

ويمكئنا توضيح Guill‏ بين البنية والنظام بأمثلة ماخوذة من اللغة العربية . فحسب هذه 
النظرية e‏ فإن كل كلمة هي عبارة عن بنية متميّزة. تتشكل من وحدات مختلفة صائتة وصامتة 
كنا في هذه الصيغة العامة > صامت + صائت + صامت »> c‏ التي تمظها المفردات BC‏ 
الثالية : رام ٠‏ وشاع ٠‏ وجاب ٠‏ وكوب ٠‏ وقوم » وريب c‏ وعين . أما مجموعة الصبوائت والصوامت 
التي Ga‏ محل الوحدات الثلاث للبنية Sad s‏ أنظمة مختلفة ‏ وبهذا يكون نظام الصوائت 
الاستهلالية الممكنة في هذه البنية مختلفا OS‏ وكيفا عن نظام صوامتها الختامية. 

8 8 علم الدلالة . 

من المعلوم أن اللساني الأمريكي بلومفيلد امتنع عن دراسة الدلالة لأنها ليست مهمة 
خارجة عن نطاق اللسانيات فحسب c‏ بل فوق طاقتها Lasi‏ ولكن Goad”‏ " أراد أن يجعل من 
الدلالة Lale‏ قائما بذاته « وذهب إلى القول oio‏ " دراسة الدلالة هي المهمة الرئيسية للسانيات 
الوضفية 0( 

ولكي نتمكن من فهم الدلالة عند ' فيرث i‏ ينبغي أن نرجع مباشرة إلى الاطلاع على 
أفكار زميله " برونيسلى مالينوسكي " (Bronislaw Malitawsky)‏ الأنثرويولوجي البواندي الذي 
عمل أستاذا بمدرسة العلوم الاقتصادية بلندن منذ 1927 م ail,‏ استخلص ' مالينوسكي " 
من أبحاثه الحقلية التي أجراها على قبائل بدائية e‏ أن اللغة تعمل كاداة تواصل ضمن نشاط 
إنساني متعارف عليه c‏ قهي ضرب من النشاط , وليست أداة تفكير ... وما الكلمات إلا أدوات 
للا يكمن معلى الأداة إلا في استعمالها 0.7 وتار ' فيرث " بهذه الآراء , وقبلها قبولا حسنا 
gol dab id ob Bb‏ دي حيو ل » وما معنى الكلام إلا ما يقوم به اكلام 

— 


(1) J.R.firth, op.cit,, 1957 c, p.190. 
(2) Malinowsky ( 1932, p.312), in G.Sampson, op.cit., p.224. 








مظاهر الكلام التي تقوم باتوا غ ع مختلفة من Way ley!‏ ما NS‏ 
ats‏ . الأفعال الكلامية )1969( iig ˆ MSp Speech Acts‏ 


How to Do Things with الكلمات أشياء:‎ 


بالذات؛ dally‏ هناك بعذن 
BR. Searle) War 4‏ في 
ن قبل في مؤلفه : كيف تصنع من 


Words (1963)‏ وذلك في خضم حديثهما عن الأفعال الأدائية (Performative verbs)‏ كما هو 
الحال في هذين الجملتين :0 Sie}‏ الجلسة مفتوحة, ٠‏ (ب) سمي هذه الباخرة : الكامنة لكن 
الأغلبية العظمى من الأفعال لا Jas‏ في هذا الإطار. 

واتوضيح فكرة المعنى , استعان " مالينوسكي * بمقهوم سياق الموقف Context of sit)‏ 
ابتكره حينما واجهته مهمة ترجمة مفردات وجمل من النصوص الالنوغرافية في 


(LL Austin)‏ من 


(ualon‏ الذي 


الجزر الثرويرايندية شرقي غينيا الجديدة إلى لغة إنجليزية مفهومة فطور على إثرها نظرية 
سياق الموقف التي تعين الباحثين على استيعاب معاني المقردات والجمل بالرجوع إلي معابنة 
الوظائف التي تؤديها في السياقات الموقفية الخاصة التي ax‏ فيها . وحسب Seville”‏ 
lol"‏ أتينا بشخص أوروبي إلى مجتمع بداني c‏ وزودناه بترجمة حرفيّة للكلام المتفوه به 
فلا يستطيع أن يدرك معناه: إلا إذا كان واردا في السياق الذي جرى في إطاره الحديث yr‏ 
yall‏ العام الذي بكرن جزمًا منه. واستخلص من هذا Gis‏ من الضروري أن توضع BINS‏ 
الكلام في سياق الموقف لفهم مغزاها الحقيقي ,0( 

وتبنّى Oya”‏ نظرية سياق الموقف » وأعطاها معنى Lobe‏ مجردا . ولكن إذا كان سياق 
الموقف بالنسبة لالينوسكي هى محيط الكلام الطبيعي الفعلي » فهو بالنسبة لفيرث Jis‏ 
العلاقات (field of relations)‏ : علاقات بين أشخاص يقومون بأدوارهم في المجتمع , مستعملين 
في ذلك لغات مختلفة » ومرتبطين بحوادث وأشياء متنوعة . أما المعنى في نظر " فيرة فد 
تلك الشبكة العامة للعلاقات والوظائف التي تستعمل فيها كلّ المقردات . وهذا ما Bal‏ 
icd‏ اقترح تقسيم gh lal‏ الوظيفة إلى مجموعة من الوظائف المكونة.. وما الرظيفة 
إلأضرب من استعمال شكل أو عنصر من لغة linn‏ حسب سياق معيّن , وينبغي علينا أن 
فنظر إلى المعنى على أنه مركب من العلاقات السياقية » حيث تعالج GS‏ من القواعد Malye‏ 

والصوتيات ؛ وصناعة المعاجم مكوناتها في السياق الملاثم لهذا Q- E‏ 


178 





ولكي نفهم جيدا موقف T‏ فيرث ' من الدلالة, ينبغي أن نعرف ارلا أنه ميز بين نوعين من 
العلاقات ترتبط بهما الألفاظ ؛ العلاقات الشكلية أو الداخلية « والعلاقات الموقفية . ويشمل 
e sill‏ الأول العلاقات التي تربط وحدة لغوية Tans‏ بالوحدات الأخرى ؛ كالعلاقة الموجودة بين 
الوحدات اللغوية في تتابع ما (collocation)‏ ٠والعلاقات‏ التركيبية بين الوحدات النحرية 
والعلاقات الفونولوجية بين الوحدات Lad, Real!‏ النوع الثاني فيشمل العلاقات بين الوحدات 
الصوتية. أما النوع الثاني فيشمل العلاقات بين الوحدات ill‏ ومكونات الموقف غير اللغوية. 
La,‏ أن مفردات TALI‏ تقوم يدور مميّز في هذين النوعين من العلاقات , فتكون لها معان 
شكلية (formal)‏ وموقفية (situational)‏ في آن واحد, 

ويرئ فيرث أنه يمكن دراسة المعنى الشكلي على مستوئ التتابعات (collocations)‏ 
والتتابع ‏ على حد تعبيره - فى اقتران مآلوف ومميّر لمفردات النصوصء» كاقتران كلمة cd io?‏ 
بالفعل << يحلب > ... إذ إن جز من معتى << البقر © يتجلّى لنا من خلال هذه التشايعات 
مثل : D‏ هم يحلبون البقر»» c‏ ى << تنتج البقرة Lala‏ » .© وهكذا يبدى أن هناك معادلة بين 
معنى الكلمة ومجموعة السياقات اللفظية التي ترد فيها. فكلمة << الطيور » Say‏ أن تملا 


الفراغ في الجمل التالية uus Gi»:‏ أغشاشها >> gx» a (lalis. ss BASIN Ge‏ 
في فصل الصيف.) . ويالفعلء فإن وقوع هذه الكلمة في هذه السياقات المختلفة » يبين 


بوضوج معناها اللغوي , والمعنى على المستوى النحوي هى لون آخر من ألوان المعنى الشكلي. 
| ' القيمة (Value)‏ التي تكتسبها كل وحدة نحويّة من خلال علاقاتها بالوحدات الأخرى, 
لهنا ay dgio‏ " : ” المفرد في نظام العدد الثنائي له معنى نخوي مختلف عن المفرد في 
نظام العدد الثلاثي 1 J‏ نظام sual‏ الرباعي كما هو الشأن في اللغة الفيجية (Fijian)‏ التي 
6 عادة بين المفرد» «ttl‏ وجمع lll‏ وجمع الكثرة .(2) وتستعمل معظم dll‏ مصطلح 
الجمع ' الدلالة على als La‏ على الواحد» وتستعمل العربية هذا المصطلح UYA‏ على ما زاد 
كك الاش ء إذ ما us‏ على الياحد يع ".متت ”.. وكما يخلف المعنى على الاستؤى osi‏ 

=e 


(1) J.R.Firth: op.eit., 1957 b, pp-11 ~ 12. 
(2) J.R.Firth: op.cit, 1957 c, p.227, 





cata ola‏ كذلك على المستوى الفونولوجي في هذه النظرية . فمعثى الصمائت AU)‏ النطام 
الائتي الثلاثي -a -u]‏ ذ] يختلف عن معنى الصائت نفسنه في النظام الصائتي الرباعي i c]‏ 
[n - o -‏ وفي النظام الصائتي الخماسي d e-a-0% u]‏ وفي غيرها من الانظمة الصبائنية 
الأخرئ الأكثر عددا , 

أما المعنى الموققي » فهو ما يعرف Sale‏ بالمعني. ويتمثل في العلاقات بين وحدات ill‏ 
وتلك العناصر الخارجة عن اللغة في المواقف التي تتوسط فيها اللغة بين أفراد مشاركين في 
موقف اجتماعي معين. وليست الوحدات المفرداتية والنحوية فقط هي التي لها معان موقفية: بل 
السمات الفوتولوجية؛ والفونتيكية . وحتى الإملاثية قد يكون لها معنى موقفي معيّن Lata,‏ 
thy bus >>‏ » قد تكتب قي اللغة الإنجليزية «behavior‏ أو behaviour‏ وتكتسب معنى 
موقفيا على مستوى الإملاء أو LSI‏ إذ الكلمة المكتوية ب a= ٠١‏ على أن هناك أمريكيا في 
الموقف قد يكون كاتبا ١‏ أو قارثا ‏ أو محررا ٠‏ أو ناشرا . والكلمة المكتوبة ب owr‏ - تدل على أن 
مستعملها شخص بريطاني سواء كان كاتبا gh‏ قارئا c‏ أى غير ذلك . ويمعنى آخر , فإن هنال 
إنجليزية بريطانية وإنجليزية أمريكية . وكلتاهما تُستعمل في مواقف سياقية اجتماعية مختلفة 

وكما 86 بلومفيلد' بالانذرويولوجي ˆ بومز Bons‏ تاکر " فيرث " بالانثروبولوجي 
آمالينوسكي '. وتشبع بمبادئ التجريبية البريطانية, وقام بدراسة المعنى من الوجهة الاجتماعية 
والسلوكية ‏ ورأى أن الكلمات JS‏ على أشياء ومواقف. وتصسيسر جزما من العمل الممتاد 
والمعاني الوحيدة التي تمتلكها هي الانماط السلوكية. ويتضمن معنى الكلمة المنطوقة ثلاثة 
أشياء: مواقف تجاه المرجع؛ مواقف تجاه المخاطّب, والغرض من وراء الكلام. 

فموضوع النظرية الفيرثية إذن هى السلوك البشري في إطار سياق معيّن Sls.‏ 
الموقف تجاه المعطيات السلوكية هذا. جاء مخالفا لما ورد في النظريات ig AVI‏ التي نخلرت إلى 
اللغة على أنها نشاط إنساني . فالنظريات اللغوية التي تبنت فكرة اللفة على أنها سارك 
كالبنيوية السلوكية البلومفيلدية « تبنت كذلك ثنائية دي سوسير بين المتصور والمدلول مقابل 


a a ا‎ RI 
- = 


ا 
0000 0000 











Mt 


السورة hay piy ١‏ + وفسرتها في إطار السلوك : أي المثير والاسستجابة المثير ؛ | 
السباق ؛ أو المعنى مقايل الصوت Kuyi‏ تحري النمط اللغوي من العلاقات LALAN‏ بين هذين 


الظهرين للمعطيات Ul.‏ فيرث فيرى أن النمط يُستخلص من المعطيات GS gland‏ الكلامية 


Myo aee 


في مبياق ما ولكن العلاقة بين السلوك والسياق ليست كما ذهب إلى ذلك دي 


أطلق Syed”‏ على الاوك الكلامي أسيم : المعطيات الصوتية phonic data)‏ )1( دمي عبارة 
من متصل كلامي غير مقطع. والسياق الواسع هو الثقافة U‏ رالسياقات الثانوية هي سياقات 


ارقف 


وحسب * فيرث ‏ فإن هناك عدّة سياقات مورّعة ضمن تسلسل هرم مضبوط كما Qn‏ 


|- مصطلح صوتي في 
2 سياق صوتي في 

3- سياق معجمي في 

4 سياق صرفي في 

5 سياق تركيبي في 

6- سياق موقفي في 

7 سياق ثقافي 


ذلك الشكل JI‏ .65 


وبعد هذا التفصيل. استطرد فيرث قائلا ؛ ' إن doll‏ التي رسمتها هنا هي عبارة عن 
تطيل تجريبي عوض تحليل.نظري للمعني . ويمكن وصفها كساسلة من الإجراءات اوضع 
الظواهر في سياقات ؛ سياق في سياق وكل سياق عبارة عن رظليفة , أر عضو في سياق 
od‏ وتجد كل السياقات مكانا لها فيما fae‏ بسياق الثقافة ,99 






idl, p. 36. 

iL PP, 275 + 36. 
Tri, pp., 26 + 27, 
8) Mid, p, a 
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9.8 الصوتيات الوظيفية. 
Skah‏ الوظيفية (Phonology)‏ عناية شديدة مكنته من yep Bagh‏ 


اعتنى ' فيرث 
مقارية الأنظمة المتعددة m (polysystemic approach)‏ 


: للغات‎ osos casu 
واحدة‎ US وسنتتاول فيمايلي‎ . (prosodic phonology approach) الصوتيات الوظيقية الفوقطعية‎ 
diss 
: الأنظمة التعددة‎ | 
فكرة إقامة نظام واحد هن الفوثيمات لوصف اللفات البشرية. وناد‎ aya" عارضى‎ 
بمقارية الأنظمة المتعددة التي تنص على وجود إمكانيات بديلة ترد على مستويات مختلفة من‎ 
معادلة بدائل صوتية‎ gf البنية الفونولوجية. وخلص إلى أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لمطابقة‎ 
عن‎ eis يلازم كل عتصر من البنية نظام‎ T : إذ يقول‎ GAT في نظام معيّن ببدائل من نظام‎ 
تفسها ؛ ويالتالي يختلف نظام الصوامت‎ GH من‎ GAT الأنظمة التي تلازم عناضر‎ 
فالنظام الملازم‎ M الاستهلاليّة الممكنة في اللغة الصينية عن نظام الصوامت الختامية الممكنة‎ 
لعنصر من البثية قد يختلف من بنية إلى أخرى . قفي اللغة الإنجليزية يتضمن نظام الصوانت‎ 
GBI من عناصر النظام المطابق للمقاطع‎ Jal الممكنة في المقاطع المنفتحة الختامية عناصر‎ 
وتختلف الأنظمة التي تنطبق على الكلمات الدخيلة عن الأنظمة التي تنطبق على الكلمات‎ 
©. الأصيلة في اللغة‎ 
مفهوم الأنظمة المتعددة بهذا المثال: إن هناك بعض‎ (Catford) * كتفورد‎ ” qhay وقد‎ 
اللغات التي يكون فيها العدد الإجمالي للفونيمات الذي يرد في موقع معيّن من البنية مخظفا‎ 
تعاقب‎ LÀ اللغة الجاوية مثلاء‎ gii s تماما عن العدد الذي يرد في موقع آخر.‎ 
انفجاريًا مزجيًا في المواقع الاستهلالية للمفردات»وهي‎ Gale شامل: نظام من أحد عشر‎ 
وحسب‎ Olki p وأريعة صوامت في المواقع الختامية للمفردات وهي‎ 2Phidididke 
كل الفونيمات ت الختامية الأربعة متغيّرات‎ Se نظرية ' تروبتسكوي  السائدة آنذاك » أنه يجب‎ 


1D Firth ang 1 ١ 
ay “eg and Rogers in E.Fudge: op.cit., p. 272. 


3 
136 Caton. Op.cit., pp. 255 - 56. 
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4 8 — M f ° gh painona variam) à, 
لأربعة فونيمات من النظام المتكرن‎ fallop ATF ies وغ(‎ 
z 


ag il A bias; 4 "S En 
das M ا معضلة ؛ إن من الصغب معرفة هذه القونيمات‎ Quo عثير فونيما: وهنا‎ aad ين‎ 


رتعديه كيفية استممالاتها. وهدًا ما أ 


د إلى مشاكل عدة في النظرية الفونيمية , دقع 
à aii ad [vv IET MNT E‏ 
ترويتسكوي all‏ و pate‏ التحييد” (neutralization)‏ والقرئيم الأم LS (archighoneme)‏ 






رأينا ll‏ عند oam‏ عن مدرسية براغ 





وحسب تصبريح فيرث ole‏ عزو الصموامت الاربعة الأخيرة إلى أربعة من الصواهت 
الأحد عشر الأولى هو عمل لا ns‏ تبريرهء حيث إن قيمة الوحدة في النظام المتالف من إحدى 
عشرة وحدة لا يمكن - باي حال - أن تساوي قيمة الوحدة قي m‏ المتكون من أربع وحدات. 
PEN TE‏ قيرث ‏ وضع عدد من أنظمة الوحدات الصوتية LK‏ استدعى 
الأمر ذلك sayy.‏ تحديد البتى المخلفة ء يكتشف الباحث مواقع البنية التي تحتاج إلى نظام 
مختلق . وهذا ما يعرف بمقارية الأئظمة المتعددة في الصوتيات الوظيفية الفيرثية 

ب . التصرتيات الرظيفية الفرقطمية {prosodic phonology)‏ 

يحمل مصطلح رلوم" معنيين في اللغة الإنجليزية . المعنى الأول « والذي لا يعنينا 
هنا ء وهى علم العروض , الذي يبحث في أوزان الشعر وتفعيلاته وقوافيه . والمعنى الثاني؛ وهو 
المقصود هنا Joss.‏ على مقهوم ` القوقطعيّة JOA,‏ عام Jadus.‏ ظواهر صوتية مختلفة 
(stress) sd‏ والفاصل juncture)‏ والنغم (pitch)‏ والتنغيم intonation)‏ وتقترن هذه السمات 
القوقطعية بالمقطع والجملة وشبه الجملة . وقي اللغة الإنجليزية ٠‏ يعد التنفيم سمة فوقطعية 
على مستوى الجملة وشبه الجملة. ويعدٌ pill‏ وطول الصوت (wordtength)‏ من السمات 


, الفوقطعية على 'مستوئ المقطع (syllable)‏ ومن جهة أخرى , هناك لفات En‏ 


٠ (tome languages)‏ حيث يحدث فيها اختلاف درجة د 3 معنى الكلمة الواجدة 
كما هو الشان في السويدية. ias ally‏ والصينية 

Mi mal a‏ المميّزة الغة ينبغي أن تعزى 
الك مداقع قطعية منفردة . وأتى بنظرية التحليل الفوقطعي التي تعنى بتليل الكلام إلى, 


eee Oe diei وقدئيمات‎ denen phonemes) قطعية‎ cni 
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eae tay‏ کو متها وقد انعد هذا الت من pes‏ في 
iae.‏ بالنظرية السيا ة . والفونيم القطعي هي أصغر وحدة ضوتية 
التي نتلقظها . والفونيم الفوقطعي هى فونيم بز 
Mali si Laas‏ «ويطلق عليه أيضا الفونيم الثانرى 





ret s إطار‎ 
SS Lyell الصوامت أو أو‎ aal aig 


أحيانا القونيم القطعي وقد يكون نيرة أو 
أو البروسوديم ) -(Prosedemie)‏ 
وبالإضافة إلى السمات الفوقطعية التي ذكرناها : النبرء وطول الصوت. galla‏ . فإن 
الوحدات الفوقطغيّة تشمل JS‏ مادة صوتية تنتمي إلى البنى التي هي أطول من القطع 
(segment)‏ ; كالمقطع مثلا « JU‏ ذلك سمة الأنفية أو الغنة ag «(nasalization)‏ التقوير 
«(palatalization)‏ وسمة الإطياق si‏ التفخيم Fa s (velarization)‏ يمكن we‏ يعض s Lacall‏ 
النطقية المميّرّة سمات فوقطعية . فاللغة الروسية تحآلف من اثنين وثلاثين فونيما من الصوامت 
وخمسة فونيمات من الصوائت ٠‏ اثثا عشر فونيما من بين الاثتين والثلاثين هي فونيمات مغورة 
(pataatized)‏ مثل (all [pae]‏ يقابل [po]‏ « و [rue]‏ الذي يقابل [ia]‏ « حيث يمكن تقليص عدد 
القونيمات إلى as‏ العشرين » بالإضافة إلى سمة فوقطعية واحدة هي سمة التغوير. 
وعلى غرار Spd”‏ ˆ » درس هندرسون (Henderson)‏ الظواهر الصوتية denis Baar‏ 
قي سنة 1949 إلى ضبط قائمة من السمات الفوقطعية والوحدات الفونيمية التالية:(!) 
() السمات الفوقطعية على مستوى الجملة : التنقيم. 
(ب) السمات الفوقطعية المتعلقة يأجزاء الجملة : النبر والنغم. 
(ج) السمات الفوقطعية CaL‏ بالمقطع : طول الصوت. والنغم والنبر: والتغوير 
والإطباق الشفوي {labiovelarization}‏ 
i)‏ السمات الفوقطعية الخاصة بأجزاء المقطع : الهائية (aspiration)‏ والارتسداد 
Cietroflevion)‏ والانفجار {plosion)‏ والإغلاق غير الانفجاری ‘(unexploded Plosure)‏ 
(a)‏ العتاصر الفونيمية (phonematic elements)‏ الصائتة والصامتة: طبقي؛ gu‏ 


شفتاني ٠‏ أنفي s‏ أمامي » خلفي » مدوّر (rounded)‏ + وغين Sse‏ .© 
Sa eS‏ ا 


WU Ha 
TA "die in Fudge, op.cit., p. 272. 
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liii القواعد‎ 10. 8 


مية Systemic Grammar)‏ 
بعد ما عرقنا مقارية مدرسة لندن الخاصة بالصوتيات , 
رقاريتها المتعلقة بالتحو أو القواعد ٠‏ وكما هو معلوم , là‏ 
ae‏ بالقواعد النظامية 


تحاول OF!‏ أن تتعرف على 
ن التحليل التركيبي قي هذه المدرسة 
"TL‏ بهذا الجانب الفيرتيون الجدد «(Neo-Firthians)‏ وهم 
جماعة من اللسانيين الذين سعوا إلى تحقيق ما رقض أ ios‏ القيام به من قبل: وهى إقامة 
تظرية لسانية واحدة متاكاملة . ومن الذين تادوا يتطبيق المبادئ الفيرثية في مجال التركيب 
cla‏ هاليداي (MAK Halliday)‏ وهادسون ٠ (R.A . Hudson)‏ يقي الواقح « ated‏ هذه 
AN‏ ة قصللا Cale‏ بها » ولكن نظرا لحجم الكتاب ٠‏ وللأهداف المتوخاة منه » فلا Gs‏ أن 

نفصل القول Ls‏ هنا se LS‏ - وياختضار فإن مصطلح 7 النظام ` (system)‏ في ala‏ 
النظرية Qao‏ على أن اللغة تتكون من شيكة من الأنظمة . والنظام هو مجموع الاختيارات أو 
البدائل التي يمكن استعمالها في نقطة Rina‏ من البنية اللقوية . وهكذا فالقواعد النظامية 
تعنى بطبيعة الاختيارات المتعددة التي يستخدمها الشخص شغوريا أو لا شعوريا » عندما 
بلفظ جملة معينة من بين الجمل غير المتناهية التي تتوقر عليها لغته . وحسب هذه النظريةء فإن 
جميع الاختيارات مبنية على تعالقات دلالية محدّدة .0( 

وتقوم القواعد النظامية على DÈ‏ مستويات : الشكل « ويجمع بين القواعد والمفردات ؛ 
والمادة « وتشمل الأصوات أو نظام الكتابة ؛ والسياق ٠‏ ويعكس العلاقة القائمة بين الشكل, 
«الموقف . وتتضمن أربع طبقات رئيسية هي : الوحدة (units)‏ والبنية sotrcture)‏ والقسم 
«(cli‏ والنظام (system)‏ بالإضافة إلى ثلاثة تدرجات (scales)‏ « وهي : (rank) & JI‏ والدليل 
الأسي qexponence)‏ والدقة (delicacy)‏ فالوحدات كالجمل مثلا لها بنى ps pees‏ 
dal alea‏ رتبة منها ola gill, ois‏ والوحدات التي تأتي في 
صف في أنظمة مختلفة . وفي هذه القواعد؛ تكون الجملة ».و " ULI‏ وشبه الجملة « 

HAY‏ والمورفيم في gos‏ تنازلي 

Taag خم القطع وذلك من أكير وجدة إلى أصغر‎ p 


ee بالنسبة للفونولوجيا » إذ‎ sua ais, . 
32 





D m" e 9j 
pacit. 
G RI o Op.cit, p. 22 m 228. 











tdi olli imei laedi, iie e 
Jil ull من أعلى‎ ip سوه والانتقال تجاه المعطيات ضمن التجريدات يعني‎ day 
ge ذلك » الانتقال من الوحدة التحوية في البنية الجميلية إلى‎ Jogo مما‎ 
الاتتقال من :هه إلى طيقة‎ ds "aad ” ومن ئة إلى كلمة ” الرجل " كحالة أو أ لقسم‎ 
, بالتفريعات الثانوية للأقسام والبنى‎ (scale of delicacy) الدقة‎ e^ ويتعلق‎ . " ye " 
التفاصيل الصغيرة والدقيقة . ومن هذا المنظور فالفعل‎ US بيرم إلى الأخذ بعين الاعتبار‎ 
“all” من المسائل التي تحتاج إلى دقة أكثر من‎ (concessive clause) المضادة‎ Tash اللازم‎ 
Or. الجميلة التابعة‎ y 

وأخيرا ؛ نستطيع أن نقول : إننا تطرقنا إلى أهم الجوانب التي ميّزت مدرسة لندن, 
واكتشفنا الدور الكبير الذي قام به " قيرث ' من أجل تطوير اللسانيات النظرية بشكل عام 
واللسانيات البريطانية بشكل خاص . ومن المجالات التي تناولها هذا اللساني بالدراسة » والتي 
لازالت تستقطب اهتمام العديد من الأخصائيين المكون الاجتماعي وسياق الموقف P‏ 
الدلالة . ومنهج تحليل اللغة « والتحليل الفونولوجي القطعي والفوقطعي ٠‏ والأنظمة المتعددة 
بالإضافة إلى تطوير فنيات الترجمة وأساليب تدريس اللغات الوطنية والأجنبية. 

وجاء من بعد T‏ فيرث ' ما يُعرف بالفيرثيين الجدد c‏ وعلى رأسهم " هاليداي bbs."‏ 
إقامة نظرية لسانية واحدة متكاملة ‏ أطلقوا عليها اسم القواعد النظامية , ولاتزال هذه 
النظرية تحظى بقبول حسن في أوساط المنشغلين بتقدم الدراسات اللغوية. 


انا 
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الفصل التاسع 
اللسانيات الوصفية 
و. | مفهوم اللسانيات الوصفية, 


gi‏ كان القرن التاسع عشر قد هيمنت عليه اللسانيات التاريخية والمقارنة « فإن القرن 
العشرين قد سيطرت عليه اللسانيات الوصفية . وقد تطور هذا النمط من اللسانيات ÚI‏ 
بطريقة مستقلة في جهتين مختلفتين من العالم : أورويا وأمريكا. ويشكل عام , فان salt‏ 
الامريكية اختلفت عن اللسانيات الأوروبية من حيث المنهج CSU‏ والمادة المدروسة » وذاك لآن 
امدارس الأوروبية التي أشرنا إليها آنقا لم تبدأ من الدرجة الصفر Ly ٠‏ من الفكر اللغوي 
العريق الذي ظهر بظهور الدراسات الإغريقية i‏ واستمر حتى القرن التاسع عشر , Be‏ 
لهرت اللسانيات التاريخية والمقارنة التي اعتنت بدورها باللغات الكلاسيكية قبل اللغات 
الأوروبية الناشئة . أما اللسانيات الأمريكية : فقد انطلقت من الأنثرويولوجيا والدراسات الحفلية 
التي اهتمت بتدوين وتصنيف اللغات الهندية الأمريكية المتناثرة في الولايات المتحدة ٠‏ وذلك 
خشية انقراضى هذه اللغات التي تستعملها في معظم الأحيان مجموعات صغيرة من الناس 
Jill‏ فإن هناك لغات انقرضت قبل تسجيلها وذلك بموت أخر مستعمليها Bag.‏ فإن هذه 
الدراسة تنبني على اللغة المنطوقة وتعتمد على الأشكال اللغوية بعيدة كل البعد عن إقحام 
لمنطق والمعنى في تفسير الظواهر اللغوية ٠‏ وترتكز على وصف خصوصيات كل لغة على 
الفراد ؛ أي دراسة كل لغة كما هي مستعملة في مكان وزمان معيتين ۽ 
والحق إن هناك ثلاثة باحثين بارزين قاموا بإرساء دعائم اللسانيات الأمريكية وتوجيهها 
الرجهة التي aay. nli, aoa‏ على التوالي : فرانز بوعز l (Franz Boas)‏ 
«Edward Sapi‏ وليونارد بلومقيلد (Leonard Bloomfield)‏ وساتوقف عند كل واحد منهم 
oe aide iad‏ وتأصيله للمنهج الوصفي ؛ وتأثيره على Be tit acid‏ 





وأدوارد سابیر 
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(1942-1858 je Saha 2 و‎ 

كان " فرانز بوعز Go”‏ وضبع أسس اللسانيات الوصفية في الولايات المتحدة , sig‏ 
ظلت هذه الأسس التي تضمنها كتابه : دليل اللغات الهندية الأمريكية : Handbook of Ameri-‏ 
can Indian Languages‏ الصادر سنة 1911 مهيمنة على النظرية اللسانية : ولم يثر بشانها gi‏ 
Jlag‏ حتى سنة 1957م عندما ألّف تشومسكي مؤلفه الشهير: البنى التركيبية: syntactic‏ 
Structures‏ ~ 

لقد بدأ بوعز دراسته الجامعية طاليا في الفيزياء وا لجغرافياء ومن هذه الأخيرة عرق 
الأنثروبولوجياء وعم أنها ليست شعبة من الجغرافيا: أي أن ثقافة مجتمع ما ليست مجرد gli‏ 
Aull! Lol‏ وان العلوم الإنسانية تختلف منهجا ومضمونا عن العلوم All‏ وما أن 
أدرك Jeg‏ هذه الحقيقة حتى اجتذيته العلوم الإنسانية؛ ورأى أن اللغة هي gal‏ مظهر من 
مظاهر TEI‏ ومن ثمة يجب على الأنثروبولوجي أن يفهمهاء ويصفها Thay‏ بالغة: ويبيّن كيف 
أن نظامها يشكل وحدة متماسكة (D,‏ فالمجتمع حسب بوعز لا يمكن فهمه من خلال بيئته بل 
من خلال ثقافته؛ ولا يمكن فهم ثقافته إلا من خلال لغته. ويما أن أغلب اللغات الهندية 
الأمريكية غير مدوّنة في الاصل. فقد اعتمد 'يوعز ” على اللغات المنطوقة ويالضبط “PSU le‏ 
«(La parole)‏ وذلك على خلاف دي سوسير الذي اعتمد على " اللغة " (La langue)‏ والمعروف 
أن vated jan‏ في أتثروبولوجيا أمريكا الشمالية « وأجرى عدة دراسات aÅ, Gis‏ من 
وصف اللغات Glad!‏ وتصنيفها . وبعد فترة قصيرة من التدريس في برلين الالمانية ٠‏ استقر 
في الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بمهمته الشاقة على أحسن وجه Lang,‏ لاشك فيه أن 
شهرة هذا الباحث تعود إلى كوت المؤسس الرئيس للمدرسنة اللسائية الامريكية والمسؤيل 
الأول عن برنامج دراسة اللغات الهندية المنتشرة في شمال المكسيك . واليوم يعترف الجميع أن 
معاهد اللسانيات في الجامعات الأمريكية فد انبثقت من salaa‏ الأنثرويولوجيا بدلا من معاهد 
US lI)‏ مي إلحال بالنسية للدول Aog‏ 


ta Se 
1 Sud 
n Oeolfrey Sampson,Op . Cit. , p. 57. 
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إن d : uw‏ لكتتابه د يليل اللات الهندية الأمريكية » ah‏ موجزا ثريا للمنهج 
الوصفي الذي اتبعه هذا : اللساني العصامي في دراسته للف ٭ وقد ميرت المدرسة التي 
Gi Ua‏ اللغوية (pini roti‏ * وهذا يعني انه ليس هناك al‏ مثالية يقاس 
مليها ٠‏ بل إن اللغات | zoll ETE‏ « ولئن بدت انا Jill e, el‏ 
Sas? AM‏ يقير منطقية « فهذا العكم ليس له أي uela‏ من Anal‏ إذ قد lal gap‏ 
الأرروبية غير متعلقبة كذلك JAY‏ هذه القبائل ,)0 
وكما قال ليون vom)‏ 7 إن بوعز قد توصل إلى أن درجة gpl‏ بين اللغات 
الإنسانية هي canal‏ مدى مما ilig‏ المرء » وخاصة إذا مأ حاول إرساء قوانين عامة 
(generalisation)‏ تعتمد على الوصف النحوي الخاص باللغات الأوروبية ag‏ وفي الواقع 
فإن هذا الباحث قد قدّم خدمة جليلة للغات Glati‏ و وضع أسس اللسانيات الأمريكية 
الوصفيّة . وليس من المستغرب أن يكون IS‏ أعلام اللسانيات الأمريكية قد تتلمذوا على يديه 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مياشرة. 

3-9 أذوارد سابير ) 1884 _ 1939( 

تخصلص ˆ أدوارد سابير (Edward Spit)"‏ كفيره من الباحثين الأوروبيين في الدراسات 
الفيلولوجية , ولكن عندما التقى لأول Eya‏ باللسائي الانثرويولوجي " قرائز بوعز ' سنة 1904م 
سرمان ما تاثر به ٠‏ واجتذيه المنهج اللساني الأتثروبواوجي « قاتجه إلى الدراسة الحقليّة 
SY‏ على دراسة اللغات الهندية الأمريكية المتناثرة على طول ساحل المحيط الهادئ للولايات 
المتحدة الأمريكية , 
ا s‏ مم 
P Mise ao eater‏ وهذا ما جعله يركز كثيرا ule‏ 
| هر السلوك البشري , وعن pde‏ التقس eit le le‏ 
m‏ الإنساذ تر Gin gil‏ لاني" 






br 


„yone, New Horizons in Linguistics Penguin, 1970, 28. 











ais "فد ترك عدة مقالات , فإنه لم يُخلف لنا إلا كتابا واحدا‎ a I& yi 
ww : s 1 i 5 ee qt dá 
hull»: ^ oes بعد عشر سئوات من ظهور كتاب‎ . eU ب في‎ 
من خلهور كتاب بلومفيلد الذي يحمل العنوان نفسه << اللغة » رلک‎ Ain بل الثاني م‎ 
h à; vpn e مي‎ Ten b pl nil وقبل‎ 
القول ب‎ als وفي هذا الخصوص »۰ ذهب سامب‎ TE 
Sui عمل بر يشبه إلى جد بعيد عمل اللسانيين الوضفيين « ولكن الشء‎ nino أن‎ 
535 ’ ashy 
"y عن السلوكيين هو تشديده على أن الأنماط التي يكتشفها | ت 1 اللساني‎ pala 
فما عليه إلا أن‎ W وإذا ما أراد الباحث أن يعرف بنية أية‎ c المتكلمين‎ 
(n 


Je الي‎ Lng 





oll‏ في الأصيل 





bagage‏ في عقول 
برجم y!‏ الناماقين بها ريستقصيهم 

heady‏ من خلال كتابات سابير أنه كان يؤكد كثيرا على دراسة الأشكال اللقوية 
(linguiutig Form)‏ دراسة تحليلية تصنيفية دون تصورات مسبقة c‏ ودون محاولة إقحام Llai‏ 
من لفاك أخرى i‏ لأن هذه الأشكال هي eal‏ مظاهر اللغة ‏ ولكن هذا لا يعني تناولها بطريقة 
مستقلة Coe‏ تؤديه من وظيفة . ومن هنا كان رفض " سابير " الاعتماد على التقسيم التقليدى 
elsi‏ الكلام (parts of speech)‏ في دراسته الوصفية للغات الهندية . وذهب إلى أن ex‏ 
الأقسام ليست باي حال من الأحوال ' كليّات لغوية ^ «(linguistic universals)‏ أو حتى وحدات 
وظيفية طبيعية ٠‏ بل إن لكل لغة أقسامها الخاصة وأنماطها OU‏ وقد أكد كذلك أن كل 
dad‏ تملك من الأصوات والبنى والمفردات ما يكفيها Rub!‏ حاجياتها » وقد لا تملك لغة أخرى ما 
تملكه اللغة الإنجليزية من مفردات ؛ ولكن هذا لا يعني أنها لغة بدائية. 

9 4_نظرية pala!‏ و ' وورف", 

من الأهمية بمكان أن نذكر في هذا المقام فكرة أسالت الكثير من lal)‏ وفتنت العديد 
من اللسائيين على اختلاف مشاريهم . وهي التي اقترن بها اسم كل من ” سابير (Sapir)‏ 
(Wherf) LE‏ وأصبحت تعرف باسم " فرضية سابير و Sapir - Whorf Hypothe-) "ipag‏ 
(s‏ ومفاد هذه الفكرة أن العالم الذي يعيش فيه الإنسان قفص لفوى « وأن لغة Ai)‏ 
على ta‏ وعلى إدراكه للواقع ٠‏ ورؤيته للاشياء . وعلى Sa‏ قول " سابير " : " إن الناس 
au ET‏ التي أصبحت وسيلة التعبير في مجتمعهم ... وإن العالم الحقيفي 
مبني إلى حد كبير - وبدون وعي ‏ على العادات اللغوية للمجتمع OO,‏ وفي مقال آخر ذهب 


n aan E og A NE 


n G.Sampson, Op. Cit. , p. 82. 
V) Edward Sapir, Language, 1933, p. 119. 


BENI Ee vol, 5,1929, p. 209. 
©) Edward Sapir , " The status of linguisties as a science”, language, ve T 











ei‏ ' أن اللغة لا ترجع إلى الخبرة المكتسية في غالب الأحيان دون مساعدتها فحسيب 
بر بحرن خبرتنا أيضا بسبب اكتمالها الشكلي وتصورنا غير الواعي لتوقعاتها الضمنية داخل 
مان القبية ... وأن هذه المقولات مثل العدد؛ والجنس:؛ Ly‏ والزمن لم Gass‏ عن Sub‏ 
ايهبرة بل رضت عليها يسبب القبضة الاستبدادية التي يمارسها الشكل اللغوي على 
hag‏ العالم .7 

ما Gay”‏ " ققد ذهب إلى حد القول : ' بأته لو كان رجال الهوبي (Hopi)‏ هم الذين 
(ohh‏ النظريات العلمية الموجودة اليوم ٠‏ لكانت الفيزياء الحديثة مغايرة Gu‏ لما هي عليه الآن 
ومتسجمة مع نفسها ومقنعة في آن “italy‏ وانطلاقا من هذا » فقد ob “sly‏ فيزياء نيوان 
(Newton)‏ قد حصل عليها جاهزة من لغته » ولكن النظر إلى الفيزياء التي طورها نيوتن على 
انها معالجة ghal Gis‏ السليمة تحر Us‏ مسقخصا من المرحلة الطويلة ll‏ اختاجها 
قبول فيزياء نيوتن على أنها حقيقية." وبهذا يرى وورف أن للمنطق صلة وثيقة باللغة حيث إنه 
إو كان أرسطو من الهوبي » لكان المنطق الحديث والفيزياء الحديثة قد تطورا Gks‏ مخفا 
Hay) Lbs‏ يعني أن الأشكال اللغوية قد ثرت في تطور GLAM‏ والفيزياء وغيرهما من 
العلوم الأخرى » وأن اللغة ‏ لامحالة ‏ تفرض على أبنائها طريقة خاصة في التفكير. 

وفي الحقيقة . إن هذه الفرضية كما قال ليونز (Lyons)‏ تجمع بين الحتمية اللغويّة ( أي 
أن Gl‏ تحدد الفكر ) و النسبية اللغوية ( أي أن هناك اختلاقا كبيرا في بنية (ell‏ )9( 
yay‏ أنه على الرغم من وجود جانب من الصحة في هذه الفرضية » فإن هناك تاثيرا متبادلا 
بين Gl‏ المجتمع ونمط تفكيره . ولئن كانت هذه الفرضية تعلمنا أن لا نحترم الأفكار المسيقة 
oli‏ لا نصدق US‏ ما يقدم إلينا على أساس أله pale‏ وأن ias‏ إلى الأشياء بعين النقد e‏ إلا 
at‏ أن نتجاهل مقدرة الفرد على الخلق والإبداع , وتحطيم كل القبود الخوية التي ا 
لفيض عليه شعوريا أو لااشعوريا. 

E RPE‏ سي SS‏ ڪڪ 

ا 


Les whorf, ed. J.B. carol, MIT press, 1956, p. 153 
(3) Ibid, P241. : À 


(4) J. Lyons, Language and Linguistics , Cambridge University Press 1981, P. 304. 








pla راجا لا نظير له على التنوع الموجود بين‎ tebe 
المسبقة. دفي رأيهم أن‎ OLA) SOU S ضرورية لوضع‎ 


اسة علمية إذا كان يعتقد سلفا بان بنيتها تش 


زق آل سابير Sad. sally‏ 


2 ساسية واستراتيجية 

Salis‏ ان یدرس اجرب Ge‏ در 

FON = sie لا یکن‎ 

Lega caius‏ من قبل.وفي الواقخ :إن سابير قد أسهم إسهاما كبيرا في إرساء 
dus‏ لغة Go‏ د EN 2 9 E‏ .< 

AS‏ . ويبدى آن نظرته إلى اللغة وعلاقاتها الوطيدة بالحياة 


m 


أضول SL‏ الوضفية في أمريكا 
Silly ate‏ خاصة ترجع اساسا إلى تأثره بأفكار العالم اللغوي الألماني همبوات , ونظرا 
للمكانة العلمية التي Wah‏ سابير SG.‏ كثيرا من آرائه قد تبناها تشومسكي فيما بعد ..وخير 
دليل ale‏ مكانة سابير ما صرح به لیونز (Lyons)‏ بأن عمل سابير لازال يستقطب sil‏ 
اللسانيين إلى اليوم + ومع هذا فلا توخد مدرسة " سابيرية " كما توجد مدرسة "يلومفيلدية ' 
في اللسائيات الأمريكية , وهذا ليس بالأمر V call‏ 

5_9 ليونرد بلومقيلد )1887 . 1949( 

على الرغم من المكانة التي حظي بها كل من بوعز وسابير بين الباحثين » فإن اللساني 
الذي Sa‏ اليوم Pall‏ الرئيس للمذرسة الوصقية والذي صبغ اللسانيات الأمريكية بصبغة 
خاصة gs‏ ليونرد بلومفيلد Leonard Bloomfield)‏ 

PETE لمات‎ 59 

ولد بلومفيلد بشيكاغو عام 1887 م من أب فندقي» وتابع دراسته الأكاديمية Wal‏ 
نفسها . التحق بجامعة هارفرد في سنة 1903م ؛ وحصل على الماجستير (MA)‏ في عام 
1906 وفي السنة نفسها ٠‏ بدأ يدرس بجامعة فيسكونسين (Wisconsin)‏ بوصفة أستاذا 
مساعدا في اللغة SUYI‏ . وبعدها انتقل إلى جامعة شيكاغو أين حصل على الدكتوراه في 
عام 1909. وقد هاجر إلى أوروباء ومكث بها Lole‏ كاملا حيث تابع في ليبزيغ (leipzig)‏ 
وغوتينغن (Göttingen)‏ محاضرات أعظم علماء اللسانيات المقارنة أمثال لسكين (laskien)‏ 
(Brugmann) saiua‏ درس الفيلولوجيا الجرمانية في جامعات عديدة بالغرب الأوسط من 
الفلايات المتحدة الأمريكية , وأخذ على عاتقه دراسة اللغات الهندية BAN,‏ 
وبعض اللغات الهندية الأخرى المنتشرة قي جزر الفيليبين ٠‏ 


ie xD 
John Lyons, Chomsky, 1970, p. 30. 
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ومع مرو الزمن ٠‏ أصبح بلومفيلد يعتني أكثر فأكثر باللسانيات الوضفية والبنيوية ١‏ وذهي 
بي إن الدراسة اللغوية التقليدية التي ظهرت قبل اللسانيات التاريخية تعد دراسة غير de‏ لأنها 
ولالية ومعيارية يه Sige‏ على أن دراسة اللغة يجب أن تكون وضفية Ema‏ 

رفي Gee‏ 1914« الف whas DLS diagh‏ » مدكل إلى Labs‏ 
Introduction to the Study of Languages)‏ وقام Gaol yes‏ وإخراجه تحت عغنوان seeded:‏ 
Language‏ سنة 1933م Lasas‏ تشبع بمبادئ السلوكية (Behaviorism‏ وبالقعل « ail‏ أعلن بلومقيلن 
مبراحة عن التزامه بهذا المذهب olay‏ إطارا نموتجيا لوصف اللغة , ونظرا لأهمية هذا الكتاب 
الذي as‏ مصدرا أساسيا في اللسانيات الوصفية » فقد أطلق عليه الأخصائيون اسه * dh‏ 
االسائيات الأمريكية".. _ 

وفي عام 1940 خلف بلومفيلد سابير لتعليم اللسائيات العامة بجامعة ييل Yale)‏ ولكن في 
عام 1946م: أصابه فالج شقي ) شلل) منعه من القيام بأي تشاط » وبقي على هذه الحالة 
الصحية المتدهورة حتى وافته المنية عام 1949م, i‏ 

2-5-9 منهجه الدراسي : 

بعد دراسة معمقة لتطور الدراسات اللغوية » شدّد بلومفيلد تشديدا لا مثيل له في تاريخ 
اللسانيات على جعل دراسة اللغة دراسة علميّة ومستقلة, وذهب إلى أن اللسائيات شعية من 
شعب ple‏ النفس السلوكي «(Behavioristic psychology)‏ وقد كان متاثرا في متحاه هذا بواطسون 
(Watson)‏ ( مؤسس المذهب السلوكي في ale‏ النفس ٠‏ وحاول على هذا الأساس تفسير " الحدث 
الكلاسي " (Speech act)‏ من منظور Syla‏ بحت رافضا ellas‏ الدراسة العقلية التي كان هو 
بالذات من ‘aptat‏ : 

أطلق بلومفيك على ill‏ الذي اتبعه في دراسة اللغة اسم ell‏ المادي Floater‏ 
الي gas. (mechanistc)‏ الذي.يفسر السلوك البشري في جدود المثير (stimulus)‏ والاستجابة 
(este‏ على فرار B‏ تقوم به العلوم الفيزيائية والكيمياوية في اعتمادها في تفسير الظواهر 
لی تتايهات العلة والأثر (Cause- ee effect sequences)‏ » وقد رفض المنهج الذهني (mentalism)‏ 


Se 
(1) Leonard Bloomfield, Language, New York, 1933, p. 20, 








اس أنه لا محتمد في تفسير الظواهن على المبادئ العلمية 
الذي كان متداولا في نره على ama‏ ; 
التجريبية , بل بيجع السلوك البشري 
LS‏ خير WG‏ الملاحظة والوصيف ESSI‏ 
5( 


إلى alse‏ غير فيزيائية كالروح ٠‏ والعقل ١‏ والإرادة التي 
. ولذلك لا يمكن التنبق بالسلوك البشري بما في 


ذلك الحدث الكلامي ٠‏ . 
Suc‏ بلومفيلد قد فهم مصطلح علمي  '‏ وهذا تاريل 
شائع في عصره ‏ على i‏ يتضمن الرفض التام للمعطيات (Dot)‏ غير القابلة للملاحظة 
االباشرة والقياس المادي وحسب * واطسون ^ وأتباعة ٠‏ فإن علماه النفس ليسوا في حاجة 
إلى التسليم بؤجود العقل أى أي شيء آخر لا يمكن ملاحظته لتفسير تلك النشاطات والقدرات 
الخاسة بالكائنات البشرية التي وصفها علماء النفس التقليديون بأنها ذهنيّة . أي أن سلوك أي , 
كائن حي ٠‏ ابتداء من الاميبيا s‏ وانتهاء بالكائن البشري ٠‏ لا يجب أن يوصف آي يفسر إلا في 
حدود استجاياته لثيرات نابعة من Gall‏ والمسلم به هنا هى أن تعلم الكائن gall‏ لهذه 
الاستجابات يمكن تفسيره بطريقة مرضية بوساطة القوانين الفيزيائية والكيمياوية المالوفة وذلك 
على غرار ما يفعله الباحت لتفسير كيف أن التّرموستات (Thermostat)‏ ^ تتعلم ' الاستجابة 
لتغيّرات درجة الحرارة.. وتجعل الفرن يشتعل gl‏ يتوقف Blat‏ )© 

Las‏ لاشك فيه أن هناك مبالغة كبيرة من قبل بلومفيلد في تركيزه على الجانب الآلي 
متشيه السلوك البشري بسلوك الأميبيا ٠‏ أى القطط ٠‏ و القردة ٠‏ والكلاب التي تجرى عليها 
التجارب في المتاهات والمخابر . فالإنسان يتميّز عن باقي الحيوانات بالعقل الذي Shea‏ 
مبدعة S.‏ لا تيجد في غير جنس البشر ٠‏ ولكن بلومفيلد تجاهل الجانب SII‏ في اللغة 
الذي كان قد أكد عليه ديكارت وهمبوات من قبل ثم تشومسكي فيما بعد. وهذا ما فتع علا 
باب الانتقادات من قبل الحقلانيين. 


(Lyons) Sil ذلك‎ ay Ls, 


دفي GR!‏ فقد )333 بلومفيلد هذا الموقف olill‏ بالعلميّة في وقت ظهرت فيا 
NI‏ فة الوضحية (positivism)‏ التي تعنى بالظواهر اليقينية . وترفض کل تفكير تجريدي في 











Gilly sled)‏ أي أن هذه الفلسفة لا pli‏ إلا بما هى مرئي وتجريبي « وتلفي صفة 
رل هما سوى ذلك. ولم يكن بلومفيلد متأثرا يهذه الفلسفة anno‏ بل كان من الدهاة 
gua)‏ لتطبيقها في دراسة السلوك البشري Las‏ في ذلك HAM)‏ 

إن اللغة - حسب بلومفيلد - سلوك فيزيولوجي يتسبب في حدوثه مثير معيّن , وعلى 
رهم من اننا نستطيع مبدئيا أن نتنبا إذا ما كان مثير معيّن يمكن أن يدفع Cds‏ ما إلى أن 
lu‏ حتى إلى ما سيقوله بالضبط ؛ ففي الواقع , إنه لا يمكن أن نتنب إلا إذا عرفنا 
ii‏ الدقيقة لجسمه في تلك اللحظة ,)0 

واتوضيح الموقف الذي تستعمل فيه اللغة , جاء بلومفيلد بهذا المثال البسيط « Sly‏ 
Jii‏ بحق الحدث الكلامي, 

' افترض أن جاك Gack)‏ وجيل GIS (Jill)‏ يتنزهان بين صفوف الأشجار . وشعرت جيل 
بالجوع ٠‏ ثم رأت تفاحة على شجرة « فأصدرت صوتا بحنجرتها ولسانها « وشفتيها. فقفز 
جاك فوق السياج؛ وتسلق الشجرة « وقطف التفاحة ٠‏ وأتى بها إلى جيل » ووضعها في يدها 
Q ku‏ 

وقد قام باومفياد يتحليل هذه Call‏ كما يلي : 

1 أحداث عملية سابقة الحدث الكلامي, 

2- الحدث الكلامي, 

3- أحداث عمليّة تابعة للحدث الكلامي. 

Sires: Sanh HE 

إن الخطوط المتقطعة في هذا الشكل تمثل الحدث الكلامي الذي يملا الفراغ بين 
جسمي المتكلم والسامع Jalu (S) AU gly.‏ الأحداث العملية السابقة qund‏ الكلامي ٠‏ وإن 
الاستجابة (R)‏ تعادل الأحداث العملية التابعة للحدث الكلامي . ويدل الحرف (f)‏ على 
الاحتحاية البديلة والجرف زع على الما ايا m‏ 
Leonard Bloomfield, Op. Cit. , p. 33, in‏ )1( 


(2) Ibid. , p. 23. 
(3) Ibid. , p. 26. 




















وفي رأي ٠ abis‏ أن شعور Jos.‏ بالجوع ˆ يعني أن يعض Wate‏ كانن P‏ 
وأن يعض السوائل كانت تفرذ على مستوى المعدة ˆ . وأن رؤيتها "Vall‏ يعني أن موجن 
ضوئية اتعكسة من التفاحة على عينيها .. فالشعور بالجوع ورؤية التفاحة يحثلان المثير رم 
أما الاستجابة المباشرة للمثير فهي أن تتسلق جيل الشجرة ٠‏ وتأتي بالتفاحة لنفسها ري 
واكنها بدلا من ذلك تقوم باستجاية يديلة substitute response‏ 0( على شكل سلسلة معينة من 
الأصوات بأعضائها الصوتية . وهذه الأصوات تقوم دور المثين البديل jy substitute response‏ 
بالنسبة ل : جاك جاعلة أياه يتصرف كما لى كان هى نفسه جائعا ثم رأى التفاحة. 

وفي هذا المنحى » يقول يلومفيلد : ' إن الكلام الذي هى تافه وغير هام في حد ناته ل 
شان كبين لان له معنى ويشتمل هذا العنى على الأشياء الها التي متبط بها الام 
das aal‏ العملية * D‏ وفي الحقيقة ؛ إن بلومفيد لم يستدل بالمنهج السلوكي إلأ في 
حديثه عن المعتى . ومع هذا » فهو يرى ' أن تحليل المعنى هى أضعف نقطة في دراسة اللفة 
وسوف يظل هكذا حتى تتقدم المعرفة الإنسانية أكثر مما هي عليه في الحالة الراهنة,'(2) 

إن موقف يلومفيلد الصارم من hasa‏ " العلمية " هى الذي حال دون دراسته المعنى, 
فقد ألح إلحاحا شديدا على عدم إقحام المعنى والمعايير غير اللغوية في دراسة اللفة diy:‏ 
oY‏ التعريف الدقيق للمعنى الذي يتضمنه أي شكل لغوي يتطلب منا معرفة علميّة عميقة 
بالأشياء « والحالات « والعمليات التي Das‏ عليها . ولئن كان بإمكان اللساني تعريق عدد dii‏ 
من الكلمات مثل أسهاء النبات « والحيوان c‏ والمواد الطبيعية بمساعدة المضطلحات العامية 
الموجودة في بعض العلوم كعلم النبات + والحيوان ٠‏ والكيمياء , والعدانة , فإنه لا يمكنه تعريف 
معظم الكلمات الموجودة في اللغة مثل الحب والكراهية. 

ومما يمكن قوله : إن كتاب بلومفيلد << اللغة € بقي مرجعا أساسيا بعد أكثر من 
ثلاثين ببنة من ظهوره ٠‏ وإن تفسير بلومفياد للسانيات قد هيمن على موقف معظم اللسانين 
الأمريكيين من 1933م حتى e1957‏ وإن a‏ العمل الذي أنجز في هذه السنوات هذه 


(Ubid. p 27. 
(2) Ibid, +P, 140, 
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ca‏ ممجود شرح أى تطوير للأفكار التي أتى بها يلومقيلد . رخير دليل على هذا 

a e 8 2 4‏ 0 اه 

.) Bloomfiekdian era ) أصيحت تعرف في تاريخ اللسانيات بالعهد البلومقيلدي‎ Ue i gi, 
المنيوية,‎ 5 9 


Katy‏ عام v‏ كان نعظم اللساتيين الامريكيين في هذا العهد هن دعا البنيوية 
(Struct‏ وكما تدل التسميّة ؛ فالبنيوية تعني أن لكل لغة بنية . وبهذا المعنى فإن كل 
ial‏ بئيويون e‏ يدرسون بنية TEU‏ ويبحثون عن الانتظام ء والاطراد » والقوانين التي 
تمكمها ‏ وقد انكب هؤلاء البثيويون على دراسة اللغة « وخاصة المنطوقة e‏ في الإطار الذى 
رسمه بلومفيلد في الثلاثينيات دراسة وصفية (deseripiivo)‏ ومن هنا رفوا بالوصفبين 
deep)‏ كذلك . 

وتبتى البنيويون دراسة الظواهر حسب الأولوية : أي أن الأشياء التي Y‏ يمكن 
مشاهدتها ودراستها بطريقة موضوعية يجب تأجيلها إلى أن تتطور المغرفة العلمية . وقد اتيع 
البنيويون طريقة بلومغيلد في التحليل » وذلك بتقسيم اللغة إلى مستويات » وعدم الخلط بينها: 
)1( المستوئ الفونيمي (phonemic level)‏ الذي يحتوي على وحدات صوتية i‏ (2) والمستوى 
المورقيمي (morphemic level)‏ الذي يتضمن وحدات معجمية (كالمفردة والسايقة prefix‏ 
راللاحقة suffix‏ « والداخلة infix‏ « والساق (stem)‏ ؛ والجذر lro‏ (3)والمستوئ التركيبي 
(syntactic lev‏ الذي يحتوي على تراكيب أوسع من الكلمة كشبه الجملة والجميلة (clause)‏ )4( 
والمستوى الدلالي (semanite level)‏ الذي لم يتناوله البنيويون لأنهم كانوا يركزون على التطيل 


j الشكلي‎ 


وقد أولى البنيويون اهتماماتهم بالفونولوجيا أولا وبالمورفولوجيا ثانيا » ولكنهم لم يهتموا 


UAL نين فين‎ 1 E 
= في رايهم‎  ينامملا‎ oy الدلالة تجاهلا تاما‎ ١ l dip n 
البنيويون‎ dui » 5 بالتركيب إلا قليلا  وتجاهلوا‎ 


ستها دراسة علمية, لما جن طريقة التحليل. 
أي فصل القطع opment)‏ عن القطع SAN‏ 
s‏ تالف Gaia‏ سوام 
إلى الوحدات الصفري الني "ls Sens‏ 


المشاهدة Malos,‏ لا يمكن درا 
عادة بعملية التقطيع (Segmentation)‏ 
بتعبارة أخرى فهو تحليل assit‏ الكلامي 











ت م فونيمات آم مورقيغات٠‏ . والهدف من وراء التقطيع هو وضع أبجديات oli‏ 
ية التي لااتعرف أنظمة كتابية oY‏ الحروف والأضوات تختلف من لف إلى 
tated elu Pneu‏ على P‏ نو nist‏ كلغة الهاواي , 
st al,‏ قد تصل إلى حوالي خمسين فونيما كاللغة الجورجية ١‏ وقد استعمل المبشرون 
التقطيع لتبوين لهجات المجتمعات الهندية حتى تتم ترجمة الكتاب المقدس إليها. 

وبعد تقطيع الفونيمات وضبطهاء ينتقل البتيويون إلى تحليل المورفيمات: وتصنيفها وتبيين 
كيفية بنائها على مستوئ المفردات والعباراث والجمل . وقد تبنوا في هذا العمل تقنية خاصة 
تعرق باسم : " التحليل إلى المكونات المباشرة " ( dicis (Immediate Constituents Analysis‏ 
في تقسيم الجملة إلى مكوناتها المباشرة ؛ أي أثنا نأخذ الجملة ؛ ونقسمها إلى مكونين اثثين 
ثم فقسم هذين المكونين إلى مكونين آخرين؛ ونستمر في التقطيع حتى نصل إلى أصفر 
الوحدات التركيبية أي المورفيمات GI,‏ إذا استحال التقسيم إلى اثنين: فبإمكاننا التقسيم إلى 
ثلاثة أ أربعة مكونات . ويبدو أن التقطيع مازال معمولا به في التركيب (syntax)‏ والمورفولوجيا 
bey‏ ضروريا في اللغاث اللاصقة (agelutinative)‏ أكثر من اللغات العازلة والمتصرفة, 

ففي cungmeetl als‏ مثلا Gol e‏ المورفيم ٠‏ الاك ب : eque ٠‏ ويلحق المورفيم 
un:‏ ب : sel ٠‏ آما في كلمة «dis gll dadi a cc disgracelol ٠‏ مكونا مباشرا 


gie sak‏ وكلمة . disgrace‏ » مكونا مياشرا ل: ce ful‏ . ويمكن تمشيا هذه العلاقات 
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Un Brace ful raf 


ولو آختنا هذه الجملة نسي الطالب «ae [oil 6S‏ وحاولنا m T‏ 
هتا التمثيل: 





نسي الطالب كتاب القواعد 








ولتوضيح عملية التقطيع » يستعمل البنيويون خطا عموديا قصيرا التقسيم UM‏ 
رخطين e‏ الثاني » وهكذا حتى يصلوا إلى هذا الشكل ١‏ 
i SH‏ قة الشائعة لهذا النيع من 

cse eere || طالب | كتناب | ال‎ y إا ال‎ ue 

التحليل فهى التمتيل بالأقواس (Bracketing)‏ وقد استلهمها بلومقيلد من pall‏ 
à |‏ : قواعد 
((( نسى (( ال )) (( طالب ))) y)‏ كتاب (( ال )) (( قواعد (C‏ 

tree diagram) etl هي‎ LSU ga Sal ال‎ & M 
S Ls] وأحسن طريقة‎ 


جملة 














الأنثرويواق ا 
سائيين أنكرويواوجيين ٠‏ وامبشرين n‏ 
وفي الحقيقة al‏ اسهم كثير من wee 3: ١‏ 
رة اللغة من أمثال فوكيت «(Hockett)‏ وهاريس bs (Hans)‏ 


أن المقام هنا Y‏ يتسع لذكرهم جميعا "LL‏ 


مناهج عملية وتقنيات خاصة بدر 


(Pike)‏ « ويوجين نيدا 
is RT‏ ذكزه فى أنه مع تهاية العهد البلومقيادي > ظلهر كتاب e‏ جمع بين abih‏ كل L‏ 


نلق xd‏ الأمريكية تنظيرا وتطبيقا بعنوان: >> مناهج اللسانيات البنيوية » ل : gb:‏ 
Zellig Harris, Methods in Structural Linguistics, (195.21951‏ 


«(Eugen Nida)‏ غير 


هاريس وذلك ele‏ 

وقد حاول هاريس في مؤلقه هذا وضع جملة من المناهج البنيوية لوصف اللغة في إطار 
ما أسماه " منطق العلاقات التوزيعية ". وما يعرف عن " هاريس " هى أنه قبل أن يصير منظرا 
التوزيعية (distributionalism)‏ كان أحد الممثلين الموهوبين للجيل البلومفيلدي الثاني . ولكله مع 
مرور الزمن تأكد من بعض نقائص التحليل التوزيعي e‏ فحاد Lely Ge‏ إلى فكرة التحويل. 
gally‏ أن ^ هاريس ga”‏ أول من نادى بالمنهج التحويلي في دراسة اللغة c‏ وقد ظهر asie‏ هذا 
التوجه الجديد منذ 1952م في حقاله :" الثقافة والأسلوب في الخطاب المطؤل * 

" Culture and Style in Extended Discourse" 

وقام Gayle”‏ بتطوير هذه النظرة التحويلية الجديدة في بعض مقالاته وخاصة في 
هذين المؤلفين : )1( << البنى الرياضية ul‏ ». 

Mathématical Structures of Language, (New York, Interscience Publishers, 1968) 

QN >> (2)‏ اللسائيات البنيرية رالتعريلية 14€ 

Papers in Structural and Transformational Linguistics, (Dordrecht, 1970) 

والتوزيع عند هاريس i‏ هى مجموع السياقات التي يرد Yad‏ مكون لغوي ما » ومدى 
تأثير هذه السياقات على هذا المكوّن سواء أكان فونيما أم مورفيما . وعلى خلاف بلومفياد 
استعمل هاريس مقياس all‏ ومقياس التوزيع لتحديد البنى الفونولوجية والتركيبية ٠‏ أما 8 
يتعلق بالتحويل « ققد طور مفهومي الجملة النواة (Kemel sentence)‏ والتركيب dba‏ 
(transform)‏ اللذين Lal‏ تشومسكي فيما بعد ۲ راک أن شا تشابها كبيرا بين اللغات على 


مستوى الجمل النواة واختلافا نسبيًا على مستوى الجمل Lassus. Wali‏ شديد ؛ له 





إبحاث هاريس في المجال التحويلي غير معروفة LX‏ 


ھن قبل جمھوں ce pall‏ ويعود هذا 
عد القواعد التوليدية التحويلية ل 


: تشومسكي التي أحدثت ثورة في Jia‏ اللسانيات 


I‏ 1 بت اهتمام US‏ الباحثين من اللسانيين وغيرهم. 


ويعد ٠‏ فهذه هي أهم النقاط التي اعتنت بها البنيوية الأمريكية , وقد تحتاج كل ii‏ 
رن هذه النقاط إلى الدرس المعمق من قبل d$‏ من أراد التفصيل أكثر - bew‏ يكن من أمر 


«c Syntactic Structures >>: تار جديد على يد تشومسكي في مؤلفه : الينى التركيبية‎ p 


أطلق عليه القواعد التوليدية التحويلية « وسنتعرف عليه بالتفصيل في الفصل اللاحق. 











| ذإن المنهج الوصفي JB‏ مسيطرا على اللسانيات الأفريكية والأوروبية حتى سنة 1957م ؛ Sos‏ 

















الفصل العاشر 
القواعد التوليدية التحويلية 


بر الجذري في إتجاد السانيات الوصفية قد حدث في عام 1957م عندما أصدر 


ell c 





1 
تشومسكي مؤلفه الشهير 
جديد لدراسة اللغة i‏ أطلق عليه اسم القواعد التوليدية التحويلية Transformational Genera-)‏ 


البنى التركيبية Glee «Syntactic Structures‏ بذلك عن منهج 


«(tive Grammar‏ وقد أحدث هذا التيار العقلاني DS‏ في alle‏ اللسانيات. 

١ 10‏ من هو تشومسكي T‏ 

أقرام نوعم تشومسكي (Avraf Noam chomsky)‏ لساني أمريكي من عائلة ريسية 
إسرائلية متطرفة في أفكارها السياسية. ولد في مدينة فيلادلفيا بالولايت المتحدة الأمريكية في 
7 ديسمير 1928م , و درس بجامعة بنسلفانيا الفلسفة « واللسانيات » والرياضيات » رحصل 
على الماجستير في 7 ale‏ القونيمات الصرفي للعبرية Morphophonemics of Modern ° aall‏ 
Hebrew‏ في عام 1955 , وبعد هذا التحصيل الأكاديمي » عيّن أستاذا للسائيات بنعيد 
ماساتشوست التكنولوجي أين تدرس الرياضيات » والمنطق » واللسانيات وعلم الثفس 
والترجمة الآلية وغيرها من الفروع التي تساعد على النضج الفكري : ومازال يشغل هذا 
ail‏ إلى يومنا هذا, 

ويما أن تشومسكي قد تظمذ على يد ” هاريس ” الذى Aat‏ قطبا من أقطاب المدرسة 
اليصفية فهو في الحقيقة نتاج وسط بلومفيلدي ؛ ولكنه خالف ‏ كما خالف أستاذه في الآخير - 
ee‏ الوصفي ؛ وتبنى فكرته الجديدة في التحويل e‏ وآرامه السياسية al JE‏ . ومن جهة 
أخري ؛ فقد نه جد Wal erie p‏ 
أخرى ؛ فقد نار تشومسكي كثيرا بفكر ياكبسون daca‏ الذي كان oli‏ بوجود E‏ 
فونولوجية ` Phonological universals)‏ في جميع اللغات »ويعتقد أن JOS ti‏ 
ell te‏ على glories‏ من التركيب gall‏ التي هي في ual‏ الحاجة إلى 
لبادرة والتطوير . ومن هاتين qp ll‏ انلق تشومسكى فى + تجسيد منهجه الجديد “Hiss‏ 
نظرية أكثر Ba‏ ورواحا Uau Hcc c 1 Jina‏ 
lola JR‏ من النظريات الدساتية الأخرى r‏ معتبرا alge‏ من الغا طا 
القاب من جسم الإنسان. 











إن شهرة تشومسكي لا تعود إلى عمله النظري في اللسانيات فحسب ٠‏ بل إلى عمله 
بوني المناهض للسياسة الأمريكية الداخلية (ete Rcs‏ 
ية والخارجية ؛ وبخاصة تلك التي انتهجتها في 
y‏ الفيتنامية . وقد عبر عن آرائه السياسية M à‏ 
bà‏ | ال ل GL,‏ السياسية في مؤلفه هذا : American Power and the New‏ 
Mandarin‏ . وقي الواقع « إن انتسابه إلى >> الجماعة اليهودية الراديكالية في نيويورك ) 
es í 5‏ 5 ليهوديا یکا اي SUIS‏ 
جعله يفضل ill‏ الاشتراكي Ge‏ سواه « وكانت منطلقاته السياسية لا تختلف عن منطلقا 
Lal. m‏ ل منطلقاته 
الفاسفية التي أقام عليها منهجه في اللسانيات, 5 
0 2 القواعد التوليدية التحويلية : النشاة والتصور. 


i "— E‏ القواعد من النتائج التي توصل إليها النحى التقليدي والنحى الوصفي 
Mies‏ » وانتقدت blä‏ ضعفهما . ولئن كان تشومسكي قد noui‏ 
E‏ البو اليد : فإنه انتقد على الخضوص شكله العام c‏ وتعريفاته « وقواعده 
exe‏ والطريف أنه في الوقت الذي كان فيه نلسون فرانسيس (Nelson Francis)‏ منهمكا 
gail WEG‏ التقليدي وتقديم gaill‏ الوصفي كيديل وثورة على OS‏ قديم Lino Ü‏ 
امن الآراء السائدة آنذاك » كان تشومسكي قد أعلن أن gaill‏ التقليدي يعطي تصورا 
أكثر عمقا وملاسة عن طبيعة اللغة . وقد صرّح في GUS‏ : << اللسانيات الديكارتية » ol"‏ 
عدم استمرار التطور في النظرية اللسانية كان قد pal‏ بها ؛ وأن الفحص الدقيق للنظرية 
اللسانية الكلاسيكية ونظرية العمليات العقلية المرافقة لها قد يثيت لنا في المستقبل أنه عمل نى 
قيمة كبيرة D.‏ وقد بلغ به الأمر إلى القول في المصدر نفسه : " إن نظرية القواعد التوليدية 
التحويلية في تطورها الحالي ما هي إلا نسخة حديتة ومعدلة عن نظرية بور روايال Fus‏ 

Lad Ul‏ يخض السلوكية في اللسانيات la,‏ تتنوسكي لم برقضها تحسب. ۰ بل 
حاريها في عقر دارها , وقوّض الدعائم التي يقوم عليها علم النفس السلوكي بشكل عام ٠‏ وقد 
CF. N. Francis ‘Revolution i‏ )1( 


(MN. Chomsky, Cartesian Li 
(3) lbid, p. 39. 


in Grammar’, In Quarterly Journal of speech, 40, 1954 
inguistics , 1966, p. 73. 











فى مقال له بعتوان " مراجعة كتاب سكين : السلوك الكلامي 
Language 35 , 1959 pp, 26 - sg. ;‏ ب" Review of B.F . Skinner : Verbal Behavior‏ " 
ut,‏ أن سكيثر كان من أيرز sale‏ النفس السلوكيين.ى أشدهم تفوذا؛ sap‏ مؤلفه 
هذا من آهم المؤلفات التي تناولت اكتساب اللغة في إطار نظرية التعليم عند السلوكيين . وقد 
بين تشومسكي قي هذا المقال قدرته العلمية الفائقة ومعرفته الواسعة بعلم النفس : وهاجم 
المبادئ التي انبنى عليها امهب السلوكي كال متير ‏ والاستجابة ٠‏ والتقوية (reinforcement)‏ 
والتقليد ٠‏ والقياس c‏ وذهب إلى أن الإنسان لا يختلف عن الآلة أو الحيوان بالفكر والذكاء 
فحسب »بل بقدرته اللغوية » وأن سلوكه لا يمكن رصده واكتشافه من خلال العمليات 
الشكلية التي اعتمدها الوصفيون » والتي أطلق عليها تشومسكي مصطلح ' إجراءات 
الاستكشاف ” (discovery procedures)‏ 

إن البنيوية ‏ في رأي تشومسكي ‏ اكتفت بوصف التراكيب اللغوية وتحليلها بطريقة 
شكلية . متجاهلة بذلك الدور الذي يلعبه المعنى على مستوى اللغات ٠‏ ولم تحاول تحديد 
القواعد التي يلجأ إليها المتكلم عند تكوين جمل غير محدودة » ومن ثمة فإنها لم تعر أي اعتبار 
للكفاءة اللغوية . وبالإضافة إلى هذا ؛ فالبنيوية لم تلق النجاح اللازم لأنها اهتمت بالبنية 
ااسطحية فقط ply c‏ تتمكن بذاك من وضع قوانين شاملة وتعميمات عميقة . وعلى العكس من 
ذلك ٠‏ فإن القواهد التوليدية التحويلية لم تتوقف عند وصف اللغة » يل تعدته إلى تحليلها ٠‏ 
وتفسيرها ٠‏ واستنباط القواعد العامة التي تحكمها. 

والفرق الجوهري بين تشومسكي والوصفيين هو أن تشومسكي ينتمي إلى العقلانيين 
(rationalists)‏ مثل أفلاطون: وديكارت ٠‏ وهمبوات الذين يعتقدون أن العقل في زاته مصدن كل 
Tora‏ وهو أسمى من الحواس « ومستقل عنها gly‏ هناك متصورات وقضابا مسبقة 
مكنسبة دون dyad‏ يقوم العقل من خلالها بتفسير معطيات التجرية . أما الوصغيون فقد 
E‏ التجريجي (Empiricism)‏ الذي كان لوك (Locke)‏ وهيوم Hume)‏ من hea‏ رالذي 
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. على أن الجعوفة لايمكن الحصول عليها إلا عن طريق التجرية المستمدة من الحواس‎ ٠. 


نا كان الوصفيون لا يعترفون بالعقل » فإن تشومسکر یری بأنه مصدر كل معرفة › وأن 


dall‏ يولد مزودا يمعرفة فطرية (inbom knowledge)‏ مجسدة قيما slaaf‏ يجهاز اكتساب 


(Language Acquisition Device) 344) | 


إن العقل- في نظر تشومسكي ‏ ليس ذلك اللوح الأملس (Tabula rasa)‏ التي ترسم 
اللجربة بصماتها عليه وتختط طبقة معينة من المجتمع ما تشاء عليه بما يتماشى ومصلحتها 
الخاصة » ولكن العقل ~ كما شبّه ذلك ليبنيتز Leibniz‏ - مثل الكتلة الرخامية الثى يمكن نحت 
في أشكال GBs‏ : ولكن بنية الرخام في ذاتها تفرض بعض القيود على إبداعية النحات C1),‏ 
رإذا كان السلوكيون قد ذهيوا إلى أبعد Ge‏ لهم في قولهم = إن الإنسان كائن طيّع غير حر 
وإن كل ما يفعله هى مجرد ردود أفعال لمثيرات خارجية » فإن تشومسكي قد انتقد هذا الموقف 
الذي يحط من قيمة الإنسان ويح من قدراتة الخلاقة : 

0 3 القواعد التوليدية التحويلية : التطور والغرضيات: 

لكي نتمكن من سبر أعماق القواعد التوليدية التحويلية c‏ ينبغي علينا معرفة نشآتها 
وتطورفا « وضبط القرضيات الأساسية التي قامت عليها . 

إن هذه القواغد لم تأت دفعة واحدة c‏ بل مرت يثلات مراحل رئيسية . المرحلة الأولى 
جسهدها تشومسكي في كتابه الثوري : << البنى التركيبية << الصادر عام 1957 » وأطلق على 
هذه النظرية قيما بعد اسم النظرية الكلاسيكية (Calssical Theory)‏ والمرحلة الثانية ظهرت إلى 
حدر ال جرد مع pallia > AUS aei‏ النظرية التركيبية « Aspects of the Theory of Syntax‏ 
في عام 1965« oda ca ay‏ لنظرية بالنظرية النموذجية (Standard Theory)‏ ؛ المرحلة الثالثة 
رليرت بعدما نشر تشو كي ثلاثة مقالات مخطفة حول مكانة الدلالة والبنية العميقة في 
ن :<< دراسات الدلالة في القواعد 


Studies on Semantics in Generative Grammar‏ « ود بات 


التوليدية » وذلك في سنة 1972م : 
Je m‏ الجديد يعرف ABl‏ النموذجية المىسعة (Extended Standard Theory)‏ 


(1) John Lyons, Language and Linguistics , 1981 p. 244, 
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bis والتي جمعها فيها بعد في كتاب واحد‎ Gat 





مباشرة لتعريف جوانب هذه النظرية 


pea abil هذا العرض الخاص‎ digi 
هو التوليد والتحويل‎ Gasti بي نول ما يلفت‎ is 
ái vgl 

10 4 التوليد: 


jas‏ مصطلح التوليد uk (generation)‏ الجانب الإبداعي في اللفة gl t‏ القدرة التي 


يمنا كل tl‏ وقهم دد Y‏ متا من الجمل في لته الم عا فيه الجمل التي هم 
مسعها عن ai‏ > وکل هذا يصدر عن الإنسان بطريقة طبيعية دون شعور Ce‏ بتطبيق قواعد 
نحويّة معينة ؛ وقد أولى تشومسكي هذه 


على أن النظرية النحويّة LY‏ أن تعكس قدرة جميع المتكلمين باللغة, والنحو التوليدي ‏ في نظره 


القدرة الإبداعية (Creativity)‏ اهتماما كبيرا Bly.‏ 


s‏ أن يواد JS‏ الجمل النحويّة (grammatical)‏ في اللغة ‏ أي أتنا g Lal‏ قواعد نحويّة 
يمكننا تكوين كل الجمل الممكنة في اللغة , 

وقي هذا الصدد يوضع Sis (Palmer) Ab‏ القواعد التوليدية ABAS‏ عن القواعد 
التقليدية والبنيوية في نقطتين أساسيتين . أولا : إنها لم تهتم بالجمل الفعلية أو الحقيقية 
sicul‏ أي الجمل التي وردت من قيل ٠‏ ولكن بالجمل الممكنة (possible)‏ « الثي يمكن أن AF‏ 
ul‏ يمكن أن تكون قد وريت من قبل . وقد لجأ تشومسكي إلى هذا التمييز GY‏ المدونة (Corpus)‏ 
- في رآیه - مهما كان حجمها لا تضم إلا عددا محدودا من الجمل » في حين أن GU‏ تتكون 
من غدد لا متناه من الجمل . ثانيا : إن القواعد التوليدية تبيّن Gas‏ الجمل ULA‏ في لغة ما ؛ 
ولم نترك بذلك مجالا للشك gi‏ الصدفة ٠‏ ولم تدع WIS‏ أي شئء لذكاء القارئ oh‏ معرفة 
بلغت ,0( 

Lal‏ التوليدية (Generativismy‏ كمذهب فلسفى فقد هيمنت هيمنة كبيرة ٠‏ ليس على 
اللسانيات فحسب ٠‏ بل على الفلسفة وعلم il‏ ا ااي الأخري . وكما ذهب إلى ذلك 
تشومسكي نفسه » فإنها إحياء للقواعد (Universal Grammar)@iSt)‏ التي نادت يها مدرسة 
بين رویال سنة 1660م ٠‏ والبحوث اللغوية التي ظهرت في القرن الثامن مشر Gall‏ دالثي 
كان دي سوسير وبلومفيلد قد حكما عليها يأنها فلسيفية ور Dale‏ ,ومع هذا فقد شاد 


th = 
) Prink Palmer, Grammar, Penguin, 1971, P. 150-52, 


206 





gal‏ إلى إن تما هرقا بين تشومسكي cias‏ فيينما حا 


| 8 اول هؤلاء استتباظ td‏ 
Mead‏ لاغ من المقولات الموجودة في المنطق ( 


الواقع (reality)‏ والتي SIS‏ يعدوتها 
SA! eet T j‏ فإن تشومسكي قد ASH fo‏ 
بالخصائص الكليّة الشكلية المعقّدة الموجودة في كافة الغا s lly ٠‏ فى أصلها abel‏ 
oria,‏ أي أنها Y‏ تخدم laca Lisa‏ “ولا يمكن استنباطها من آي ya‏ ; 





(Loge‏ أو 
(Univeral) Ags‏ أي Calas. Lobe‏ 


آخر نعرفه عن 
٠‏ ودليل تشومسكي في هذا الشأن أن الملكة 
daga‏ للانسان فطرية (Innate)‏ ووراثية “ولا تخص إلا الجنس البشري. OD,‏ 

0 5 التحويل: 


الكائنات البشرية أو عن العالم الذي تعيش فيه 


تحتل التحويلات المكانة الرئيسية والثورية في القواعد التشومسكية ٠‏ وتكين مهمقها فى 
Una! il aga‏ إلى بتى منتوسظلة وسطحية.. ويغيارة أخرى , فإتها قريط الى Ball‏ 
sull‏ السطحية e‏ ولكن إذا ما اقتضى الأمر تطبيق أكثر من عملية تحويلية ٠‏ فإن البنى 
النوسطة يقوم بتوليدها عدد من التحويلات a‏ يتم تكوين البنية السطحية. 


المعني الشكل المستعمل في التواصل 

في <١‏ البنى التركيبية <e‏ )1957( » ميّز تشومسكي بين الجملة الأساسية التي أطلق 

لبها الجملة النواة (keme sentence)‏ والجملة المشتقنة التي أطلق عليها الجملة tal‏ 

0 . ووصف الجملة النواة بأنها ae ea. e frre‏ 
١ poll‏ والجملة المحوّلة بأنها تنقصها خامنّة من خواص الج 


(Subordinatedy ds, 4‏ أو مچ 
استفهاما ji, Las he Eod‏ معطوفة ji, (Coordinated)‏ متبعة Jl (Subordinated)‏ 


dus zz y‏ كف تتحول الجملة الثواة إلى due‏ من 
Uis. (ento‏ بأن التحويل يكشف U‏ بطريقة إل قد تكون وجوبية bion‏ آي 


ir i‏ و التحويلية التي 
الجمل المحولة , وأتى بجملة من القواعد المجهول ؛ والعطف , والدمج ٠‏ والإتباخ 
(optional) LIU‏ منها: الاستفهام, والثفي e‏ والاعد vt‏ 


= ell... aa 
(1) John Lyons, Op. Cit, p 335 a (boundaries) ن» والملحقات . والحدود الفاصلة‎ 
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ausa del pA بعد تطبيق‎ «ii هي‎ ALI فان الطريقة‎ 


1 تلبق مياشرة القوا عد Rulen) liy ssl‏ انسح سوه سمال 


ويشكل عام a‏ 
Grammar‏ لت Se‏ 
على السلسلة 
هذه العمليات المستعملة BAS)‏ في ERI)‏ 


) Phe 


النهائية (lerminal string)‏ لتشكيل الجمل BALI‏ وهي بذاك ۷ فرج من إطار 


Sermo ا‎ T H(dololion) ؟ الحذف‎ 
Y سک‎ Î s(replaeement) ب الإحلال‎ 

bag WX Î expansion) ج التوسع‎ 
ag 


uc ١ s(reduetion) ja‏ سس 


فى الزيادة (addition)‏ 1 س St‏ 
ی gale]‏ الترتيب (permutation)‏ أ sack‏ لس عه ې +| 


وكما ورد في > البنى التركيبية c‏ تساعدنا القواعد التوليدية التحويلية على التمبيز بين 
الجمل التي تبدو متمائلة ولكنها في الأصل Gabi‏ والجمل التي تبدو مختلفة واكنها في 
الواقع متماثلة . وعلاوة على هذا » فإنها تلعب Lips‏ كبيرا في فك الغموض الذي يكنتف عددا 
كبيرا من الجمل مثل Flying planes can be dangerous:‏ >> التي يُمكن أن elo‏ منها شيئان 
مخففان all t‏ إن قيادة asl illl‏ تكون خطيرة Labs.‏ . إن المركبات التي تطبر قد نكون 
YR‏ 

10 6 مفهوم gaill‏ عند تشومسكي. 

كانت كلمة ' pail]‏ ' عند النحاة التقليديين تشمل الصرف ‘Sally (morphology)‏ 
١‏ وأصبحت تشمل عند تشومسكي فضلا عن الفونولوجيا والدلالة الصرف والتركيب ٠‏ 
أما حذ النحى فقد ورد في << البنى التركيبية > بأنه جهاز (device)‏ لتوليد الجمل الثحوية في 
Gil‏ . وحسب ليوتز (irons)‏ « فإن استعمال هذه المصطلحات مثل "جهان "و " توليد' في هذا 
المقام قد أضل كثير من القراء ٠‏ حيث فهموا من كلامه أن النحى جهان إلكتروني أى آلي ؛ يكيد 














ر ds yas,‏ المتكلم bibo lie‏ أي جملة 


dosi 
| ns سل هذه المصسطلحات مثل‎ 
all $i ^ 


gU m دتجدر الإشارة هنا‎ ; Mis im 
DN y re ' 
١ WI الرياضصيات‎ d Nie ^ 
| aae! فى‎ 
à keanan Xs 
Ae (HOTA 
M machine) 
agang) cw 3o (qua ! P : " = : $ 
METUR تمر‎ sand E: EI. la," 
هذا‎ hiro "n Qt ES m | 7 y o. à : 0 : 


0 7 مفهوم voi dàll‏ تشومسكي 


اعرف نشي اللغة في 5: 
Lal‏ مجموعة jd 5 ay‏ 0 البنى التركيبية > قائلا ١‏ 'من الآن فصاعدا سام 
e‏ + يا أو ym‏ من aall‏ كل جما ملولها محيود lag‏ دن de pasen‏ 
hs ee 5‏ للخات الطبيعية في شكليها المنماوق cag‏ هي اغات بهذا id‏ 
تحتوي على عدد متناه من الفونيمات ( أن الحروف ) ومع i là Wa‏ 


Q) 


(2) tise الل غير‎ 
1 7 iM 

"d‏ تشومسكي. إن الجمل قد يكون طولها غير محدود» ومع ذلك فهي جمل 
a ; ` ^ " «X a T] T‏ 

Upis‏ وقد أتى بمثال واضسح كما هى الشأن في هذه الجملة هذا هي الرجل الل 
ga‏ البنت التي sali‏ | ا 
t i‏ بنت التي all‏ الكتاب ... >. as‏ النقاط الثلاث على إمكانية توسيع الجملة إلى الحاول 
لرغوب فيه . ومن الناحية العملية . هناك بعض الحدود التي يلبغي أن تقف عندها الجملة 








did natn cati p 
S اضر محدودة هي في الواقع غير متناهية « وتعكس بصورة واضحة الجانب الإبداعي‎ 

amad‏ . وقد أطلق .ابن هشام على هذا النوع من الجمل الطويلة مصطلح الجبل 
ليق في مقابل مصطلح الجمل الصخرى . وتكون الجملة الكبرى جملة اسميّة أو فعلية li‏ 
الاسمية فخبرها جملة أخرى مثل ٠١‏ زید قام ابوه > و << زيد أبوه قاثم » ll‏ الجملة 


ons, Chomsky, 1970, pp. 42 - 43. 
Chomaky, Syntacuc Structures , 1957, p, Si, 







(Joh 
Gi Noam ١ 


























TE‏ يقوم أبوه © وقد تكون الجملة في رأيه - صغرى وكبرى 


الفعلية un‏ كما يلي w.‏ 
a‏ إن مجموع هذا الكلام يعد جملة كبرئ 


مثل :<< زید أبوه غلامه منطاق « tua‏ 


10 8 موضوع النظرية اللسانية ٠‏ 

يقول تشومسكي في هذا الخصوص : " إن النظرية اللسانية تعتى في المقام الأول 
la‏ مستمع مثالي في مجتمع لغوي متجانس تما » حيث يعرف هذا الشخص لفة ذلك 
TNT‏ معرفة «Sul‏ ويكون غير مصاب بهذه الحالات النحوية غير الملائمة مثل قصور 
الذاكرة , والاضنطراب العقلي c‏ عدم الانتباه والاهتمام e‏ والأخطاء العفوية والمميزة وذلك عند 
تطبيق معرفته اللغوية في كل آداء فعلي . © 

ومن خلال هذا التعريف الدقيق e‏ نلحظ أن تشومسكي قد ألمح إلى ضرورة التميين بين 
جانبين أساسيين في الدراسة اللسانية : معرفة المتكلم المسبتمع ILI‏ والآدام gall‏ الفعلي. 
aly‏ خاصة على الجانب الأول . وهذا ما فصل فيهما القول تحت هذين المصطلحين ؛ الكفاءة 
والآداء. 

0_ 9 الكفاءة و ARY‏ 

إن مفهومي (competence) " & USI"‏ ى " الأداء " (performance)‏ اللذين ظهرا - لأيل 
موة v‏ بطريقة جليّة في مؤلف تشومسكي : << مظاهر النظرية التركيبية » ( 1965) يرتبطان 
بمفهرمي ' اللغة ' (Langue)‏ و " الكلام * Paroles‏ اللذين استحدتهما دي سوسير i‏ اکن 
تشومسكي رفض فكرة دي سوسير القائلة بأن " اللغة RES T‏ من المادة dis‏ قائمة من 
المفردات ؛ التي ينتقي منها الشخص " الكلام ' . وذهب إلى التمييز بين " الكفاءة " التي تتمثل 
في المعرفة اللغوية الباطنية للفرد ؛ أي مجموعة القواعد التي تعلمها ؛ و " الآداء SAT‏ 
الاستعمال الفعلي للغة في المواقف الحقيقية . فالكفاءة إذن نظام عقلي تحتي ed‏ خلف 
السلوك الفعلي ٠‏ رعليه فإنه غير قابل للدراسة التجريبية المباشرة » وهكذا فإن الوسيلة 


38U Zager 
à c 
O) Noam Chomsky , Aspects of the Theory of Syntax, Mouton, 1965, p. ^ 











on للوصول إلى هذا النظام ودراسته هي الاستبطان‎ DW] 
الجمل من حيث صصحتها‎ US إميدان أحكام على‎ 
(acceptability 
ads stata فإن اللساني وصاحب اللفة‎ ٠ رحسب تشومسكي‎ 
تمكنهما من معرفة الجمل من حيث استحالتها واستقامتها. رين هنا لهي‎ (intuition) الحدس‎ 
من‎ ds au لايد أن‎ ael! في مؤلفه :<< البنى التركيبية > إلى * أن الجمل التي يوادها‎ 
sued يقول‎ c مكانة الحدس في القياهد التوايدية‎ t eia وفيما‎ UP . يل صاحب اللغة‎ 
داكن‎ ١ دليل مسحقل‎ GT أساس‎ un Ball حدس صاحب‎ e تشومسكي‎ o)": (Lyons 
دليلا ثانويا المهمة الأساسية اثيليد الجمل . آما في‎ sue الشرح الذي يقدمه هذا الحدس‎ 


عمله الأخير e‏ ققد اعتبر حدس أبناء اللغة جزما من المادة (dat Vlll‏ التي تيم ae {gill‏ 


a Vas loss اودارا إل‎ 


tablata (RTA) النحرية‎ 


FEN 





بدراستها » وأصبح الآن يعتمد على صحة هذا الحدس أكثر من ني قبل عندما كان مهتما 
باختباره بوساطة تقنيات عملية Gr. X354 (Operational techniques)‏ 
ويمكن لصورة الكفاءة والآداء أن تتوضح أكثر إذا ale‏ أن المتعلمين ‏ على "gend!‏ 
يجيدون إجراء العمليات الحسابية كالجمع : والقسمة » و الضرب . ولكن إذا طلب متهم إجراء 
عملية ما E‏ فإنهم يخطئون Gla‏ يعلى تح 
e Ble‏ فإن جل الناس ‏ تقريبا - يمتلكون " مقدرة ‏ لغوية تمكنهم من استعمال اللغة 
استعمالا Iia‏ ةا ie ee‏ 
لقت التفكير. وعلى الرغم من هذا فقد يرتكبون بعض الأخطاء الاس > اء gite‏ 
cian Saye casar wed à ١‏ أشجاء a‏ وتصدر apie‏ بعض زلآت اللسان . أما ANI un‏ 
لك Y‏ يفيمون بعض الجمل والمقردات « وتغيب عنهم كثير من الأشياء . كل هذا نفع 
تشومسكي إلى San‏ بين الكفاءة والآداء . 


الت ü. steal)‏ ن الكفاءة ‏ أي معرفة الفرد بقواعد لغته - هي موضوخ الدراسة 
ني » فين ٠‏ هان هذه 





ها يقوله الفرد 

السانية lb.‏ كان اللساني لا يمكنه أن يدرس اللغة إلا بفحص ها يقوله الفرا 
Noam chomsky’, Syntactic Structures , 1957‏ )( 

(2) John Lyons, Chomsky, 1970, pp. 39 - 40. "m 
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: درغ ف يكح إلا bja‏ من الدليل على okey GUS‏ 
لوال Bla‏ لذ هي جن bja a‏ من ECT i = i‏ 
الحدس المتعثل في الأحكام التي ب ها الفرد' الجزء الثاني من هذه الكفاءة e‏ ويهذا ssl‏ 


على BUM tals‏ يكو 5 e‏ قد جعل من اللسانيات شعبة من ple‏ النفس المعرفي 
درا = > 


«(cognitive psychology) 

10 .10 البنية السطحية والبنية العميقة. 

إن doi‏ من استعمل مصطلحي ' (surface structure) 31s lul Gul‏ و 'البنية | "iod‏ 
(deep structure)‏ هو تشارلز هوكيت (Charles Hockett)‏ قي مؤلفه الشهير : >> محاضرة في 
اللسانيات الحديثة » Sy,‏ هذين المصطلحين لم يظهرا عند تشومسكي بطريقة جلية إلا 
في << مظاهر النظرية التركيبية » )1965( وملخص القول ؛ إن لكل جملة بنيتين : بنية عميقة 
وبنية سطحية . أما البنية العميقة فهي شكل تجريدي (abstract)‏ داخلي يعكس العمليات 
الفكرية : ويمثل التفسير الدلالي الذي كُشتق مته البنية السطحية من DIE‏ سلسلة من 
الإجراءات التحويلية , وأما الينية السطحية فتمثل الجملة كما في مستعملة قي عملية التواصل 
أي في شكلها الفيزيائى بوصفها مجموعة من الآصوات gh‏ الرموز . وحسب التحويليين فإن 
le‏ الجملتين: << Gaal GS‏ الرسالة » و << كُتبت الرسالةٌ من قيل أحمد » لا تختلفان إلا 
من الناحية التركيبية ؛ آي على مستوى البنية السطحية » ولكنهما مرتبطتان ارتباطا وثيقا - إن 
لم نقل متطابقتان ‏ على مستوى البنية العميقة , 

وجدين SUG‏ أن تشومسكي وأتبامه (aii)‏ البنيوية , والنظريات اللسانية الأخرى التي 
cele‏ يديل لها كنظرية القوالب (Tagmemics)‏ التي قدّمها كنيت بايك Kenneth Pike)‏ والقواعد 
(Stratificational Grammar) Ne‏ التي tah‏ سيدني لامب (Sydney lamb)‏ » والقواعد 
(Systemic Grammar) lill‏ التي أتى بها مايكل هاليداي (Michael Halliday)‏ ويشكل ple‏ 
فإن هذه النظريات الثلاث اهتمت باللقة ككل « وليس بالتركيب فحسب » وتتشنابه فيما بينها 
se‏ كبيرا سواء من حيث المصطلح أو التصور . وفي نظر تشومسكي ٠‏ فإن هذه النظريات 
فاصرة على تفسير الظواهر المعقدة التي تميّز البنية اللغوية « ولا تدرسها إلا بقصد Miia‏ 


tle - illa 58, p. 246. 
M Charles Hockeit, A Course in Modern Linguistics , Macmillan . bu: 








رمن هنا أطلق عليها ازدراء اللسانيات التصنيفية ) 
يها بد على منهج في البحث يُعنى بتشخيص مختلف أنواع الظواهر , وتصنيفها lc‏ 
ale tik,‏ كما هى الحال في البيواوجيا حيث يقوم الباحثون بتصنيف النباتات والحيوانات , 
oh‏ تشومسكي يرى بان النظرية التركيبية التصنيفية تسعى إلى JAS‏ الجملة من خلال بنيتها 
السلحية لا غير ٠‏ وفي رأيه فإن كل هذه النظريات أخفقت في تمبيز البنى السطحية عن البنى 
"eb.‏ التوليدية التحويلية هي الوحيدة ‏ حسب زعمه ‏ التي أوات اهتماما 
ذائقا بالبنية العميقة » دون أن تتجاهل البنية السطحية . وقد علق كريستل (Crystal‏ على ما 
ذهب el]‏ تشومسكي قائلا d]  :‏ ليس من العدل ٠‏ بل Gf‏ من السذاجة بمكان تسميّة a)‏ 
نظرية من النظريات السابقة بالقواعد التصنيفية ... وعلى سبيل المثال « فإن القواعد النظامية 
ل : هاليداي تعتمد أساسا مفهوم " العمق ` (depth)‏ في التحليل النحوي الذي يشيه مفهوم 
نشومسكي في كثير من (D, ee lll‏ 

10 11 إجراءات التحليل : 

كان المنهج البنيوي يرتكن أساسا على وصف البنية السطحية لكل مادة لغوية قابلة 
للملاحظة e‏ انطلاقا من النظام الصوتي إلى النظام النحوي : والحرص علي عدم الخلط بين 
الستويات في التحليل . وتكمن مهمة اللساني في تطبيق إجراءات معينة على لغة غير معروفة 
لاكتشاف الفونيمات ؛ والمورفيمات e‏ والوحدات الأخرى لبتاء قواعد نحوية دقيقة . وقد أطلق 
تشومسكي على تقنيات التطيل Gla‏ اسم * إجراءات الاستكضاف (sone poesdues)"‏ + 
دذعب إلى أن " النظرية اللسانية لا ينبغي أن تُتخذ على أساس أنها سلسلة من الإجراءات 
tall‏ »كما لا ol Ie‏ ننتطر منها أن تزوينا بإجراءات ميكانيكية لاكتشاف القواعد 
in aay P‏ عدة طرق تساع الساني el‏ ال 
لالتخمين , ركل أنرا ع الإلاع المنهجي الجزئي والامتعاد على التجرية الاق oes‏ 


ei أن العبرة  عد تشومسكي - تكمن فيما تحققه النظرية اللسانية من‎ Hab هنا‎ OY 
(1) David Crystal, Linguistics , London, 1971, p. 216. 
(3) Noam Chomsky, Syntactic St lure 37. p. ss 
a Pictures, 1957, p, 55. 


slias اذا كان التصنيف في‎ ٠ (taxonomic 











ERES] —‏ الخاضة بالوصف والتخليل ٠‏ بل إن النظرية اللسانية 
asd‏ .نون أن ينفي j DO SHS‏ 
فی تاره da‏ شتی بتيزيو القواعة rela‏ 
ي ار 7 PN‏ اوسا nro‏ المقايير (criteria)‏ للحكم على سختلف القراعر 

النحوية الممكنة الخاصة بتحليل المادة اللغوية ٠‏ واختيار أفضلها : أي أكثرها دقة وأشدها 
alg cuui‏ إلى أن هذا الهدف في ذاته ؛ أي oka!” Glos‏ الفسل " decision pro)‏ 
(cadres‏ بين القواعد البديلة هدف طموح للغاية ٠‏ وآن كل ما يمكن أن تطمح إليه النظرية 
اللسائية هو أن تقدم ll sl‏ تقويمية * (evaluation procedures)‏ أي جملة من المعايير التي 
تساعد على اختيار أخسن القواعد . وفي هذا الصدد ٠‏ ذهب ليونز (Lyons)‏ إلى " أنه لا يمكن 
القول Obs‏ وصفا معينا لآية Sule‏ لغويّة هى وصف صحيح بشكل مطلق ٠‏ ولكن ما يمكن قوله 
فقط هو أن هذا الوصف أحسن أو أكثر صحة من أي وصف آخر للمادة اللغوية gil‏ ... 
وكذلك الأمر بالنسية للفيزيائي إذ لا يمكنه أن يقول Sb‏ نظرية النسبية (relativity)‏ لأينشتاين 
تقدم أفضل تفسير للمعطيات التي تدرسها Lily.‏ يمكنه أن يقول فقط » انها أحسن من 
النظرية الأخرى المبنية على فيزياء نيوتن التي حلّت محلها (Y,‏ 

وفي مقال موسوم ب" أنظمة التحليل التركيبي CY‏ صادر قبيل ظهور كتاب : << البنى 
التركيبية »؛ حاول تشومسكي صياغة بعض Sk Lal‏ التحليل اللساني الموجودة في كتاب 
هاريس (Haris)‏ :<< منافج في اللسائيات البنيوية » )© بطريقة رياضية دقيقة . ومن خلال 
دراسته ٠‏ لاقتراحات محكمة لتطوير نظرية لسانية " galà‏ إلى أن هذه الأعمال ‏ بالرغم من 
أنها تسعى مظهريًا إلى تحديد إجراءات الاستكشاف ‏ فهي في الواقع 7 لا تقدم أكثر من 
ot Le!‏ تقويمية ael gil‏ النحوية (i:‏ 

وقد علق amen Jl‏ عن الإجرامات التحليلية قائلا : إنه ليس صحيحا إطلاقا بان 
اللسانيين BUT‏ كانو! غير مهتمين يتقويم مختلف glali‏ الوصف ؛ واعتنوا بالاكتشاف 





(D John Lyons, Chomsky, 1970, p. 41. 

(3) N. Chomsky , ' Systems of Syntactic Analysis’, 1956. 

(9 Z.S Harris , Methods in Structural Linguistics , Chicago, 951. 
(YN. Chomsky, Syntactic Structures , 1957, P. 52. 


no 
pus 
Au 





مدال hai‏ .بل oil‏ ناقشوا مرارا 


us‏ بعض اللول ونقائصها ليتمكنوا من اختا 
Me‏ نوع من التقويم . ji‏ 


واستدل في هذا lias‏ 


ال olde‏ : ^ نعوذجان للوصف 
إلا T‏ : ناقش فيه bla Gabe‏ هذين النموذ 


Sal ويمدرسة لندن تحت‎ Lanes aes 
Sall)" leg العمل‎ & [ià, + (methods) التي رفضت المذاهج‎ (Fat) فيرث‎ 
Lad TONS 

^ وذ‎ . (theoretical relevance) ^ لنظرية‎ 
St ia KU {theoretic النظريا‎ 
CERT LC ME : 
فا‎ pata oh dn 8 Gada sia P. الذي أقام تمييزا واضحا بين التقويم والاستكشاف‎ 
: اليوم أحد.‎ 


gils 120‏ التحليل النحوو, 


إن الجانب الأهم والأصلي الذي ميز نظرية القواعد التوليدية التحويلية في مراحلها 
pus‏ ورد في << البنى التركيبية » ass‏ أساسا إلى تماذج التحليل gall‏ الثلاثة التي 
تشومسكي بطريقة مفصلة وبدقة رياضية متناهية - ويحسمن بنا أن نشير هنا إلى أن 
Rees‏ ينبني على 7 (rules) "ael gill‏ . وهذه القواعد تُعد bja‏ من الجهان الذي يولد 
الجمل النحويّة في اللغة « وتختلف عن القواعد الموجودة في النحو التقليدي sual gll‏ 
فهي ليست معيارية (normativo)‏ تُعنى بوصف اللغة كما ينبغي أن تكون e‏ وليست وصفية 
(descriptive)‏ تهتم بوصف اللغة كما هي مستحملة بغية إرساء التعميمات (generalizations)‏ 
رلكنها تشه القواعد المعيارية لأنها Sybe‏ عن تعليمات لتوليد كل الجمل LU‏ في اللغة وليس 
الجمل الصحيحة فحسب . وتشيه القواعد الوصفية لأنها تعتمد وقائع اللغات الفعلية وليس 
اللغات المبتكرة من قبل SLAM!‏ . ومن هذه الزاوية » قإنها ترتكز علي ما يقوله الناس « وليس 
هنا ينبفي أن يقولوه. 
إن قواعد النحى التوليدي أطلق عليها تشومسكي " قواعد Sale|‏ الكتاية ' (rewrite rules)‏ 
أي آنها تكتب رهزا معيّنا مرة ثانية بشكل آخر ؛ أى تولد من الرمز الواحد Sue‏ رموز , وعادة 
b‏ تدأ القواصد التوليدية بالرمز << ج » الذي يُمثل الجملة » وبعدها aa‏ سلسلة من القواعد 
كتابة هذا الرمز « والرمون المترتبة عنه إلى رموذ أخرى » حتى يتم توليد الجملة بأكملها على 
ell da‏ الرياضي mr‏ 





os‏ ج 
Frank Palmer, Grammar, 1971, P. 156.‏ )1( 
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وفيمايلي as,‏ آن تسل الضوء على النماذج الثلاثة التي استعملها تشومسكي في 


» البتى التركيبية ce‏ ( 1957( نظرا لأهميتها القصوي في فهم التحليل النحوي وهي على 
التوالى ؛ القواعد المحدودة الحالات ael gly,‏ المركبيةء sel silly‏ التحويلية 

١ 12-10‏ القواعد المحدودة الحالات : 

dus‏ في هذا المقام ول النماذج وأبسطها » وهو نموذج القواعد المحدودة الحالان 
(Finite State Grammar)‏ وقد وضفها تشومسكي بقوله ٠:‏ نفترض أن لنا آلآ (machine)‏ زان 
عدد محدود من الحالات الداخلية (internal states)‏ المختلفة « ونفترض أن هذه الآلة تنتقل من 
حالة إلى أخرى بإنتاج رمز معيّن ( كلمة إنجليزية مثلا ) ٠‏ فإن إحدى هذه الحالات هي الحالة 
الاستيلالية initial state)‏ والحالة الأخرى هي الحالة الأخيرة (final state)‏ ونفترض ayi aj‏ 
das‏ من الحالة الاستهلالية » و تمر عبر سلسلة من الحالات ( منتجة كلمة واحدة في كل 
انتقال لها ): وتتوقف عند الحالة الأخيرة ٠‏ أنثد نطلق على سلسلة الكلمات exl‏ 
"الجملة” . وهكذا فإن هذه الآلة تُحدد لغ as‏ : أي مجموع الجمل التي يمكن انتاجها بهذه 
الطريقة . وكل Gl‏ يمكن إنتاجها بوساطة UI Gi‏ من هذا النوغ نسميها لغة محدودة الحالات 
«(Finite state language)‏ ويمكن أن UYI chad‏ ذاتها القواعد المحدودة الحالات OP‏ 

وحسب تشمومسكي ٠‏ إذا كان النحو لابد أن يتألف من مجموعة من القواعد (rules)‏ 
المحدودة التي تعمل من خلال sae‏ محدود من المفردات ٠‏ ولايد أن يكون قادرا على توليد عدد 
غير محدود من الجمل ٠‏ فهذا يستوجب أن تكون بعض القواعد قابلة للتطبيق على الأقل أكثر 
من مرة في توليد الجملة الواحدة . وقد أطلق على هذا النوع من القواعد اسم القواعد 
التكرارية (recursive rutes)‏ ومن بين هذه dol gill‏ قاعدة الصيفات التي تنص على إمكانية 
إضافة عدد من السفات إلى اسم Gane‏ مثل : ذلك الرجل العظيم الأبي الكريم الشهم 
المخلص المتواضع ... الخ . ومن أمثلة ذلك أيضا ' جميلات (relative clauses) " ULall‏ أي تلك 
الجمل al Gell‏ التي Lah‏ بضمير موصول gh‏ ظرف موصول كما في ذه ial‏ 
هدا هو الرجل الذي رأيته أمس « والذي كان يرتدي Lal‏ عصريًا « والذي اتصل بجارنا ' 
IN‏ 








"am Chomsky , Syntactic Structures , 1957, p: 2 














حصل على الدكتوراه « والذي يشتغل بوزارة التعليم « والذي يقطن في العمارة المقابلة 
s "gr‏ بناؤها العام الماضي , ^ الخ € . وهذة في الواقع خاصية ا e‏ اللغات 
s tau |‏ على الرغم من أن هذا الفوع من الأساليب قد يبدو ركيكا في اللغة العربية . 

إن القواعد المحدودة الحالات تسعى 








, إلى توليد الجمل عبر سلسلة من الاختيارات ت التي 
١‏ ينطاق من اليسار إلى اليمين ؛ إذ بعد اختيار العنصر الأول من السلسة « فالاختيار الذي يلي 
بوك تحدده العناصر التي تسبقه مياشرة . وقد مثل تشومسك O‏ القواغد المحدردة 
. الحالات التي لا توك إلا هاتين الجملتين : i‏ 


(1) The man comes جاء الرجل‎ 


(2) The men come جاء الرجاال‎ 


كما يلي: 


men 





| ويمكن توسيع هذه القواعد لإنتاج due‏ غير محدود من الجمل بإضاقة ' أنشوطات 
(closed loops) ' he‏ وتعرف هذه الظاهرة ‏ كما رأينا آنفا ‏ بالتكرارية (recursion)‏ « وعليه 

TI ie " - 3 j 
فان هذه القواعد المحدودة الحالات التي ولّدت الجملتين السابقتين بإمكاتها أن تولد الجمل‎ 









(3) The old man comes, (4) The old old man comes ..-- 










(5) The old men come, (6) The old old men come n. | 


(okl) «€ باحتواء صفة >> العجوز‎ Y )2( هذه الجمل لا تختلف عن الجملتين (1) د‎ My ٠ 


مرّة » فقد قدّمها تشومسكي في هذا الشكل الذي يحتوي على أنشوطة مغلقة , c‏ 


An O لا و‎ 
(1) bid. , p. 19. 


(1) Ibid. 
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asl‏ عرض تشومسكي هذا النوع من القواعد diet Y‏ ليبين بأن اللغات البشرية غير 
قابلة لوصف بالطرائق CBU‏ من قبل الوصفيين. وهذا ما أشار إليه في الهامش بان النسوذج 
اللساني الذي «axi‏ هوكيت (Hockett)‏ في مؤلفه << كناب القونولوجيا » ما هى إلا لون من القوامن 
المحدودة الحالات.(1) كما أشار كذلك إلى أن هذه الآلات التي gi‏ لفات بهذه الطريقة تعرف في 
الرياضيات باسم : قواعد ماركوف المحدودة الحلات (Finit State Marcov Processes)‏ 
ولكي نوضح أكثر صورة القواعد المحدودة الحالات» نقدم الشكل البياني الذي جاءبه Pal‏ 
والذي يبدو"أكثر تعقيدا من ااشكل الذي قدمه تشومسكي في D‏ البنى التركيبية » (ص 19( 





brought 
eaten 
seen 












these 
those 
the 
some 








رحسب هذا التضور للبنية التركيبية , 


"This man has bought some » + فإن هذهو الجملة‎ 
1), x | 
( : يمكن توليدها كما يلي‎ 4 a 


| إذا bas‏ باختيار كلمة > «this‏ من BAN‏ الأولى « قيمكننا أن نختار كلمة 


aiii |‏ الثانية من بين الكلمات الأخرى التي 


man »‏ > من 
يمكن أن تقع بعد » ٠ « This‏ ثم Gale‏ أن نختار 
٠‏ الفعل has » sekall‏ » الذي يرد بعد «This man»‏ وهكذا . وإذا bha‏ باختيان »» That‏ » 
«this » gaye |‏ « فإن الاختيارات الموالية لا تتأثر « ولكن إذا اخترنا » Those‏ « أو dhase»‏ 
٠‏ فلايد أن نختار Lasas‏ كلمة » men‏ « ثم الفعل المساعد have»‏ » ركذا 
في البداية ؛ فإنه يمكننا أن نتبعها ب » man‏ « ثم » men » jl « has‏ »ثم ahane»‏ وتستمن 
بهذه الطريقة في اختيار الكلمات المناسية آخذين بعين الاعتبار القيود Sail‏ والدلالية حثى 
alg‏ جميع الجمل اة . ولئن كانت هذه القواعد  LS‏ يمثلها الرسم البياني - قادرة على 
a‏ عدب محدود من الجمل ٠‏ فيمكنها بفضل التكرارية إضافة " أتشوطات " بين This , ١‏ 


(that, the, a , some‏ د (books, men ) (man, book, bread)‏ لاختيار صفة أو أكثر من هذه 


«the» اخترنا‎ lily. 


: لتمكننا بذلك من توليد هذا التمط من الجمل‎ (awful , fat, big) السلسلة من الصفات‎ 
(1) That awful man. 
(2) That big fat man. "m 


(3) Some big fat awful men. 





ديمكن توسيع هذه ael gill‏ لتوليد جمل مركبة على نحى : 


(4) That man has brought some bread and this beautiful girl has eaten the cheese. 







أما في اللغة العربية , فيكن لهذه الآلة أن تبدأ من اليمين إلى اليسار ae e‏ 
اإشارة «Se‏ و وضعتاها في BGI‏ الأولى ٠‏ و وضعنا في الخانة الثانية كلمات مثل : 
o‏ اللميذتان ... إلخ > وفي الخانة الثالثة أفعالا مثل : تحترم» تحترمان 0 
© الع gays‏ الحانة الاتخيرة كلمات مثل MR TE‏ 


(1) Ibid . , pp. 51 - 53. 
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güla >‏ » . فيجب أن تخثار بعدها اسما في gill ase‏ 


: غلى سميل المثال- ف‎ lays 
> المؤنث ؛ فنقول , ند هاقان الثاميذتان‎ 
ثم نختار الكلما الأخيرة‎ ٠> مثل + << تحترمان‎ usd 


٠‏ ويحد هذا لابد أن نخثار الشعل alati‏ في الصيية 
1 





٠ ذيهما‎ EET" 
c kand lina] ويهذة الماريقة نتواد الجملة التالية : << هاتان النلميذثان تحترمان‎ ١ أو غيرهما‎ 
هؤلاء التلاميذ >> أى << هؤلاء » فيمكتنا أن‎ << i وإذا بدأنا ب ؛ دد هؤلاء » فيمكننا أن نشول‎ 
أن‎ aod >» مؤلام التلاميذ‎ << Uli أي < مؤلاء البنات 66 ولكن إذا‎ cc ذ< هؤلاء التلامين‎ : diii 
Lad .» تحترمن‎ <١ : وإذا قلنا < هؤلاء البنات >> فلابد أن نقول‎ ٠» نقول :<< يحترمون‎ 
ili فنقول‎ ١ بالتسبة للكلمات الأخيرة فيمكننا أن نختار كلمة << أستاذ > مع المفرد أى الجمع‎ 
inn M EI هؤلاء التلاميذ يحترمون أستاذهم > أو << همؤلاء التلاسيذ يحترون‎ >> 
وهكذا,‎ 
وبعد هذه النظرة السريعة ؛ ريد أن نلفت الانتباه إلى أن تشومسكي سرعان ما تحدث‎ 
, عن قصور القواعد المحدودة في << البنى التركيبية » لانها تولد عددا غير محدود من الجمل‎ 
, ولكنها تود في الوقت نفسه جملا غير نحويّة وغير مقبولة لا تتماشى وحدس أبناء اللعة‎ 
أضف إلى ذلك أنها ليست لها القدرة الكافية على تحليل كل التراكيب اللغوية الموجودة في‎ 
(D, aS الإنجليزية واللغات الإنسانية‎ 
القواعد المركبية:‎ 2-12-0 
اللفة اسم القواعد‎ Jalas أطلق تشومسكي على التموذج الثإني الذي اعتمده في‎ 
وتستطيع هذه الشتواعد أن تراد من‎ PSG وياختصار‎ (Phrase Structure Grammar) المركبية‎ 
وائن كانت هذه القواعد تشبه‎ (SQ) الجمل ما لا تستطيع أن تولده القواعد المحدودة الحالات‎ 
hy (Immediate Constituents Analysis) إلى حد بعيد طريقة التحليل إلى المكونات المباشرة‎ 
باستعمال تواهد‎ Gale غير أن تشومسكي أضفی عليها طابعا‎ + (parsing) الإعراب التقليدية‎ 
يي فاك إن‎ EY T توليدية مبنية على الرياضيات والمنطق الرمزي . وفي هذا‎ 
I e ف‎ Re ERE 





T N. Chomsky, Syntactic Structures , 1957, pp. 21-24. 
2) Joho Lyons, Chomsky , 1970, pp, 57 = 58- 
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ريهوم EN TD‏ شبه مفهوم rac) HY‏ في ار لرياضيات أو المتطق الرمزي 
at NE‏ هذه ell‏ من + ( ع × Gp (un‏ تعرق gett Men‏ لايد qus d‏ 
يملية الضرب. وعلى خلاف ذلك os‏ س FE z‏ ض يعد مات ر on)‏ ع )+ ص حيث 





; سبق ععلية الضرب وهكا إن طريقة إجراء ilal‏ تؤدي إلى نتائي Loja ana‏ كانت 
yos 5 = oit. 22, 0‏ ع * صي ) = 16ء ولكن (س "zt x‏ 
ym‏ من iugi al dl‏ التي يكتتقها الغموض LE‏ هو الحال بالنسية 
‘St‏ : س * ع + ص ٠‏ ولكن القضل يعود إلى الرياضيين الئين بيتوا dia‏ الضرب 

بسيق الجمع في غياب الأقواس ومتال تشومسكي في هذا السارة التالية «old men and‏ 
— ( النساء والرجال العجائز) التي يمكن قهمها told men ) and womens‏ عه 


(الرجال العجائز) والتساء أو «old (men and women po‏ أي ( Jis JI‏ والنساء) النجائق: 


)!( يلي:‎ US شکل القواعد قهو‎ Ll 


()8 xs NP+ VP الجملة > مركب اسعي + مركب قعلى‎ il) 
NPs TAN pal + dagli > ی‎ 8 
(8) V > Verb + NP مركب قعلي ----> قعل + مركب اسمی‎ )3( 


NUT com fe أداة تعريف ==< ال‎ 8 





(HN حب‎ (man, ball} ]... BK des] n )اسم‎ 
(6j Verb. حب‎ hit, took, ..... فعل ----> [قتف أخذء...]‎ )6 









( قذف الرجل الكرة‎ ( >> The man hit the ball << : هذه الجملة‎ Auge 
ي هذا النموذج استبدال كل رمز بمكون مباشر بطريقة ع تصل إلى البنية‎ 
e ع الخطوات التالية التي وضعها‎ Lob ellos  ةلمجلل‎ 





omsky, Syntactic Structures, 1957, 
m p 939 








Sentence 


00 الل 


NP + VP i 
مركب اسمي + مركب فع‎ 


T«N« VP å 
إراة تعريف + اسم + مركب فعلي‎ 


T Nor verb NP ul اسم + فعل + مركب‎ + Gaya shal 


The + N + verb + NP اسم + فعل + مركب اسمي‎ JI | 


The * man + verb « NP ال + رجل + فمل + مركب اسعي‎ | 
The + man + hit « NP رجل + قذف + مركب اشمي‎ JI 
the + man + انط‎ + The + N قنف + ال + اسيم‎ t ال + رجل‎ 
The + man + hit» the + ball ال + كرة‎ cii رجل‎ JI 
The man hit the ball. . الكرة‎ Lii الرجل‎ 


وحسب تشومسكي يمكن تمثيل بنية هذه الجلمة بوساطة هذا المشجر (I) aree diram)‏ 


ENT 

























































































el‏ في نظر تشومسكي ٠‏ فإنها لا تستطيع أن تولد كل التراكيب اللغوية الموجودة في 
gy‏ اوقد أدرك aged ileal Da‏ النموذج الثاني «وسرعان ما el‏ يتظويره ليكون قادرا 
يلي توليد كل الجمل النخوية أو المستقيعة التي تصدر عن المتكلم المستمع المثالي . وهكذا جاء 
بالتموذج الثالث الذي أحدث به ثورة في اللسانيات ؛ وأكسبه شهرة ills‏ لا تضاهى » وأصيح 
منوانا النظرية اللسائية التشومسكية, 

12-0 3 القواعد التحويلية: 


في << البنى Lad LS all‏ تشومسكي القواعد التحويلية Transformational Gram-)‏ 
(mar‏ على القواعد المركبية نظرا لبساطتها (simplicity)‏ والغريب أن القواعد التحويلية lasse‏ 
كبير وتعقيدها شديد ؛ وكل ما في الأمر أنها تقدم أحيانا وصفا بسيطا لبعض التراكيب 
اللغوية ١‏ أما في أعماله الأخيرة ٠‏ فقد le‏ تفضيله على أساس أن القواعد التحويلية تمكس 
حدس أصحاب اللغة أفضل من غيرها من القواعد » وتولد عددا لا حصر له من الجمل › 
رتولي اهتماما كبيرا بالمعنى AST‏ مما توليه القواعد المركبية « وتفك أقفال اللبس التركيبي التي 
استعصت على القواعد السايقة . 1 
ENI‏ القؤاعد التحويلية (TG)‏ على القواعد التوليدية المركبية المستخدمة قي التموذج 
الثاني مع إضافة سلسلة من القواعد التحويلية (transformational rules)‏ + وهي تهدف - أولا 
day‏ كل شيء ‏ إلى تحليل البنية العميقة ؛ وكيف تتمخض عنها البتية السطحية التي 
لستعملها أثناء الكلام . ولأخذ صورة كاملة عن هذا النموذج الثالث ٠‏ لا بد أن نقدم كافة 
vil ial‏ اتبعها تشومسكي في توليد Gi‏ جملة كانت ,)1( 


(1) 8 جب‎ NP4 VP 
(2) NP Eu NP sing 


NP pl 
(3) NP sing -------> Det N 
(4) NP pl ع‎ -=> Det + N +S 








(D) Ibid. , P. 111 z x 
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e N= > man,ball door, girl ... 

(8) Verb -> Aux +V 

(V -- > hil, open, read .., 

(10) Au -> Tense (M) (have + en) ( be + ing ) (be + en) 





(1D Tease - >, present ( - S in the contest NP sing 


O in the context NP pl 
past 


(12) M -------> { will, can, may, shall, must } 

(12a ) Let AF stand for any of the affixes past, S , © , en, ing. 
Let V stand for any M or V , or have, or be. 
Then AF + V ———»9 V +AF # 

(12 b ) Replace + by # except in the context V - AF. 
Insert # initially and finally. 


الاشتقاق وتطقبيق القواعد 
لتوليد هذه الجملة : 
The girl has opened the door.‏ 
تقوم آولا بتطبيق القواعد ) 12-1 ) ثم القواعد )20-13( مباشرة وذلك كمايلي: 
The + girl + verb + the + door # é‏ # )13( 


(14) # The + girl + Aux + V + The + Door # 

(15) # The + girl + Aux + open + the + door # * 

(16) # The + girl + Tense + have + en + open + the + door # 
(17) # The + girl + S + have + en + open + the + door # 
(18) # The + girl # have + S # open + en # the + door # 

(09) # The # girl have + S # open + en # The # door # 


(20) The girl has opened the door 

















Fe Verb سر‎ NP 
Det ^ Jg x I~ 
| Xo. V De N 
the girl | | 
has open the door 
اشتقاق آكر‎ 


The man has been reading the book, 
sali بتطبيق القواعد ( 1 12) سوف‎ 

)13( # The + man + verb + the + book # à 
(14). # The + man + aux + V + The + Book # 
(15) # The + man + aux + read + the + book # 
(16) # The + man + tense + have + en + be + ing + read + the + book f 
(17) # The + man + S + have + en + be + ing + read + the + book # 
(18) # The + man # have + S # be + en # read + ing # the + book # 


(19) # the # man # have + S # be + en f read + ing f the # book # 


(20) The man has been reading the book. 












































ويشير المشجر التالي إلى البنية العميقة لهذه الجملة. 


D 


5 
5 شار‎ odii t 5 
i "adim ^" 
Qm کک‎ MX X ` 
Aux ¥ Det N 
e T T 

"e A A the book 
)ا‎ 1 


Pr (have+en) (be+ing) read 








The man 





وفي العربية يمكن توليد هذه الجملة : يراجع التلميذ الدروس & e LEU‏ القواعد 
التوليدية والتحويلية التالية : 


)1( جملة X‏ مركب اسمي + مركب فعلي 


m 


- جمع 
(3) مركب اسمي مفرد -< LT‏ + اينم 

(4) مركب اسمي مثنى ------> أداة + اسم + علامة المأنى 
(5) مركب اسمي جمع کدی > أداة + اسم + علامة الجمع. 
اك اهي > > فعل + مركب uel‏ . 

)7( الأداة E S‏ ل 








)11( قعل مساعد > الزمن + المساعد الصيقى 
الحاضر l‏ 
(12) الزمن >--< 
الماضي. 
)13( مساعد صيغي ----> ca]‏ سوف » قد + يجب ....) 
)113( نفترض أن »5 يرمز إلى زوائد المضارع والتأثيث والمثنى والجمع » و << ف * إلى 
كل من الفعل ٠‏ والمساعد الصيغي ؛ وأفعال الملكية والكينونة . وعليه Sol‏ + ف -> ف+ D‏ 
(13ب) استبدال + ب # ٠‏ أدخل # في أول الجملة وآخرها. 
Ju # (n‏ + ال + aaah‏ + ال + دروس # 
Jaa pat f (5)‏ + ال + تلميذ + ال + دروس # 
(16) # ماضي + راج غ + ال + Saath‏ + ال + دروس # 
#7 ياج ع + ماضي + ال + تلميذ + ال + دروس / 


# oss + JI Fast + راج ع # ال‎ 






#راجع # ال # Gu‏ # ال # دروس # 


exl)‏ التلميذ الدروس 


شا هذه الجملة يوضحها المشجر Gl‏ | 





2 














V UM s مركب‎ 
b^ pw Mis" 
اسم‎ sul E de 
ال تلميذ‎ 
ال دريس‎ eth ماضي‎ 


وبشكل ple‏ فإن هذه القواعد تتميز بالاختيارات المختلفة التي تقدمها لتوليد شتّى 
أنوا ع الجمل « وتأخذ في الحسبان الأسماء في حالة الإفراد lly‏ والجمع عن طريق القاعدة 
الثانبةء وتدخل في الاعتبار كل الأزمنة tenses‏ ( كالحاضر والماضي والمستقيل) والصيغ mood‏ 
( كالأمر والشرط والإخبار ) عن طريق القاعدة العاشرة والتوضيحات الواردة في القاعدتين 
)11( و )12( وبالإضافة إلى هذا » فقد قدّم تشومسكي مجموعة من القواعد التحويلية التي 
تنطبق على اللغة الإنجليزية خاصنة والتي لا يمكن تطبيقها بحذافيرها على اللغة العربية ؛ 
وتتطلب في الواقع بحثا hadis‏ معمقا . ومن بين هذه القواعد : 

)1( قواعد تحويلية جوازية للبناء للمجهول + 

NPI + Aux + V + NP2 حب‎ NP2 + Aux + be + en + V + by + NPL 

(ب) قواعد تحويلية وجوبية للزمن : 

Present | - 8 for Np sing 


Tense Ø elsewhere 


past 








(a)‏ قواعد تحويلية وجوبية للفعل المساعر. 


M 
Tense M 
en have fave 
4 لد‎ 
١ z be 
ing be 
v ¥ 





ARY وللتوضيح أكثر نستعين بهذه‎ 
en + be -=--> be + en ==> been 
ing + be ——» be + ing ==> being 
ing + work -—-> work + ing working, 
(د) قواعد تحويلية وجوبية للحدوب الفاصلة:‎ 
X-Y ——X4Y س دع ے س #اع‎ 
condition (1) X + VS جذر‎ E شرط )1( س‎ 
Q@)Y ع * زائدة تمع‎ (2) 
Note: VS = verb stem i.e., M, V, have, be 
AF-aflixi,e, T,en, ing 
+ (isnot equal) ( قساوي‎ Y) F 
can + past -----> could 
may +S ==> may 


Write + وه‎ -— written 








e يكتب » استكتب‎ ١ اکتب‎ aao Sl oui 


kaiaia‏ واضحة عن ael ill‏ التوليدية التحويلية لعام 1957 لابد من تقديم هذا 


0 ball الرسم‎ 















phrase Transfor 


Morpho. 
phonemic 











structure mational 





phonemic 








representation 
componen! 1 


مکو 
"Tm‏ 


component 
مكون‎ 
تحويلي‎ 







component 
مكون‎ 
فونيمي‎ 


مورفيمي 













of a sentence 
لفوتيمي‎ 
للجملة‎ 








إن مدخل (input)‏ القواعد هنا هو العنصر الأولى الذى يولد مجموغة من السلاسل 
التحتية (Underlying string)‏ بوساطة المكون المركبي ‘ ثم يقوم المكون الثانى بتحويل الجمل 
بوساطة القواعد التحويلية الوجوبية أو الجوازية Ak),‏ هذه القواعد كمدخل لها سلاسل 


تحتية فريدة yl‏ مزدوجة . وبتغيير هذه السلاسل ومكوناتها المركبيّة ,.تولد QS‏ الجمل الموجودة 
في اللغة في شكل سلاسل من المفردات أو المورفيمات كمخرج لها , وتعطى JS‏ جملة بنيتها 
المكونة لها , 

Li‏ ا اليد bac dis d duds pA‏ التركيبي كسلسلة من المفردات 
والموفيمات إلى تمثيلها الفونولوجي كسلسلة من الفونيمات . (2) 


شط DAT‏ ل ل 
John Lyons, Chomsky, 1970, p. 74-‏ )11 
Ibid, , pp. 74-75.‏ )2( 

















١١ . 10‏ مرجلة النرظرية التموكجية 


في عام 1965 sg‏ ادر تشومسكي كتايا Lad‏ بعنوان > مظاهر النظرية التركيبية 


لور فيه le à gent‏ القواعد التوليدية والتحويلية وأصببحت هذه التظرية تعرف باسم النظرية 
١ endi‏ رمن أهم النقاط التي بلورها تشومسكي في هذا المؤلف : الكفامة والآداء . والبنية 
السلحية والبنية العميقة + والنحويّة (grammaticality)‏ والمقبوليّة (accepability]‏ « وإدراج 
المعجم في المكون الأساسي . ويكمن الاختلاف بين النظرية الكلاسيكية والنظرية النموذجية في 
إضافة 'صتدوق (bom)‏ للقراعد في هذه المرحلة أطلق عليه اسم المكوّن الدلالي. وذلك us‏ 
يمثله الرسم البياني الآتي ؛ (1) 























| المكون التحويلي المكون الأساسي عنصر أولي 
Initial Base Transformational‏ 
Element Component Component‏ 









المكون الفونولوجي 
Phonological‏ 
Component‏ 





المكوّن الدلالي 


Semantic 





ذهب تشومسكي في المرحلة الكلاسيكية إلى القول بأن " الدلالة لا ترتبط» مباشر 
0 لكي برضم من وجوه بض التي بن اتراك aly‏ في ادال انحوي 
*ن جهة ٠‏ والوظائف الدلاليّة الخاصة من جهة أخرى ". (2) واستطرد قائلا d‏ ' بعد تحديد 
Oo‏ التركيبية للغة » نستطيع أن ندرس كيف تستعمل البنية التركدبية خلال التوظيف الفعلي 


P W‏ ولكن بعد هذه المرحلة ذهب إلى أن المعنى - مثل التركيب تماما - يجب أن يخضع 

(1) Ibid. 79. 
(3) N, Chomsky, Syntactic Structures , 1957, p. 101, ا‎ 
(3) Ibid, p . 102. 
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الولالة يجب أن تدرج في التحليل النحوي بوصفها bse‏ مكبلالا 


النحو عند تشومسكي عيارة عن نظام من القواعد يريط معنى كل 
(ty‏ 


Sly ٠ العامي الدقيق‎ olan 
OR Bes. يمكن الاستغناء عنه‎ 
الفيزيقي في شكل مجموعة من‎ IES, agua. 
قواعد النظرية النموذجية تتالف ممايلي:‎ GU. السابق‎ 


Er 


Ls,‏ هو ملاحظ في الرسم 

th]‏ الؤساسي : ويشبه SU‏ المركبي لقواعد 1957م : ويحتوي على مجموعة من 
قواهدة إغادة الكتاية التي تود عددا غير محدود من البنى المركبية التحتية ٠‏ كما يحتؤيي على 
مداخل معجميّة (Lexical entries)‏ مزودة بسلسلة من السمات المميّزة مثل : حي e‏ إنسان , 
EN, eerie‏ .معدود ... إلخ . ويعد إدراج كل الوحدات المعجمية . نحصل على البنية 
العميقة للجملة. 

2 . الكرن التعريلي : ويقوم بتطبيق قواعد تحويلية Uae‏ على السلسلة الأخيرة من 
القواعد التوليدية المركبيّة Glasby.‏ فإنه يقوم بتحويل البنية العميقة إلى بنية سطحية من خلال 
عمليات الحذف . والزيادة » والتوسع . والاختصار. وإعادة الترتيب وغيرها . 

3 الكرن Yall‏ : ويشتق معن ىكل جملة من بنيتها العميقة بوساطة قواعد التفسير 
الدلالي . ayy‏ هذا GSU‏ عنصرا أساسيا جديداء كان تشومسكي قذ أهمله من قبل « كما أهملته 
اللسانيات التوزيعية التي سبقته 

GSN -4‏ الفونولوجي: ويشتمل على مجموعة من القواعد الفونولوجية الثي تقوم باشتقاق 
التفسير الصوتي لكل جملة ‏ انطلاقا من بنيتها السطحية « ثم كتابتها برموز صوتية Alle‏ 

 !4 10‏ مرحلة النظرية النموذجية الموسهة. 

بعد ظهور النظرية النمونجية في سنة 1965 e‏ واختبارها لبضع سنين في المبدان من قبل 
تشومسكي وشيره من الباجثين في هذا الحقل من اللسانيات , dll‏ أنه لا يمكنهبا أن تولد كل 
التراكيب اللغوية بطريقة مرضية وفعّالة . فعمد إلى تطويرها وتنقيحها ٠‏ وإعادة النظر في RU‏ 
i)‏ 
٠ AN M cdm‏ وقد أطلق على هذه المقاربة الجديدة : النظرية النموذجيّة الموسسّعا 

rer ARUM سا ي‎ a 
UD Lyons, Chomsky. IOP à 
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aaah لتشومسكي‎ ay ودا هذا التنق جليًا في ثلاثة‎ ee 
ses all وقد‎ (ee في القواعد التولينية‎ UYN زف واحد بعنوان << دراسات‎ 
من النظرية التموتجية لتشومسكي والنظرية النحوية‎ ÍS اتطلاقها من صياغة‎ Maud 
sly all والتي تنص على إدراج مكون دلالي في‎ OP يوستل‎ à UST اء بھا‎ 
.) intensional) بلية يحتوي على قوانين تفسيرية ذات طايع مقهومي‎ 
وذلك‎ ٠ ويهدف تشومسكي من وراء هذه المقالات إلى إقامة نظرية معجمية تأويلية‎ 
وإداج‎ ٠ وتقليص عدد القواعد التحويلية‎ à j 
إعد المعجمية أكثر فأكثر . وقد رفض دعوة علماء الدلالة التوليدية التي ترمي إلى الدقع‎ 
لبنية التركيبية العميقة إلى درجة تجعلها غير متميّزة عن المستوى الدلالي . وحجته في ذلك‎ 
في الواقع‎ po خُمنّصت لها بنى تحتية مماثة في الدلالة النوليدية‎ tak لتراكيب التي‎ 
من‎ Lilly فات تركيبية معتبرة » لا يمكن تبيينها من خلال الاختلاف في الاشتقاق التحويلي‎ 
صو‎ bg Rhe 007 


ily‏ تشوم سكي عن رأيه هذا في مقال يعنوان : ' ملاحظات حول التأسيم" 
(Remarks on Nominal‏ . حيث عارض الادعاء بأن الاسمي المشتق (derived nominal)‏ 
iL all‏ الإتجليزية : John's eagerness to pleases»‏ يجب أن disi‏ باتباع تحويلات 
Gall,‏ العميقة لهذه الجملة المرادفة: «John is cager to please.»‏ ..وعلى الرغم هن 
ابه في المعنى ys‏ إلى a‏ ما في البنية SLs‏ هاتين الجملتين وفيرهما ‏ في نظر 
كي - غير مرتبطتين من الناحية التحويلية. وعليه فإنه رفض التحليل التركيبي التجريدي 
١‏ التي تحتوي : ي فيه الاسميّات المشتقة على بنى OLS‏ عميقة . واقترح أن dli‏ هذه 


(1) Noam Chomsky , Studies on Semantics in Generative Grammar, the Hague: 
Mouton , 1972, 


(2) J.J. Katz and P.M Postal, An Integrated Theory of Linguistic Descriptions, C: m 
MLLT. Press, 1964, 













































































































































































































































































الاسمات المشتقة مباشرة بوصفها اسميات لأنها تشبه الجمل في بعض الجوانب : 
g 2 cu j‏ 


ty‏ عكس دعاة الدلالة التوليدية » فإن تشومسكي استعمل البنية التركيبية العميقة 
الاختلافات « وقام بتوضیح التشايهات في المعجم يإضفاء مدخل معجسي واحد على is‏ 


shal 
IAF 
وهكذا صارت هذه التقنية تحرف بالتكليل المد جمي‎ , « cagemess 


< a « نون‎ vola 
للاسميّات المشتقة وهي خاصة بالنظرية النموذجية الموسعة ديهذا‎ (Lexicalist Analysis) 


التركيز على أن يكون مستوى البنية التركيبية العميقة متميزا عن المستوى الدلالي » وعلى 
ضروزة إدراج القواعد الدلالية التفسيرية » أصبحت النظرية النموذجية الموسعة تتوافق ونظرية 
١ (Katz) st‏ وإن كان الفرق الأساس بينهما يكمن في التراكيب التي JÈS‏ المدخل (input)‏ 
لهذه القواعد الدلالية: 

وفيما يخص مضهون المقالات DAN‏ السابقة الذكر فإن تشومسكي استعمل في المقال 
الأول السمات التركيبية (Syntactic features)‏ لصياغة الفرضية المغجمية (Lexicalist hypothesis)‏ 
المتعلقة بالاسميات المشتقة clay.‏ بأدلة كثيرة تبين صحة هذه الفرضية Sip.‏ أن خواص هذه 
التراكيب لا يمكن التعبير عنها بطريقة FILI‏ في حدود المفهوم التجريدي للينية العميقة 
الذي ورد في النظرية الثانية والثالثة. ١‏ | 

ويُعنى JGN‏ الثاني بالنقائص التي ظهرت في التظرية النموذجية وبالأسباب التي دفعت 
تشومسكي إلى اقتراح نظرية منقحة للتفسير الالالي » وتسميتها بالنظرية النمونجية Sall‏ 
. وظلت العلاقات النحوية للبنية العميقة تحتل مكانة أساسية في عملية التفسير الدلالي مُحددة 
في ذلك ما يسمی بالعلاقات المحورية (thematic relation)‏ و "m‏ الحالات {ease relations)‏ 
وعلى pèll‏ من هذه التعديلات c‏ فمازالت بعض مظاهر المعنى تقوم بتحديدها البنية السطحية. 

Lal‏ المقال BILAN‏ فيطور النظرية النموذجية الموسّعة بشكل واضع Lal‏ ويقارنها 
ببعض المقاربات الأخري رخاصة بالدلالة التوليدية obs. (Genenitivo Somanties)‏ أن النظرية 
jal‏ الموسعة مفضلة على المستويين المنهجي والتجريبي. 

مجدير بالذكر أن هناك مرحلة رابعة من النظرية التوليدية التحويلية اعتمد فيها 
تشومسسكي على المنطق ٠‏ والرياضيات ٠‏ والبيولوجيا . لإقامة نظرية القواعد الكليّة من خلال 














رزارية الضوابط على القواعد (conditions on rules)‏ . وقد بدا هذا الاتجاد Ule.‏ قى alj‏ 
| ; وقد 2 | الاتجاه جليا في مذا 
اه Hl dcus:‏ تقسير ˆ i‏ 
الوسوم + في الشكل وا لتفسير « )1977( (Essays on Form and Interpretation)‏ 
1م + ij gñ‏ 1 7 
وفي عام 1981م ؛ أتى تشومسكي بنظرية أخرى أطلق عليها نظرية العامل والريط 
الإحالي (Government and Binding Theory)‏ + وتتاول Gud‏ العلاقات القائمة اللسانيا 
ps‏ " ات بين اللسانيات 
البيولوجية والقواعد التوليدية التحويلية ٠‏ وقد تحدث تشومسكي عن هذه النظرية بطريقة 
مفصلة في هذين المؤلفين : (i)‏ “محاضرات حول العامل والريط الإحالي" )1981( 0 Gy.‏ 
gàn‏ متصورات نظرية العامل والربط الإحالي "ji s‏ )1982( , (2) 








كانت هذه Gl‏ سريعة عن الأصول المعرفية والجوانب النظرية للقواعد التوليدية 


| 2 
٠‏ التحويلية . ولا يمكننا في كتاب من هذا الحجم أن ندرس يالتفصيل كل النظريات التي جاء بها 


Y ke i 5 asi 
يحتاج إلى عدّة مؤلفات التعريف € ويأعماله المخظفة التي تتمتع بدرجة‎ d] إذ‎ ٠ تشومسكي‎ 


علمية راقية. 


10 15 _ تعقيبات, 





لا أريد أن أترك القارئ العربي يعتقد أن القواعد التوليدية التحويلية غير قابلة للنقد 
والتعقيب . فلئن كان تشومسكي قد نال شهرة عالمية كبيرة ٠‏ وفتح حقلا واسعا للبحث اللساني 
٠‏ استقطب انتباه الفلاسفة c‏ والرياضيين ٠‏ وعلماء النفس « والبيولوجيا là ٠‏ لم يسلم من ألسنة 











إن المتتبع للتطورات المختلفة التي مرت بها القواعد التوليدية التحويلية بلاحظ أن أعمال 
مسكي الأولى قد كتبت في إطار استقلالية اللسانيات عن الفروع اللسانية الأخرى؛ ولكن 
elle‏ المتأخرة مثل >> مظاهر النظرية التركيبية “(1965). و« اللسانيات الديكارثية » 
٠ | 5‏ ودد اللغة والعقل >.(1968). فإنه Se‏ اللسائيات فرعا من علم النفس المعرفي | 
(cognitive psychel‏ وشدّد على أهميّة القواعد التوليدية في دراسة العقل البشري وملكانه, : 


(1 Noam Chomsky, Lectures on Government and Binding, Dordrecht: Foris, 1981. 


(2) Noam Chomsky, Some Concepts and Cons [ ١ 
; i Sequences of th ¢ of السو رون‎ 
| jut Binding. Cambridge: M.LT, Press, 1982 otis Theory of Gave 
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وتعود شهرة تشومسكي إلى آرائه الفلسفية والسيكولوجية وليس إلى إسهاماته النقنية في 
اللسائيات بوصفها علما مستقلا . 

aas وهمبوادك‎ ٠ وديكارت‎ ٠ #لتومسكي من العقلانيين من أمثال أفلاطون‎ ony 
Lif « نولد مزودين بمعرفة قبليّة , وأننا لا نتعلم شیا جديدا‎ Ur] الفلسفة العقلانية ينص على‎ 
هو موجود قي عقوانا . وقد انتقد كثير من اللسانيين هذا المذهب لان‎ Ge نتذكر فقط » ونتعرف‎ 
ويطريقة‎ ٠ الخارجي‎ dle الإنسان في الواقع يتعلم أشياء لا تحصى عن طريق الخبرة في‎ 
إن الاستيطان الخاص بالتركيب لا يعوّل عليه كثيرا لان‎ : (Sampson) ساخرة قال ساميسون‎ 
إلى تعليل أحكامه الخاصة بتراكيب لغته + وفي الوقت الذي حاول فيه‎ Y اللساني لا يهدف‎ 
ees فإنه بدفاعه عن‎ is Gale تشومسكي أن يبين كيف يكون التحليل التركيبي تحليلا‎ 
في الواقع‎ ale الاستبطان يكون قد حكم في آن واحد على أن التحليل التركيبي لم يعد‎ 
هذا المشكل بسيط جدا « فإذا اقتنع اللسانيون بهذه المقارية‎ Je. فإن‎ « Ball العملي ..ولحسين‎ 
ويبتوا قواعدهم‎ c Goad فعليهم أن يتوقفوا عن كتابة القواعد لتوليد الجمل التي يشعرون بأنها‎ 
(D, كتابة‎ jj على ما يلاحظونه من كلام‎ 

إن الاختلاف بين اللسانيات التشومسكية واللسانيات الوصفية يكمن في منهج call‏ 
وقي نظر تشومسكي c‏ فإن مصدر المعطيات (Gata)‏ التي تخضع التحليل اللساني هي الأحكام 
الاستبطانية , فعندما يقول عالم اللسانيات الوصفية بأن Uulu‏ معيّنة من المفردات تشكّل 
جملة إنجليزية e‏ ولا تعالجها إلا القواعد الإنجليزية c‏ فيعني بذلك " أعتقد ub‏ صادفت حالات 
من هذا النوع تتردد على ألسن الناطقين باللغة الإنجليزية ‏ وإذا شك أحد في ذلك : فإثى 
مستعد اتقديم الدليل pall‏ لتدميم قولي (2) وغندما يقول اض القشومشكيين بان سلسلة 
من الماردات تمثل جملة إنجليزية دجوية , فإنه يعني : ”بان هذه الجملة تبدى صحيحة في 
نظري بوصفي أحد الناطقين يهذه اللفة « ول ba Je‏ للاختلاف SY.‏ أحكامي الاستبطانية 
صحيحة على الأقل بالنسبة للبجتي الخامئة التي Li‏ بصدد وصفها الآن “ 


ا كت IS N‏ لاش فك 
o Geoffrey Sampson, Schools of Linguistics, 1980, p. 153.‏ 
Ibid, , pp. 150- 151.‏ )2( 


336 








cia i‏ سامبسون ELE‏ إن المدرسة التشومسكية c‏ على a‏ الإتجطيزية 
راللتات الأوروبية القريية منها من أجل بذل قليل من الوقت وذلك على خلاف المدرسة الوصفية 
التي oli,‏ وقتا طويلا لدراسة اللخات البدائية الغريبة . ومن البديهي أن هذا المنهج من شات 
o‏ من حظوظ إقامة نظرية Line Ulle‏ على OLIN‏ اللغوية linguistic universals)‏ ( (1) 
, ومن هذا المنطلق + رأى " سامبسون ˆ أن المغالطة التي وقع قيها تشومسكي فيما 
بخص المنهج هي تفسها التي وقع قيها السلوكيون . فإذا کان Sud‏ ی Bill‏ 
أن الباحث لا يجوز له أن يستعمل الاستبطان كدليل ٠‏ وبالتالي لا يوجد شيء يمكن استبطانه 
فإن تشومسكي يرى بأن لتا عقولا معقّدة التركيب , والاستبطان هو الوسيلة الوحيدة للوصول 
إليها. واستنتج من هذا أن الدليل عن طريق الاستيطان مقيول قي التنظير العلمي. وقي 
الحقيقة, إن الاعتراض على الاستبطان قي العلم لا يدل على عدم وجوده , بل أن الاستيظان 
قد يكون عرضة hal‏ مه مثل المشاهدة» قضلا عن كوته Y‏ يمك أن يُنتقد كما تُنتقد 
| الشاهدة.!2) إن الفرق بين الفلسقة التجريبية والفلسفة العقلانية يكمن في كون الأولى تشجع 
الفرد على القول :“قد أكون على باطل ء وقد يكون الآخر على حق ^ والثانية تشجع الفرد على 
القول Lil”‏ أعرف الحقيقة؛ والغرض من وراء كلامي مع الآخر هو أن أوريه الضوء ٠‏ فإذا 
gll‏ ممثلان عن هين المذهبين المتتاقضين : قمن الواضح مغرقة من سيكسب الزهان. 

ومهما يكن من أمر » فإن القواعد التوليدية التحويلية قد بلغت نروة غالية مما جعل 
٠‏ اللساتيين يكتون لها الاحترام العميق Yy,‏ يجرؤون على انتقادها . وهذا ما حدث بالضبط 
ء بعده عن التنظير والتجديد » وجعلهم يكتفون بوضع 
ا ل ور اس 
rd Ee ee ae e sd‏ 
is T NES ul‏ 
لعمل أيدا أن يكون كلّه على باطل . ولكن الناس - من دون 





i‏ أكتاب سيبويه: حيث أقعد JS‏ من جا 








قد شعروا من قبل 











(1) Ibid. 
©) Ibid. , p. 154. 


237 
































ily cuando li التنجيم والكيمياء يوم كان هذان‎ gle ممالا تجاه‎ T 
)( bl تبلغه يد‎ Y وهل يوجد شنيء‎ [bi على‎ GIS Gad عرفنا الآن‎ 

MIN‏ آخر هذا المقام إلآ أن نقدم عصارة خالصة توصل إليها كل من ايونن 
و“ ساميسون Ga”‏ ختام حديثهما عن القواعد التشومسكية . لقد ختم ليونز (lyons)‏ كناب» 
المعنون ب :. تشومسكي WUE‏ 

J‏ إنه LY‏ أن نتصور على الأقل بأن نظرية تشومسكي للقواعد التوليدية سوف تهجر 
في يوم من الأيام من قبل اللسائيين بوصفها غير سلائمة لوصف اللغات ... وإنني اعتقر 
عا ٠‏ ويشاركني في هذا الاعتقاد كثير من اللسانيين e‏ بأن هذه المحاولة التي قام بها 
تشومسكي لشكلنة (Formalization‏ المتصورات المستخدمة في التحليل اللغوي , حتى وإن 
قدر لها أن تفشل يوما ما » فإن المحاولة في ذاتها تكون قد زادت في Gapi‏ لهذه المتصورات . 
وعليه فإن الثورة التشومسكية لا يمكن أن تكون إلا ثورة ناجحة C).‏ 

وختم ساميسون أيضا الفصل الخاص بتشومسكي بهذه العبارات : ' إِنّه لا يوجد 
شيء في دفاع تشومسكي عن النظرية العقلانية يبرر الطريقة التي انحرفت فيها طاقات أتباعه 
.٠:‏ ولكن ‏ ولحسن الحظ ‏ لقد ظهرت في نهاية السبعينيات علامات كثيرة pated‏ بعودة هذا 
الفرع من اللسائيات إلى وضع أكثر صوابًا وتعددية . وبدأت نفحات النسيم تدب بين بقايات 
الخراب 60.7 

ونحن نقول : إن القواعد التوليدية التحويلية . وخاصة بعد التطورات الأخيرة التي 
جعلتها ترتبط بالدلالة.» والرياضيات ٠‏ والبيولوجيا c‏ وعلم النفس ١‏ قد بلغت درجة لم تبلغها 
النظريات اللسانية الأخرى ٠‏ ويبقى تشومسكي ‏ بدون منازع ‏ الرجل الأول في قائية الرجال 
الذين خدموا اللغة والفكر وصنعوا تاريخ اللسانيات. 





(Rp. 163- 164. 
John Lyons, Op, Cit, , p. 116. 
Ucuffrey Sampson, Op. Cit , p. 165 












القصل الحادي عشر 
غلم الدلالة 


1 1 تعريف علم also‏ 


^ x TEE Semanucs) الدلالة‎ a 
shen Kal ps gingy + فروع اللسيانيات: الحديقة‎ ael امو‎ es 


Lg as 3 5‏ 
الألفاظ والجمل دراسة وصفية موضوعية, وقد.ظهر الاهتمام بالدراسات Yal‏ 


; لية في أدرويا 
الغربية بادى دي بدء في المحاضرات التي كان بلقيها ريسيغ (C.Reisig)‏ في هال (Halle)‏ 
حوالي 1825 م في Cae‏ عن الفيلولوجيا اللاتينية . أما disi‏ من استعمل مصطلح علم الدلالة 
(Sémantique)‏ فيو اللساني الفرنسي یریال y (Michel Bréal)‏ ذلك في allie‏ الصادر عام 
تام ؛ خم ما tal‏ أن فصل القول قي مسائل المعنى في GUS‏ الموسوم بد < محاولة فى 
ple‏ الدلالة Essai de Sémantique‏ «« وذلك سنة 1897م. 
وإذا كان اللسانيون الأمريكيون في العهد البلومقيلدي قد اهتموا بدراسة اللغات من 
Gall‏ المعجمية ٠‏ والصوتية ٠‏ والنحوية c‏ فإتهم لم يلتفتوا إلى دراسة المعنى نظرا U‏ يحيط به 
- في رأيهم ‏ من مزالق ومخاطر قد تؤدي بهم إلى الابتعاد عن الدراسة العملية. وبالفعل 
ساعد هذا الموقف السلبى على تعثر الدراسات UYA‏ » ولم تشهد هذه الأخيرة أي تقدّم 
VES‏ في الستينيات بعد رواج القواعد التوليدية التحويلية ٠‏ وعلم النفس اللغوي, وفرضية 
| سابير ي وورف ٠ (Sapir Whort Hypothesis)‏ ونظرية الاتّصال ٠‏ ونظرية تحليل المكونات 













AComponential Analysis) 
دا المع درام الدلالة لأن النظرية اللسانية العامة لا يمكنها أن تعتمد على‎ ١ 
i مشتبك بعضها ببعض‎ Hill أن الظواهر‎ y Kali, لجواني الصوتية والنحوية فحسب‎ 


بالدلالة ارتباطا شدیدا. 


| | n iall معنم‎ 2. 1l 
voe لقد طرع هذا السوال‎ gal المحنى ,وك ها معني‎ Balan الدلالة‎ ale : 
كابر من الباحقن إلى الك في‎ GUT hay la ama y " "e 
أشهر كتاب تناول‎ aha تعريف المعنى‎ auas ا علميّة . ومادمنا‎ 

















































































































duas gla الذي‎ The Meaning of Meaning 





wll 9 TT 
"T هده المسالة بالتغصيل هو‎ 
وقد أورد هذان الله‎ (Ogden and Richards) "55 ss igi” 
E j يتشردز‎ j ` صاحبيه‎ 
بيه ' اوغدن و رد‎ pl923 


Obss Cos x 
وعشرين تعريفا خاصا بكلمة المعنى " » وستذكر فيمايلي بعضا مذها:‎ 





المفردات التي تقرن بمفردة ما في القاموس 

~ خاصية جوهريّة. 

- المعنى الإضافي الذي توحبه اللفظة علاوة على معناها الأصبلي, 

- النتائج العمليّة لشيء ما في تجربتنا المستقبلية. 

- موقع أي شيء في نظام ما 

ذلك الشيء الذي يقصده مستعمل الرمز. 

- ذلك الشيء الذي يجب أن يقصده مستعمل الرمز, 

- ذلك الشيء الذي يعتقد مستعمل الرمز أنه يقصده. 

- ذلك الذي يقصيده مؤول الرمز, أو يعتقد أنه يقصده » أو يعتقد أن المستعمل يقصده. 

وبشكل ple‏ يمكن تقسيم هذه التعريفات المختلفة إلى نوعين اثنين ؛ النوع التجليلي 
analyte‏ الذي يرمي إلى تحليل المعتى إلى US‏ عناصو المكونة له . والنوع العملي 
perio‏ الذي لا يعنى بمعنى المعنى بقدر ما يعنى بالعمل الذي يؤديه. 

dole 3 11‏ غلم الدلالة. 

geet‏ دراسات الدلالة إلى أن تكون Gly Gil lale‏ والعلم الحقيقي هو ما بتوفر فيه 
اليقين المطلق « أو على الاقل ما يقارب الحقيقة المطلقة . وللوصول إلى هذه الدرجة حسب 
Lad) il‏ « لايد الدلالة من ali‏ باريع dala‏ اول Llosa‏ نظريات راجا ودقيقة 
> کي يتمكن كل باح من الوقرف على ما pe‏ وما nea Y‏ آي نطرية grate Lith,‏ 





(I) CK, Ogden and IA, Richards , The Meaning of Meaning 
London, 1936, pp. 186 = 7 









عة في البحث والتحقيق d‏ البساطة في ali) paai‏ لكن الحديد انيج 
| پان هذه البساطة لم odode‏ يعد an qu aaa p odas! OY‏ ليث الدقيق من 
ya‏ الستينيات ٠‏ رابعاء شمولية الوصف وهنا 3 


إلى aul‏ بطريقة Gas‏ الاو 
لم يتوقر بعد في النظرية الدلالية نظارا 
A 5 ie‏ 3 ة واحدة 3 
ia‏ لجانب واحد هن جوانب الدلالة K de uua - bal! aia go Sh.‏ 
"d w3 25. 2936 EN 4‏ 5 
albo‏ الدلالية بأنها مؤقتة وجزئية » وعلى علم الدلالة cto‏ ليس ig GLO Lade‏ 
EUN xy Puls Q‏ ؛ وإنما يهدف إلى أن 
ا > Pi aib ataladi gà Jigi ya i Ti LA tony‏ 
NS = a Mg E 1‏ 5 انيات بالمقارنة إلى 
ui i‏ والصوتيات: ٠‏ ولكن هذا لم يمنع اللسانيين من محاولة إخضاع pany‏ الظواهر UNAI‏ 
إلى الدراسة الموضوعية كما سنرى بعد حين. 2 
11 .4 مناج علم الدلالة. 


على الرغم من las‏ علم الدلالة » فقد ظهرت إلى Sas‏ الوجود ثلاثة مناهج رئيسية 
ps‏ بدراسة الكلمات والجمل . وهي الهج التحليلي ٠‏ والمنهج العملي أو السياقي. والمنهج 
العقلاني . وتحاول فيمايلي أن توضح مبادئ كل منهج على حدة. 1 

1-4-1 المنهح التحليلي: 
٠‏ يعرف النموذج التحليلي للمعنى الذي ظهر بأورويا القربية SELL‏ القاعدي asic triagle)‏ 
رقد جاء بهذا المثلث US‏ من ' أوغدن "وى" ريتشردز T‏ في كتابهما: << معنى Uis giall‏ 
بذاك المعنى إلى ثلاثة مكوّدات : الرمز (symbol)‏ والفكر (thought)‏ والمرجع ipterence)‏ 
عير لخن : الاسم (name)‏ « والمعنى (sense)‏ « والشيء (thing)‏ والاسم هق spa tai‏ 
د الكنوية i‏ والمعنى هى المعلومة التي ينظلها الاسم . والشيء هو الظاهرة غير اللغوية التي 
٠‏ دل عليها الكلمة © بيتضع لنا هذا أكثر من خلال الشكل التالي: 


(1) Geoffrey Lege! Semanties Harmondswoy Pi w td : 
Leech , 3 Sworth: " d, 1874, p. 
je nondsworth: enguin Books do = 


3) Ogden and Richards , Op. Cit. p. 


24) 








239 S da M نولا نمك‎ dal bs 
si) aL Lalo uli أنه توصل‎ ue ol d? Sa المحطيات اللخرية » ولا‎ aas i 




































































Ju,‏ الخط المنقطع على عدم وجود LF‏ علاقة بين الاسم والشيء i‏ ولا يريط بينهما إلا 
المعنى. 

راثن كان بعض اللسانيين قد تقبلوا هذه النظرة التحليلية للمعنى » فإنهم DLAN‏ 
تيسيطها بإسقاط ما يسمى بالشيء أو المرجع » والإبقاء بذلك على عنصرين أساسيين: الاسم 
والمعنى , أو الدال والمداول في اصطلاح دي سوسير . وت العلاقة بين هذين العنصرين 
تيادليّة وعكسيّة في آن واحد: فالمتكلم يفكر في المرجع ٠‏ ثم يلفط الاسم بعد ذلك « وتختلف 
LAJI‏ عند السامع i‏ إذ عندما يسمع الاسم » GU‏ يفكر في المرجع . وقد انتقد بعض 
اللسانيين هذه الثنائية لأنها تحيي ‏ في رأيهم ‏ فكرة ميثافيزيقية قديمة تتمثل في WA‏ الروج 
والجسد . ولكن كما يقول ريد Salil (Read)‏ الأمريكي : إن هذا النقد انبثق من سوه فهم 
الأشياء f‏ بين الشكل والمغنى , الاسم والمعنى ٠‏ الدال والمدلول., الغيارة والمضمون a‏ 


لا ترتبط TL‏ نظرية ميثافيزيقية ‏ بل إنها ثنائية متأصلة في JS‏ علامة ٠‏ لغوية كان أم غير 
Mayal‏ 
2-4-1 -المنهح العملي أو السياقي: 


على خلاف اللسائيات الحديثة التي en‏ على الجانب النظري (theoretical aspect)‏ في 
البحث العلمي » فإن اللسانيات التي ظهرت في الفترة ما بين 1930 و 1960 eli‏ على 
eat‏ الذي يعتمد التجرية sf‏ الملاحظة (empirical or observational aspect)‏ وقد افتتن بهذا 
المنهج أولئك الذين يطمحون إلى إقامة نظرية دلالية مبنية على Resin toile‏ العلمية ؛ فإذا 
درسنا المعنى في حدود الأفكارء والمتصورات ٠‏ والحالات العقلية الداخلية » فإنه لا يتسلى اا 
إخضاعه للملاحظة العلمية . ومن هذا يتعيّن علينا - في رأي هؤلاء ‏ دراسة المعنى في إطار 
الموقف ٠‏ والاستعمال ٠‏ والسياق .© وهذا ما أصبح يعرف بالمنهج العملي أي السياقي 
asl, (Operational or contextual method)‏ تطورت المقارية العملية للمعنى على بد بريدجمن 





(0 A.W Read, “The term meaning in linguistics" . ETC. 13, pp. 37~ 45. 
13) G, Leech, Op. Cit, , p. 71 











. tata الولايات المتحدة الأصريكية . ولق ین‎ idea 
3 à à alone ce Se 
p. جد‎ eire di me dis وإذا‎ (Wittgenstein) ويتغنشتاين‎ 
به : منطق الفيزياء الحديثة » قد‎ e يدجمر‎ es zo jie 
اکل یکن في الرعرف على ابر اور ا ایس‎ A a س‎ 
xta i من هذا‎ sal ويتغتشتاين ” ذهب إلى‎ ol عنها‎ dii La 


ذي 3 diga.‏ سنة في كتابه :<< مباحث dali‏ 
i gi‏ يعن موت متته 1953م ؟ ]3 زازی ہن jm Hi) ls oil dal‏ 
cel i‏ بعض ااتحفظان 


w‏ سم كبير من الحالات ‏ وليس كل الحالات ‏ التي تشتعمل فيها كلمة 
de NAMES‏ في اللغة OP‏ وكثيرا ما يريط ويتغنشتاين بين 
sll‏ والأنوات ؛ فهى يقول : " فر في الأنوات الموجودة في صندوتها : مطرقة : AME,‏ 
رظان « ا ووعاد للغراء c‏ وغراء ؛ ومسامير ‏ ولوالب t‏ فإنك تلاحظ أن citas‏ 
الكلمات تتعدد بتعدد وظائف هذه الأدوات”27) e‏ ثم يستطرد قنائلا : Y"‏ تتسال عن المعنى 
أسال عن الاستعمال" « " قاللغة أداةء ومتصوراتها أدوات P.‏ وعلى غرار دي سوسير , فهو 
يرى أن Gall‏ مثل لعية الشطرنج « " وسؤالنا ما هي الكلمة ؟ يشبه سؤالنا: مامي القطعة في 
لعبة الشطرنج ... ودعنا نقول : إن معنى القطعة هى دورها في اللعبة OV‏ 

ومن الذين ذهبوا إلى دراسة المعنى في إطار السياق : اللساني البريطاني فيرث LE)‏ 
۳ الذي cS‏ بدوره بالأنثرويولوجي البولندي مالينوسكي (Malinowsky)‏ وقد بلغ الأمر 
بهذا الأخير إلى القول: " بأن اللغة نمط من النشاط ٠‏ وليست وسيلة التفكير . ' وهذا ‏ بالطبع 
-شيء مبالغ فيه Lal,‏ فيرث الذي كان يتوخى دراسة الدلالة دراسة موضوعية بعيدة هن كل 
| الاستقراءات الحدسيّة فقال: إذا اعتبرنا اللغة وسيلة تعبيرية أو تواصلية , فإننا نعني ضمنيا 
أنها رسيلة للحالات العقلية الداخلية. Lal Las‏ نعرف القليل عن هذه الحالات العقلية الداخلية e‏ 
ل سا ital aco‏ فإن مشكلة اللغة تصبح لغزا كلما حاولنا تفسيرها بالرجوع 


ee er | 
(1) PW, Bridgman, The Logie of Medern 


Physics, London, 1927. p.-7. 
(2) L. Wittgenstein. Philosophical Investigati o 
vestigation ١ i.p: 
NO gations, Oxford, 1953, بم‎ 20. 
(4) Ibid, , p. 151, 


(5) Ibid. , p. 47 , 150. | 
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إلى الحوادت العقلية Ll Ll‏ القابلةللملاحظة . ولكن عندما تعد الكلمات أفعالا » وحوادث 
وعاذات : said‏ يحثنا فيما هو موضومي Doa‏ الحياة الجماعية T Gil‏ 
وفي سنة 1933م ربط (Bloomfield) sli asl‏ في مؤلفه الشهير : اللغة Qanguago)‏ 
تقدم ple‏ الدلالة بتقدم pall‏ ورأى أن التعريف العلمي للأشياء هى الذي يقدم الإجابة 
الشافية لعلماء الدلالة . وعلى s‏ تعبيره : " نستطيع أن نعرف معنى شكل كلامي بدقة lasie‏ 
يتعلق هذا المعنى ببعض المواد التي نعرفها معرفة علميّة . فنستطيع أن osi‏ أسماء المعادن 
في إطار الكيمياء أو ele‏ المعادن كقولنا : إن المعنى الطبيعي للكلمة الإنجليزية ' ملح " (Salty‏ 
هو كلوديد الصوديوم (NaC)‏ ء ونستطيع أن C aS‏ أسماء النباتات والحيوانات بوساطة 
مصطلحات من ple‏ النبات وعلم الحيوان e‏ ولكن ليس لدينا أيّة طريقة واضحة لتعريف SUR‏ 
مثل : الحب والكراهية ... التي تمثل الغالبية العظمى من مفردات اللغة OP‏ ثم أردف قائلا : 
أوعليه فإن دراسة المعاني هي أضعف نقظة في الدراسة اللغوية c‏ وستبقى هكذا حتى تتقدم 
المعرفة البشريّة أكثر مما هي عليه في الحالة الراهنة .© وقد حاول " بلومقيد" أن يدرس 
المعنى في حدود المثير السلوكي والاستجابة للمثير وذهب إلى " أن الشكل اللغوي هو الموقف 
الذي يلفظه فيه المتكلم والاستجابة التي يحدثها في السامع . " ويعبارة أخرى » يمكننا استنباط 
iae‏ الكلمة من خلال السياق الذي ترد فيه o‏ المعنى يقيل التحويل إلى سياق يمكن 
مشاهدته. وكما شهد على نقسه ofi‏ كثيرا من المفردات التي تعير عن الأحاسيس والمشاعر 
JG,‏ والمتصورات لا يمكن أبدا دراستها' عن طريق ملاحظة البيئة والسلوك . 
وعلارة على هذا + فإن التعريف بالصيغ العلمية مثل: ملح = NaCl‏ لا يقوم إلا باستبدال 
سلسلة من الرموز اللغوية بسلسلة من الرمون الفيزيائية أو الكيميائية ys‏ تأجيل التفسير 
الدلالي إلى أجل غير مسمى : وجديز بالذكر أن العلوم الأخرى Ta gd‏ بتعريف الأشياء قبل 
(WAR, Firth, Speech and the Tongues of Men, London: Oxford University Press‏ 
(Language and Language Learning 2) (1964). (First ed: Speech 1930, The Tongues‏ 


of Men 1937) , p. 173. 


(2) L. Bloomfield. Language, New York, 1933. p 139. 
Q) Ibid . | p. 140. 
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. والحرارة‎ e في دراستها . فعالم الفيزياء مثلا لا يتحتم عليه تعريف مفاهيم الزمن‎ pan 
والذرة : والتذرية؛ والجزئ »والنوترون ؛ والبروثون قيل أن يبدأ في الحديث عن خواصها . وفوق‎ 
فإن علم الدلالة يحتاج إلى تعريفاته الخاصة . فايس إلى التعريفات المستعارة من‎ ٠ هذا وذاك‎ 
والانثرويولوجيا . ويهذه النظرة إلى‎ ٠ والفيزياء‎ e والفلسفة‎ ٠ كعلم النفس‎ i الهلوم الأخرى‎ 
يكون هؤلاء الباحثون قد استبدلوا الكينونات العقلية المجردة بأعمال سلوكية قابلة‎ gall 
وساعدوا بذلك على إبعاد الدراسات الحقيقية للمعطيات اللغوية.‎ baa 
3-المنهح العقلاني:‎ 4-1 
هذه النظرة العقلانية في اللسانيات الأمريكي نوعم تشومسكي . وعلى غرار‎ fog 
السياقيين » فهويرى أن الوظيفة الأساسية للغة تكمن قي نقل الأفكار وتسهيل عمليّة‎ 
منهجًا ؛ أي‎ (introspection) التواصل» ولكنه لم يذعن للمنهج التجريبي « واعتمد الاستبطان‎ 
إمكانية استنباط المعطيات اللغوية مباشرة عن طريق الحدس . والحقيقة إن النظريات الدلالية‎ 
التي أصبح لها شأن كبير لم تظهر إلا في ظل المنهج العقلاني والقواعد التوليدية التحويلية‎ 
. لتشومسكي, وما فتئت هذه النظريات تنافس النظريات التركيبية والفونولوجية إلى يومنا هذا‎ 
ما يقال عنها : إنها تمكنت من الحصول على نوع من الإجضاع حول بعض المسائل‎ ily 
مثل تحديد الجمل النحوية وغير التحوية والجمل المرادفة والجمل الغامضة:‎ GH 
وقد تخدئ تشومسكي المذهب التجريبي في اعتماده على الحدس , وأبدى نوما من‎ 
في فهمه للمنهج العلمي  أو بالأحرى نوعا من الؤعي بأن اللسانيات لا يمكن أن تكون‎ Bayh! 
علما مثل الفيزياء أو العلوم الدقيقة. وإذا كان تفسير الظواهر اللغوية يعتمد بالفعل على‎ il 
يتمكن الدارسون من‎ gia من نادى بتقنين هذا الحدس‎ i الحدس » فإن علماء الدلالة هم‎ 
جيّدا عند أصحاب قواعد‎ ab الصميع على التراكيب النحويّة والدلالية . وهذا ما‎ Sl 
وغيرهما كثير.‎ Ol (Nilson) ونيلسن‎ (D (Fillmore) فيلموى‎ gfe (Case Grammar) الغالات‎ ٠٠ 
(ed), 1968, pp. 1 - 88. 


(2). CF. D.L.F, Nilsen , Toward a Semantic Specifi 
Mouton, 1972. 


;in E. Bach and R. Harms b 


ication of Deep Case, The Hague: 
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ox كى إلى قضية الحكم على الظواهز اللغوية ؛ يدأ بطرج‎ pd ارق‎ Lay 
85 -x iuc: 
هذه العبارة أوتلك‎ Sly هذه الجملة أو تلك نحوية؟‎ : 
os: إجابة مرضية لهذا السؤال‎ aay”: 


القساؤلاك HE LS‏ كيف تعرف أن 
مرادفة لهذه العبارة أو تلك ؟ " ثم Us‏ 
sua ss 5 zm 5‏ "11 
المعطيات اللغوي مثل هذا Goll!‏ هي - بباسطة ما يكون موضوع النظرية UP is AU‏ 
B A Ss E -s 4‏ 4 التطابة 4 

Ped uri ciel Medi في آخر الأمر إلى أن المعابير العملية‎ i 
آي لساني كان : بإمكانه الحكم على كل أداء لغوي في لغته‎ gla lat. ن‎ au 
بالرجوع مباشرة إلى : " كفاعته اللغوية ” . وإذا كان هتاك اختلاف في الحكم على بعض‎ 
يدون شك إلى اللهجات المختلفة التي يتكلمونها.‎ agna فإن ذلك‎ i الظواهر اللغوية بين اللسانيين‎ 
وكما يقول تشومسكي : " فالأحكام الاستبطاتية تكون صحيحة  على الأقل  بالنسبة للهجتي‎ 
er (idiolecty الخاصئة‎ 

poll ale .5 11‏ التاريخي. 

يعنى ale‏ الدلالة التاريخي بدراسة تغيّرات المعنى وتحليلها وتصنيفها ؛ وتقنين القوانين 
العامة التي تتحكم في اتجاهاتها . والثابت لدى الدارسين أنه لما ظهر علم الدلالة الأول مرة 
بوصفه Goss‏ مستقلة ٠‏ كانت اللسائيات نفسها Lale‏ تاريخيا. وفى إطار هذا المتحى العام 
للدراسة اللغوية » اتخذ ale‏ الدلالة اتجاها تاريخيًا . وكان اللساني " ريزيغ ' (Reisig)‏ رائدا 
في هذا الميدان ‏ وكان أول من أطلق على الدراسة التي تعنى بالمعنى ' علم الدلالة ' 
(Semasiology)‏ وليس " السيمانتيك " (Semantics)‏ وييّن أن موضوع هذا العلم الجديد هو 
إرساء المبادئ التي تتحكم في تطور المعنى . وعندما تحدث بريال (Bréal)‏ في مقاله الشهير 
الصادر عام 1833م عن علم الدلالة dI" JG‏ يبحث في القوانين التي تنحكم في تغيّرات 
المعنى ١‏ واختيار العبارات الجديدة ونشأة التعبيرات الاصطلاحية "digas (idioms)‏ 

وظلت النظرة التاريخية مهيمنة على ملم الدلالة حتى سنة 1930م ؛ بل أن في سنة ٠‏ 
1م « شر ' ستارن ` (Gustav Stem)‏ كتابه الشهير pial:‏ وتغيّر المعنى : Meaning and‏ 

(0) N.Chomsky, Current Issues in Linguistic Theory , Mouton , 1964, p. 79. 


(2) Ibid. , 80, 
(3) Ibid, 











: 3 مله من قبل . وقد‎ di لأحد أن‎ ee الذي لم‎ Change al Meaniny 

x: ge 3 *‏ من فض ٠»‏ وقد شرح فيه كل slg‏ 
cus‏ ات المعنى مستعينا d‏ عقو = c‏ 
تغيّرات | = في ذلك بعدد كبير من Lall‏ والمراجع. ويهذا العمل العظيم بلغ ale‏ 

E ب يلع‎ ye ah = 8 ` !ءا‎ m 
ا‎ a bab التاريجى . فاخا‎ lal وبالإضافة إلى هذا العمل‎ S التاريخي‎ UNI 
ظ فى الكتاب‎ B. مد “ددني التاريكي‎ 
والمظاهر القلسفية‎ ٠ الالال الوصفي‎ 
(0), وغلاقتها بالدلالة‎ (anh 
التقيراج‎ Gs 5 ع الدلالة التاريخية على‎ 
oll عشرة‎ 1894 Tas (K.Schmidl) فأحخصى شعيدت‎ 
إلى ذكر واحد وثلاثين سيبا‎ ۴ 
وتاريخية » وأضاف إليها‎ ٠ راجتماعية‎ 
5 
Vases Sul 


: علم الدلالة الوصفي‎ 61١ 





زهت ان «ستارن ‏ قد ade ye bai Saat‏ 
1 سكولوجية للمعنى ٠‏ وظاهرة الحيسة asia)‏ 
قد اذ علما 
وقد SS!‏ الدلالية Que‏ أسبايها o‏ 
٠‏ وتوصل غرا (Orussene) gl.‏ سنة 
« وآجمل هيي. HE (Meillet‏ أسباب رئيسية dyli:‏ 


تیروب (NSTOP‏ سنة 1913 سیا رابعا تمثل فى aliai‏ 


معدي ple‏ الدلالة الوصفي al as (Descriptive Linguistics)‏ المعنى والعلاقات الدلالية 
البسيطة والمعقدة دراسة وصفية آنية . وقد درس التحويون القدامى بعض هذه الجوائب منها: 
الترادف « والتضاد , والاشتراك اللفظي: ولكن هناك بعض العلاقات الدلالية الأخرى التي لم 

ينتبهوا إليها ٠‏ وقام بدراستها علماء الدلالة في العصر الحديث 
وعلى الرغم من الثورة التي أحدثها دي سوسير قي الدراسات اللغوية . وتمييزه بين 
الدراسات الآنية والزمانية: وتفضيله للأولى Sl.‏ النظرة التاريخية بقيت مهيمنة على علم 
dull‏ حتى 1930م » cua‏ بدأ بعض الباحثين يمزجون في كلامهم بين الدراسة التاريخية 
«الوصفية . أما ji‏ محاولة جادّة في علم الدلالة الوصفي , فكانت من لدن اللساني PUM‏ 
(Marty) A u‏ وذلك قي سنة 1950+ . وقد ساعدت اللسانيات الجغرافية على تطور علم 
# الوصفي نتيجة الاهتمام باللغات واللهجات وما daas‏ ألفاظها من معان في الزمن 









(D G. Stem, Meaning and Change of Mean 
ü caning a ec of Meaning, Blooming: : 
{2) S. Ullman, * Semantics * in Thomas A. n 


sol, 9 , Mouton, 1972, pp, 343 - 394. Sebeok ed. Current Trends in Linguistivs. 














j : Guaall | ع الدلالة‎ 3 Eh a 

ll 5 في العصر‎ Lele التي ! ب عليها اهتمام‎ saldi دق‎ 
"m pally ambiguity) LAY وا‎ motivation) والتحقيز‎ «(proper names) الل‎ 
E والتسمنة‎ «(popular ety ey) Guach " 

(emotive meaning)‏ و والاتبمولوجيا الشعبية (popular etymology)‏ والتسمية المحاكية 


(taboo) والمحظور‎ (metaphor) والمجاز‎ {semantic change) والتغير الدلالى‎ « (amomatopocia) 








peo ؛ آي استيدال تعبير غير سار بتعبير لحليف,‎ (euphemism) البياني‎ ji اللفظي‎ gall 
أي دراسة أصل وأشكال أسماء الأشخاص والأماكن, والنظرية‎ onomasiology) الأغلام‎ 
وينية المعجم‎ (presupposition) والتضمين‎ (entailment) والاقتضاء‎ «Field theory) الحقلية‎ 
والأفعال الكلامية‎ : (componential analysis) والتحليل إلى مكونات‎ «(vocabulary structure) 
أن نتحدث عن كل هذه المواضيع في كتاب يمثل هذا‎ Gia لا‎ lal} 1ن68م5). ويطبيعة‎ acts) 
الحجم,‎ 

11 7 النظريات الدلالية في القواعد التوليدية , 

استفاد ale‏ الدلالة من القواعد التوليدية التحويلية » واكتسب يذلك نوعا من الموضوعية 
Ball‏ في التحليل. وتعد دراسة المعنى جزم لا Tas‏ من التظرية اللغوية العامة ؛ إذ لا يمكن 
دراسة الشكل دون المضمون, كما لا يمكن دراسة المضمون دون الشكل . وإذا كان gall‏ 
التجريبي قد عطّل gu‏ الدراسات الدلالية: فإن المنهج العقلاني بريادة تشومسكي قد أعطاها 
نفسا جديداء ومكنها من التبلور في كنف القواعد التوليدية التحويلية. 

ومن النظريات الدلالية التي انيثقت من القواعد التوليدية ؛ الدلالة التفسيرية 
(Interpretive Semantics)‏ ل : كاتن (Katz)‏ « والدلالة التوليدية (Generative Semantics)‏ التي 
طورها US‏ من ليكوف (G. Lakoff)‏ « ومكاولي «(MeCawloy)‏ وروس ٠ (ROSS)‏ ويوسطل 
(Postal)‏ وغيرهم c‏ والنظرية المعيارية الموسعة (The Extended Standard Theory)‏ لتشومسكي 
وجاكتدوقف Lad‏ « وقواعد الحالات (Case Grammar)‏ لتشارلز فيلمور Charles Fill-)‏ 
i. Log‏ هذه النظرية الأخيرة أشهر النظريات الدلالية على الإطلاق ٠‏ ولذا فإننا 
ستخصّص لها حيرا أوسع « وسنحاول مناقشتها بشيء من التفصيل . وكما هى معروف ' 
OB‏ الاختلافات الموجودة بين هذه النظريات الأربع ناتجة عن الرؤى GLA‏ إزاء Js‏ التركيب 
yall,‏ 














: -الدلالة التفسيرية‎ ١-7-1 


بعد I SE 35 GUS js‏ 
eet‏ 0 البنى التركيبية » سبنة 1957 BUS osi‏ وقويور 
كيفية تعامل القواعد ost diesen niai‏ 
a ee ey‏ 
nme‏ إطلاقا ٠‏ وقد عرفت الدلالة التفسيرية منذ ذلك 
a‏ سبو سير des‏ عزو التمثيلات الدلالية 
(rules‏ وأن ربط Gi‏ جملة بمعنى ما لا p and we‏ 
a‏ ا يقة اعتياطية » وإنما يكون بوساطة البنى 
harer‏ أن وجود مكون تركيبي قائم بذاته بعد Gà‏ مفروغا منه GY‏ يحدد 
لتركيبية والمضمون المعجمي لكل جملة في اللغة وعليه فإن مهمة [ النظرية الدلالية [ 
yd‏ : (أ) تحديد معاني الوحدات المعجمية » و (ب) تزويد قواعد تكرارية تعمل على ell‏ 
اصن المركبات (phrases)‏ والجمل من خلال معاني الوحدات المعجمية Lexical)‏ 

Mems 

ك النظرية ils pl, LIT ndi‏ عام 3م تقضي بأن البنى التركيبية 
السطحية تكون المدخل الخاص بقواعد الإسقاط (projection rules)‏ للمكون الدلالى » فإن كاثز 
ييوسطل Load (Katz and Postal)‏ قي مؤلقهما الصادر عام 1964 SCHEINT‏ النظرية 
التاليفية للوصف اللغوي << إلى أن البنى التركيبية الحميقة هي التي ينبغي تفسيرها دلاليا لآن 
| التحويل التركيبي لا يغيّر من معني البنية Gl oly‏ الح ا لا تتمول lal‏ إلى جملتين 
مترادفتين (A),‏ 





CJJ, Katz and J.A , Fodor, " The structure of a Semantic Theory " , Language, 3% IN 
pp. 170 - 210. 


H 
(2) J.D Fodor, Semantics: Theories of Meaning in Gonetative ‘Grammar, New Yok Thomas 
Crowel Company, Ine, 1977, p. 64. 


(3) Ibid, 


(4) .لل‎ Katz and P.M. Postal, An Integrated Theory of Linguistic Descriptions, 
Cambridge: MIT Press, 1964, 
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ويقول فوس cj us (Praka)‏ هذه النظرية gf”‏ المزاوجات بين الوحدات المعبجمية 
رتمثيلاتها الدلالية تكون (dictionary) p‏ اللغة , وکل مدخل محجمي (lexical entry)‏ يحتوي 
Pe‏ أكشر , حيث تمكل IS‏ قراءة gina‏ من pilaa‏ الوحدة المعجمية . والقواعه 
لتكرارية التي تبني قرانات مكوناتها تدعى قواعد الإسقاط . وتقوم هذه القواعد بإسقاط 
NUPTIAE d‏ مفسيرة بذاك قدرة الناطقين باللغة الام على 
إسقاط معرفتهم الخاسة بمعائي المجموعة Lea Gal!‏ من الجمل التي صادفوها من خلال العدد 
غير المتثاهي من الجمل الممكئة في اللغة a)‏ 
ris‏ معاي الوحدات المعجمية والمكوّتات الكبرى متصورات (concepts)‏ يمكن تحليلها 
إلى متصورات صغری سنيطة تمثلها الواسمات الدلالية (semantic markers)‏ والمميّزات 
Caley (distinguisherij‏ فإن الواسمات الدلالية وَالمميوّات os‏ المعجم الذي gs‏ منه كل 
القراءات , ويقال : إن Shall‏ لوحدة معجمية في Bel yall‏ يستهدق إظهار gall‏ الخاص 5342 
CF, sajli‏ 
وقد أعاد 7 كاثز " النظر في هذا التعريف الخاص بالمميز سنة 1972 في قوله : ˆ تقو 
المميرات بالتمييز بين الوحدات المعجمية التي قد تكؤن مترادقة تماما . وعلى عكس الواسمات 
الأسلوبية التي تمثّل مكونات مفاهيمية ilal‏ الوحدات المعجمية والعبارات » فإن المميزات تسم 
الاختلافات المدركة بالحواس والمرتبطة يمراجع pilal (referents)‏ التي BLAS‏ من الناحية 
at 2 v 2 ng 3)- 4 il‏ 
المفاهيمية ,7 !3 أما التمييز بين الواسمات الدلالية والمميّزات ققد ظهر JAM‏ مرة عند كاتز 
وفوبور سنة 1963 في قولهما : " الواسمات الدلالية هي العناصر التي aas‏ عن العلاقات 
الدلالية في النظرية ... والغرض من الواسمات الدلالية التي طحق بوحدة معجميّة في مدخل 
معجمي هو إظهار العلاقات النظامية التي تربط هذه الوحدة ببقية مفردات اللغة . ومن جهة 
أخرى , فالمميّزات التي تلحق بأية وحدة معجمية تستهدف إظهار المعنى الخاص بهذه 
الي 
Janet Dean Fodor, Op. Cit. p. 64.‏ )1( 
ibid. p, 64‏ )2( 


P3 Ibid. جما م‎ 
IA Ibid, كمي‎ 
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che » 


ومثال عن هذا التمييز بين الواسمات الدلالية asl aal‏ المدخل المعجمي اكلمة » 
US ay‏ يمثله الشكل gl‏ 


\ 


bachelor 


اسم 
لوي الك 
( إفسان ) 


(oles) 
(8) [gig p 


[ الأعزب [ [ الفارس الحدث ] ] الفقمة الحدث دون زوج 
أثناء مرحلة التناسل ] 
P‏ شل إن Ree‏ 
وهنا تعد العناصر الموجودة بين قوسين (...) واسمات دلالية والعناصر pus‏ 
EIS i ial z Asa i `‏ 
oiii‏ [...] مميّزات , لاحظ أن المكوتات التي تمثلها الواسمات الدلالي Est‏ 
4 نات لكلمنات كخيرة فى الإتجليزية وقيرها من اللغنات 
الذكر والإنس » والحيوان . وهي مكونات لكلمات 9235 في ded‏ ~ 
الأخرى e‏ وبالتالي لا يمكنها أن Lasag S‏ بين المعاني الأربعة لكلمة bachelor‏ 
2-7-1 - الدلالة التوليدية : 
S pessum‏ تينيات عن 
على غرار الدلالة التفسيرية ola,‏ الدلالة التوليدية تطورت في أواخر | 
النظرية التشومسكية الكلاسيكية , ثم سرعان ما اتّخذتِ اتجاها مغايرا تماما . وقد أولى 
(Mc Cawley) a Í p‏ اهتماما 
أصحاب هذه النظرية أمثال روس (Ross)‏ وليكوف «(Lakotf)‏ ومكاولي l k 1 I)‏ 
: حت تقترب أكثر ن التمثيل الدلالي للجملة » ويتوسيع لعملية 
fan‏ بتعميق البنية العميقة حتى تقترب أكثر من a‏ ويتقليص القواعد hia‏ 
il‏ نية العميقة إلى البنية السطحية » ويتقليص > 
انحويلية للاشستقاق من البنية العميقة إلى الب 


. تجريدا مما كان عليه‎ 3E 
تجريد‎ JIST GS all لات الدلالية . وهكذا أصبح‎ 3 tl التقسيرية : وريطها‎ 


C oe‏ لس هسك 
Ibid. , p. 146, =‏ )1( 











والدلالة التوليدية ‏ كما Lee‏ مكاولي هي نظام لخوي يريط البنى السطحية بالبنى 
الدلالية التحتية . وتكون البنية المنطقية لكل جملة في شكل مشجر متضمن لبعض المصطلحات 
yal‏ . كالعنصر الشبيه بالقعل الذي يدعي المحمول i‏ والعناصر الشبيهة بالاسماء التي 
تدعى مواضيع (arguments)‏ . وتكون العجرات النهائية (terminal nodes)‏ للبنية السطحية عبارة 
عن وحدات معجمية . ويكون الاشتقاق عبارة عن مجموعة من المشجرات المرتبطة التي تبين 
المراحل المنتظمة التي يتم من خلالها تحويل البنى المنطقية إلى بنى سطحية ٠‏ وتكون العلاقة 
ila 5‏ من مراحل الاشتقاق في حدود قواعد التطابق (correspondence rules)‏ التي 
تعكس العلاقات القائمة ؛ وليس في حدود القواعد التحويلية التي تُعنى بتحويل الجمل (D,‏ 

لقد ابتعدت الدلالة التوليدية كثيرا عن النظرية الأصلية لكاثز ويوسطل (1964) وعن 
نظرية تشومسكي )1965( ولكن في اتجاه مغاير للنظرية المعيارية الموسئّعة . وقد تم التركيز 
في هذه النظرية على الظواهر التي تتطلب آليات وصفية قويّة وعلى استعمال قواعد شاملة 

أما التحويرات الأخيرة التي أضفاها ليكوف George Lakoll)‏ ) سنة 1973 على الدلالة 
التوليدية فمست جانب اللغة أثناء الاستعمال . ققد goil‏ نظرية دلالية تقوم بتوليد أربعة 
مستويات : بنية منطقية c‏ وبنية سطحية ‏ والسياق « والمعنى المنقول (conveyed meaning)‏ 
ويسئد المعنى السطحي للجملة في حدود البنية المنطقية التي يتم تحويلها بوساطة قواعد 
الاشتقاق إلى بنية سطحية «ويجب أن يشتمل gaili‏ على مجموعة من القواعد الاشتقاقية 
خارج نطاق الاشتقاق d‏ الخاص بالبنية المنطقية والبنية السطحية « وأن يقوم بتفسير المعاني 
المنقولة عن طريق الجمل P‏ وهكذا تم تعميق البنية العميقة إلى درجة أنها أصبحت مماثلة 
لتمثيلها الدلالي Pas‏ يعني أن المكون القاعدي (base component)‏ كما ورد عند تشيومسكي 
لم يعد تركيببًا “بل eal‏ دلاليًا lag.‏ أن البنية العميقة كانت هي التفسير الدلالي ٠‏ فلم تكن 
هذاك حاجة لقواعد الإسقاط لتفسير البنية العميقة . ويذلك اختفت هذه القواعد. 





5 5 ان‎ 
UNA Cook, " Case Grammar and Generative Semantics", Languages and Linguislies 
Working Papers, No. 10, 1973, p. 144. 

(2) lbid. , p. Lad, 














ذه التعديلات all‏ 

Leif ipla بات الدلالة التوليدية تعنى بمجالين‎ it Bis 

مرشطان uil‏ ارتباط ؛ أحدهما يتناول الينية | vel y» t N pa‏ 
mes‏ 3 للغوية , والآخر dat‏ الاستعمال اللدوي راي 
درا للغوية « فإن معني السطحي للجملة يمكن تحدم من خلال dala‏ الملا 
Ual‏ بوداي دراسة الاستعمال اللغوي الذي f‏ 
E.‏ تي يدعى التداراية (ragmaties)‏ , فلن ed‏ 
i‏ للجملة يقر في حدود المظاهر المتصلة بالسياق . وهذا ما نستلهمه من خلال الوا 
un‏ اي کار aM!‏ 

القالي: 

الشخص GY!‏ : ماذا تقول في فنجان من القهوة t‏ 

الشخص الثاني : ما أقوله فيه يتوقف على ما يقوله لي , 

ويهذا aiat] ata‏ الثاني قد أجاب عن السؤال بعد ما ngaah‏ تفسيرا سطميًا ؛ 
gly‏ المعنى المنقول لهذا السؤال في السياق العادي هو أن الشخص الازّل قد عزم الشخص 
الثاني على تناول فنجان من القهوة O),‏ 

وحسب هذه النظرية الدلالية ٠‏ تشتمل كل جملة على بنية منطقية تمثية تحمل ^ معدي 
os‏ » وتتحول هذه البنية المنطقية إلى بنية سطحية عن طريق الاشتقاق Wily.‏ كانت القفبية 
في المنطق تكتب في حدود المحمول (ف) الذي يعد مركزا لمجموعة من العلاقات مثل ا( س, 
t‏ ص ١)‏ فإن القضية في الدلالة التوليدية تكتب كالتالي: 

محمول ( puede‏ موضيوع ؛ موضوع) 

Predicate (Argument, Argument, Argument) 


(atl gly البنية المنطقية على مجموعة من العلاقات بين المحصول الرئيسي‎ Js 


l I‏ الاساسبية دون أيّة إشارة إلى زمن حدوث الفعل . وفي التجليل المنطقي ؛ تتمثل الخطوة الأولى 
في استخراج المحمول « والخطوة TAL‏ في إدراج المواضبيع بطريقة منتظمة بعد المحمول 
جاشرة ١‏ والترتيب Gail!‏ عليه هى كمايلي : الفاعل ثم المفمول غير المباشر ثم المفمول المباشر | 


.هنا وضع e Lale‏ الدلالة الخوليدية ثلاث بني منطقنية ؛ المحسول ذو الموضوع الواحد ؛ 
المحصول زى الموضوعين , والمحمول ذو المواضيع DAI‏ وهذه البنى ‏ فريدة أو متدمجة - 


(1) bid. qs 1465. 























































5 << مرض الطفل » تكتب كمايلي : م .ر . ض. ( الطفل) « مثلها في 
| الع تايا Ae MA paa oci‏ 


ش .ج ٠١‏ . ع ( الرجل) 
gE‏ 
مركب apad‏ 


جملة 
| 
on El eà P» m ^‏ 
أما جملة ذات الموضوعين مثل : << ضرب زيد عمرا . » فيتم تمثيلها كما يلي : 


geil pe 


خرير . ب ( زيد ؛ عمر) 


وتكون بنيتها ا مشجرة كالتالي: 


جملة 
قعل مركب اسمي “مركب اسمي 
| | 
ض ر اب زيد هیر 


es‏ تمثيل جملة ذات المواضيع يع الثلاثة مثل :<< أعطى خالد الكتاب إلى علي >»٠‏ كمايلي: 
bog‏ .ى ule IA)‏ الكتاب ) 
وتكون بنيتها المشجرة كالتالي ; 

جملة 
اقل مركب اسي مركب اسي رکب اسي 
ANUS‏ خالد ole‏ الكتاب 
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أجل adl‏ شارك فی ; i‏ 
جل ail‏ شبارك في تطوير الدلالة التوليدية عدد كبير دن اللسمائيين ؛ لهرت بذلا 


تعديلات col yiip‏ عديدة مست PU T Al‏ 5 
بالخصوص Gall‏ الحميقة . واافمثيلات الدلالية ؛ ريعي WLA‏ 


الإشتقاقية eT‏ ولم يعد ايكوف ي روس > LS‏ 





دن إلى البلا all‏ 





st‏ أنها ضرب من القواعد التحريلية Y ٠‏ هذه الأخيرة . في رايهم فد مجرد مظارية 
gi‏ تمهيدية محدودة الأفاق : وهكذا أصبع موقف الدلالة التوليدية من القواهد التوايدي 
التحويلية مماثلا لوقف هذه الأخيرة من اللسانيات التصنيفية البلومخيادية aj.‏ هو ميقف 
'مكاولي ' الذي كان صرح في أل الأمر أن الدلالة التوليدية كالزائدة Roll‏ في جاب 
القواعد التوليدية. 

23.27.11 النظرية الفعيارية الفوسية : 

اقترح US‏ من تشومسكي وجاكندوف (lackendoll)‏ نظلرية دلالية تفسيرية Gad‏ ولكنها 
مختلفة تماما عن النظرية الدلالية التفسيرية BIS)‏ وأطلقا عليها اسم النظرية المعيارية Vgl‏ 
(Extended Standard Theory)‏ وقد جاءا بهذه النظرية الأخيرة لتعديل النظرية المحيارية 
(Standard Theory)‏ التي رسمها تشومسكي في كتابه :<< مظلاهر النظرية التركيبية:(1965) 
والتي تمثل آخر عمل في اللسانيات التوليدية قبل ظهور أي حديث عن الدلالة يعلاقتها 
a gll‏ 0( 

وكما رأينا أنفا أن الدلالة التفسيرية والدلالة التوليدية تطورا 
التشومسكية الصادرة عام 1965 way‏ هذه النظرية على أن الجملة تنتظم تركيبيًا على 





عن النظرية الكلاسيكية 





(phrase structure rules) القواعد المركبية‎ aal. التحويلية‎ ee iis ong oh من البنية‎ 
وتكون البلية‎ sea S yl (hase compone: 


البنية Sh, aL, rz wall‏ المكون القاعدي 0 
العميقة مخرجا etg‏ القواعد التحويلية GSU‏ التحويلي 
مخرجا لها وإلى جانب التركيب » هناك GS,‏ تفسيريان' | 
اه ath‏ لسوتي الل خلال ينها تطحو د 
i‏ التفسير الدلالي للجملة من البنية العميقة من خلا 2 


التركيب ؛ وتكون Gul‏ السطحية 


لكين الفونولوجي والمكون الدلالي. 
asta, *‏ الإسقاط. 





+ نة التركييية العميقة إلى درجة تصبح فيها‎ sia 
mer H لقد عارض تشومسكي بشدة تجريد البنية التركيبية‎ 
عن البنية الدلالية. وحجته في ذلك أن ااتراكيب التي تعزى إليها بنى تحتية مماظة في‎ si 
poop lagal ita RUMP end 
à | T. الدلالة التوليدية تبدي اختلافات تركيبية معتيرة لا ي‎ 
التحويلي بل الاختلاف الناتج عن البنية العميقة  ويما أن هذ ينطيق على ; لمرادفة . فإن‎ 
العميقة يجب أن يكين مختلفا عن مستوى التمثيل الدلالي» وآن النحى يجب أن‎ Tad توي‎ 
يشتمل على مكون دلالي تفسيري.‎ 
حجة من هذا النوع في مقال لتشومسكي صادر عام 1970 م بعنوان:‎ sl ونعثر على‎ 
عارض تشوم سكي هنا الإعتقان السائد أنذاك بان‎ acis ملاحظات حول التأسيم‎ ' 
كما هو الشأن في العبارة (1) ينبغي أن يشتق بطريقة‎ (derived nominal) " "الاسمي المشتق‎ 
.)2( العميقة للعبارة‎ Gall تحوبلية من‎ 
(1) John’s eagerness to please توق يوحنا إلى الإرضاء‎ (1) 
(2) John is cager to please إلى الإرضاء‎ als Gas (2) 
وبإمكاننا هنا أن نورد أيضا هذين المثالين:‎ 
إلى ولدها.‎ AY اشتياق‎ (1) 
الأم مشتاقة إلى ولدها.‎ )2( 
فإن تشومسكي‎ ٠ فعلى الرغم من التشابه في المعنى بين هذين النوعين من العبارات‎ 
ورفض التحليل التركيبي المجرد الذي تكون فيه‎ c یری أنهما غير مرتبطين.من الوجهة التحويلية‎ 
للاسميات المشتقة بثى جملية عميقة  واقترح أن تولد الاسميات المشتقة بعدها اسميات‎ 
في جوانب أخرى.‎ (gle ؛ لأنها تشبه الجمل في بعض الجوانب » وتختلف‎ (Nominal) 
وعلى خلاف علماء الدلالة التوليدية ؛ استعمل تشومسكى البنية العميقة التركيبية لتبيين‎ 
الاختلافات الموجودة بين العيارات والجمل التي تبدو متشابهة ؛ واقترح إظهار أوجه التشابه في‎ 
NUBE INEO AA S 
(1) CEN, Chomsky, " Remarks on Nominalization " , in N, Chomsky " Studies on 


Se ics i S 
Mantics in Generative Grammar, Mouton, 1972. 


















95 | 9 مدخل‎ abus a | 
ل معجمي واجد لهذين التوعين‎ 
isis (eager) تراق‎ i من المفردات مثل‎ densi بج‎ i easy) ؛ وسهل‎ (cagerne 
cer ae TW وغيرهما‎ (easiness) وسهولة‎ (EASY) ل‎ e) 
ب : التحليل‎ ae وهذا ما أصبح‎ 7 ee TUN للا‎ (lexicalist analysis) الحجمي‎ 
d 13 ola daag CELA 2 : y 
Moniga نظرية المعيارية الموسعة,‎ 


ساسية من galeas‏ 


يا saudi!‏ على alga!‏ مستتو xo‏ 
اد 1 net‏ د مستوى متميز للبنية العميقة E La dl‏ 
٠‏ نواعد دلالية تفسيرية تكون النظرية المعيارية i E i sona‏ وعلى ضرورة alal‏ 
lll‏ الأساسي بينهما يكمن فى ال m‏ مع نظرية " كاثز Kly"‏ 
سي بينهما یکمن في التراكيب التى BRS‏ مدخ i‏ 
T Mess‏ یب لتي تتخذ مدخلا Input)‏ ذه اله 5 
نا كان كائز” قد ذ M. S tst, pf Reli o‏ 
i‏ ن الدلالى لأنها تشد bil Mea‏ 
| و للمكر لي انها ats‏ على JS‏ المعلومات المتعلقة بعمل قواعد الإسقاط GAY al)‏ 
ea i)‏ الصادر عام 1970 يعنوان :" البنية العميقة موي 
RT 97 pape "Md‏ يقة + البنى 5 
لتفسين الدلالي 7" قد aS]‏ كذلك GF‏ البنى السطحية المحددة صوتيا لايد أن Ca Lad‏ 
دا air‏ أن s peus‏ 











E d‏ للتفسير البنيوي di]‏ « أشار تشومسكي إلى أن بؤرة fenis]‏ الجملة 
(presupposition) hc jl‏ يتعالقان مع (stress) yill‏ والتنفيم (intonation)‏ ولايد من 
لوضيحهما في حدود مكوتات Gall‏ السطحية. 

ومن جهة Al‏ فالنظرية المعيارية الموسعة تناقض SUS hie‏ وبوسطل الذي يقضي 
AR ci‏ على المعنى وان البنى الحميقة فقط هي التي بجب تقسيرها p DO‏ 
| اقم يتخل تشومسكي وجاكندوف إطلاقا عن هذا المبدإ» وبالأحرى فقد )168 صحته فقط 
بخصوص العلاقات النحويّة . والعلاقات النحوية المتعلقة بالمعنى هي تلك المتمظة على مستوى 
العميقة . ولذا فهذه الظواهر مثل : البؤرة , والتضمين , والاشتراك الإحالي ese)‏ 
Jiag‏ العناصر المنطقية هي التي يجب تحديدها عن طريق تفسير البنى المشتقة ,)© 









= ا‎ 
(D CF. N. Chomsky , Deep Structure , Surf 


ace Structures , and Semantic 
Interpretation, 1970, In Jakobson and Kawamoto, eds, Also Chomsky 1972. 
(2) 1. D . Fodor, Op . Git. , pp. 86, 87. 


















































































































































































































































الفصل الثاني عشر 
قواعد الحالات 


atus. ١12‏ قواعد الحالات: 
ali giles‏ النظريات الدلآلية التي ذكزناها من قبل » فإن ael‏ الحالات ram)‏ مس 
(mar‏ قد esit‏ كذلك من ae il]‏ التوليدية التحويلية اتشومسكي US sl.‏ له Lal Ghost‏ 
في النظريات السابقة » قإننا سنحاول أن نتحدث عن هذه النظرية بشي» من ااتفصيل أي 
used deal‏ بي نظرا للمكانة التي أحرزتها ضمن النظريات اللسانية الأخرى, 
في عام 1968م » نشر اللساني الامريكي GLUE‏ فيلموى (Charles Filmore)‏ مقالا 
بعنوان : ” الحالة للحالة " "The case for case"‏ ) محدثا بذلك Tas‏ كبيرة في أوساط 
الدارسين والباحثين المهتمين بقضايا اللغة واللسانيات . وبهذا المقال كين قد وضبع piles‏ 
نظرية دلالية جديدة تنافس النظريات التي سبقتها , وتهدف هذه النظرية إلى اكتشاف syll‏ 
الدلالية التي تربط الفعل بمختلف الحالات (cases)‏ « أى ما يعرف بالمكوّنات الاسمية على 
مستوى الجملة Neas:‏ العمل ؛ تكونت بنية عميقة AST‏ تجريدا ى gael‏ دلالة من البني العميقة 
التي ظهرت في النظريات الدلالية الأخرى » مستعملة بذلك أقل عدد ممكن من القواعد hall‏ 
التفسيرية , وقد جاعت نظرية الحالات في خضم تيار من النظريات التي ظهرت في بقاع 
مختلفة من العالم منها: نظرية التكافق ٠ (valence theory)‏ ونظرية «(dependency theory) gu‏ 
ونظرية الحساب الجملي (predicate calculus)‏ وقد ذكر " فيلمور " نفسه أن اللساني الفرنسي 
(Lucien tesniere) “La”‏ قد آلف GES‏ بعنوان :<< مبادئ التركيب البنيوي Elements de «c‏ 
٠ e1959 iu syntaxe structurale‏ مشيرا بذلك أن هذا العمل يشبه كثيرا عمله الخاص 
Rae‏ يكما يقول 7 كوك (W. Conky‏ لقد ظهرت نظريات مماثلة في الانيا e‏ كالتي 


(Deutsche Grammatick) << الألاني‎ gall << ات 0( في عملة المويسوم ب‎ IN d 





— 5 3 1968, pp. 1-88 
(1) Charles Eillmore., " The ease for case " , in E. Bach and R. Harms (ed) 1968, pp. 


Q) Ibid, . p. 1, 





ام 1964 والتي rey‏ 'ملبيغ pà (Oerhar Helbig)‏ مقاله المعنون ب : ' مساهمة في نظرية 
(Beitruge zur Valenatheori * ges‏ عام 1971 كما ظهرت نظرية مماظة لقواعد الحالات 

Aia وذلك‎ (Theory of subclasses) << طرفت ب : << نظرية الطبقات الفرعيّة‎ Gay, 
ا‎ 

وعلى الرهم من الاختلافات الموجودة بين هذه النظريات فإنها piii‏ جميعا صورة عن 
el ill‏ التي uix‏ بالفعل say « (verb)‏ العنصر النواة في كل جملة ؛ إذ الفعل هى الذي 
بفرض Ule‏ اختبار كل عناصر الجملة الأخري, 
2-2 مصطلح » الحالة », 

: كان مصطلح الحالة (case)‏ مسنعملا بكثرة في القواعد التقليدية الإغريقية للدلالة على 
Real‏ الخاصة بالاسماء والضمائر » والتي نتجلى في شكل زوائد تصريفية أو تغيّرات جذرية 
على مستوى ^ الساق " للتعبير عن وظيفتها في الجملة وعلاقتها بالكلمات الأخرى , وهكذا 
بالمصطلح التقليدي للحالة يدل على الشكل (form)‏ وما قد يحمله هذا الشكل من معني Be‏ 
حالات الرفع « والنصب sally e‏ في العربية ٠‏ وحالات القاعلية (nominative)‏ « والمفعولية 
ques‏ والاضمافة (genitive)‏ والمفعول غير المباشر ablative) LAM, e(dativey‏ والمنادي 
omi |‏ في بعض اللغات الأخرى كالإغريقية والستسكريتية. ويهذا المعنى pill‏ فإن عدد 

الحالات يختلف من لغة إلى أخرى . وحسب ما رواه " بلايك ” (Blake)‏ " للفنلندية والهنغارية 
JS‏ من اثنتي ide‏ حالة ؛ وللسنسكريتية ثماني حالات فقط ٠‏ ولللاتينية ست حالات » 

tani |‏ كنس عالت . والجرمائية ul‏ حالات » وللأسماء الإنجليزية حالتان. وللأسماء 
نسية حالة واحد . أما اللغات التي ليست لها أسماء أو ضمائر معربة كالصينية فلا 
gm‏ على d‏ حالة .€ 
bby ٠‏ لان الحالات التقليدية يختلف عددها وشكلها من لغة إلى أخرى ٠‏ فقد أطلق عليها 
فيلمور ' اسم الحالات vb «(ease forms) Gil]‏ بمجموعة من الحالات الدلالية semantic‏ ( 













(1) W. Cook, " Caren eie L. L. W. P, No. 6. 1972 a, p. 82, 
(2) F. Blake," A Semantic Analysis of Case " 


in Curne Volume 
Of linguistic Theory , 1930 , pp. 34 - 35, 
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gill caen)‏ تعد عنامسر كليّة (universal)‏ موجودة ضمنيًا في جميع اللغات البشرية . وبهذا 
يكون فيلسور قد أععلى لكل انيم موجود على مستوى الجملة مصطلحا Upa‏ حسب الثور 
all‏ الدلالي الذي يقوم به | 

ويعبارة أخرى s‏ فالمصطلحات النحوية مثل الفاعل والمفعول به » والاسم المجرور لا 
lis‏ من التحايل الدلالي العميق والحكم على استقامة الجمل واستحالتها . قعندما تقول : 
uio»‏ الطفل ade‏ فهذه جملا مستقيمة لا يختلف فيها اثتان . وعندما نقول : << نام النهر »: 
فقد يشب بعضن الخلاق لأن التعبير قد يكون مجازيا . أما عندما نقول: << نام الصخر € أى 
dd‏ الصخر في c agi‏ فهذا ‏ يدون شك كلام مستحيل . فكل هذه الجمل تحوية لأن 
spel Ls ji‏ مقبول : << فغل + فاعل ...> , ويحكم النحاة على الجملتين الأخيرتين بأنهما 
مستجيلتان بالحدس والسليقة , وقد جاء فيلمور بقواعد الحالات. لتقنين هذا الحدس بوضع 
مصطلحات دلالية GS‏ أطلق yale‏ الحالات الدلالية : أى الأدوار الدلالية » gh‏ الحالات cual]‏ . 
ريكلمة مختضرة ١‏ فالفاعل النحوي ليس دائما فاعلا في المعنى ؛ ققد يكون فاعلا c‏ ومفعولا 
ومستفيدا c‏ ومجربا ... إلخ adag‏ الظاهرة هي التي استقطبت اهتمام قيلمور ‏ فائكبُ على 
داراستها dnas;‏ قاعدة أساسية للتركيب. 

ويرى فيلمور في مقاله الصادر عام 1968 أن US‏ جملة تتكون من صيغة فعلية 
(Mentality)‏ وقضيّة (Proposition)‏ . وتضم الصيغة الفعلية JS‏ المعلومات LaLa‏ بالفعل 
الوارد في الجملة كالزمن c‏ والنفي ؛ والاستفهام » والصيغة (mood)‏ والمظهر (aspect)‏ + 
وتتكون القضية من الفعل وعدد محدّد من ألحالات (cases)‏ وتتشكل JS‏ حالة من واسم Wall‏ 
(case marker)‏ ومركب اسمي (noun phrase)‏ ويكون واسم الحالة GJ‏ حرف جر سابق أن لاحق 
أم زائدة ٠ quis)‏ ويمكننا إعادة كتابة هذه القواعد كمايلى: 

Uall‏ > صيغة فعلية + قضية 
القضية > فعل + حالة 1 + حالة 2 ... + حالة ن 


poni E A cing لدو‎ 
21( C-Fillmore, " The case for case " , 1968 a , pp. 23 - 24. 











3 ic called) dallo جضن‎ 
* ب ؛‎ peli diia يقول فیلمو في‎ ٠ ه‎ ib 


المداخل المعجنية 
lady‏ ' ؛ ' adul‏ أن اللغات الإنسمانية مقيدة بطريقة معيّنة 


+ حيث إن us SDW‏ 35 
الافعال والمواضيع (arguments)‏ تنقسم إلى ate‏ صغير من الأنماظ ely,‏ بالخصوض ‏ 
aa‏ هذه الادوار (rolon‏ تتطابق ويعض الأحكام الاساسية المتعلقة بالاشياء التي تجري 
i Ua‏ أحكام حول من Jad‏ شيئا اء ومن جرب شيئًا & albe‏ حدث شيء ما ؛ يها الذي 
تهر «وما الذي تحرك e‏ ومن أين بدا ١‏ وإلى أين انتهى . ويما أن مثل هذه الاحكام 23 إلى 
Ja‏ بعيد أنوا ع الأشياء » التي ريطها النحويون باستعمال الحالات النحوية Saal‏ قرون il ١‏ 
أطلقت على هذه الأدوار الحالاتية (case roles)‏ العلاقات (ease relationships) y Lll‏ أن - 
بساطة ب الحالات (cases)‏ ))( 
ومن الناحية التأصيلية تعد قواعد الحالات فرعا من القواعد التوليدية التحريلية ؛ إن 
جاءت بوصفها نظرية بديلة لهذه الأخيرة » لأنها فشلت في التمييز بين hall jV‏ 
للمركبات الاسمية والعلاقات' التي تربطها بالأفعال في الجملة . ويديهي أن مشكلة المقارية 
البنيوية والتحويلية تكمن في استعمالهما لمفاهيم تقليدية مثل ' الفاعل 'ى ' المفعول به ' 
إلغ؛ في حين أن العلاقة الدلالية بين الفعل والمكوّنات الاساسية للجملة ليست لها Gi‏ صلا 
m‏ 
وقد تفطن النحاة العرب إلى هذه الظاهرة c‏ وأدركوا أن مفهوم ” الفاعل ' Y‏ يدل دائما 
على الكينونة التي تقوم بالفعل , بل على US‏ من فعل Jail]‏ أو Gaal‏ . فعندما تقول ١‏ 
GAH?‏ زید )> أى << مات حاتم » ؛ فزيد وحاتم لم يقوما باي فعل يُذكر, Gil,‏ وقع عليهما 
الفعل وكذلك الأمر بالنسبة للمفعول به فيمكن أن يكون مفعولا في المعنى لا في الاصطلاح 
- لعثال ذلك : << فتك زيد بعدوه . ».او <« قضبى الخليفة على الفتنة. » ٠‏ فالجار والمجرير في 
٠‏ اتن الجملتين fie‏ مفعولين في cali‏ لا في Dra‏ 


(XC. Fillmore +" Lexical bus Tor 7 * 








Foundations of Language, 1968 b, Nod R 
53 0s دار المعارف 1968, ج2‎ : : gene e النحى الوافي‎ gabe اجان‎ 














Jag i تشومسكي أيضا إلى العلاقات الدلالية يين الأفعال و المركبات الاسمية‎ Cs, 
ابتكار مصطلحات جديدة للدلالة على هذا النوع من العلاقات بقوله: ' بدي أنه‎ N 
التحتية‎ Lally ) خاصّة بالبنية السطحية ) كالفاعل النحوي‎ palis بالإضدافة إلى وجود‎ 
تجريدا تتعلق بالوظيفة الدلالية » وتحتاج‎ ASI (كالفاعل المنطقي ) توجد ثمة بعض المفاهيم‎ 
هناك إذن أدوات شكلية مختلفة تفرض نفسها التعبير عن هذه الظواهر,‎ gaal) إلى الشرح‎ 
UF أن هذه المسالة ليست تافهة,‎ gia 

والشيء الذي جعل تشومسكي يتّخذ هذا الموقف هى وجود عدد غير محدود من الجمل 
مثل: < درس سمير © و d‏ مرض سمير > . فالقواعد التقليدية تعطي Males‏ واحدا لهاتين 
الجملتين لكون :: سمير»* فاعلا في GK‏ الحالتين , وعلى مستوى البنية التحتية؛ فإن 
#تسميرا»» هو الذي قام بالقعل في الجملة الأولى » ووقع عليه الفعل في الجملة الثانية ‏ ولذا 
عد تشومسكي <« سميرا >> الفاعل التحتي في الجملة الأولى والمفعول به التحتي في الجملة 
الثائية . وبهذه الطريقة استمر تشومسكي في استعمال المفاهيم النحوية القديمة بالرغم من 
إدراكه لضرورة ابتكار مضطلحات جديدة . آما اللساني الأمريكي " فيلمور ˆ » فقد تمن من 
التعبير بدقة عن مختلف الأنوار الدلالية التي تقوم بها عناصر الجملة في إطار نظرية الحالات: 
Liss ellus‏ عزو (Agent) iaw» Ula‏ لسمير في الجملة الأولى وحالة المجرب 
(Expenencer)‏ لسعير في الجملة الثانية. 

, الحالات‎ giles -3 -12 

إذا كانت أول نظرية للحالات قد ظهرت عند فيلمور سنة 1966ء فإنه قام بتطويرها 
وتنقيحها AS)‏ من أربع مرات » وذلك سنة 1968ء و 1970, و1971؛ و 1977. وهناك عدد 
كبير من اللسانيين الذين اعتنوا بهذه النظرية كذلك وأضافوا Gall‏ بعض التعديلات الهامة, 
وقاموا بتطبيقها على لغات مختلفة. ومن بين هؤلاء. على سبيل المثال لا الحصرء “أندرسون" 
«(Nilsen 1972773( ˆ geula ˆ g f. Anderson 1971 ١ 7)‏ و "شايف" )1970 {Chafe‏ ي "كوك ` 

SSS a ج‎ 
(UN. Chomsky, Aspects of The Theory of Syntax, 1965, p. 163. 





" a (C Cook 19704 48. 





83 7 S 1969)" شروير‎ 
aE «(Lambert 1969) ليزت‎ ge (Shroyer 59) ot. 


(Phau 1971)‏ ... إلخ ٠‏ ويلاحظ الدارس الكل هذه Ugh gall!‏ 
مدت جميعا من نظرية à‏ تختلف تسمية 

(eases) فقط في بعض الحالات‎ We وقد‎ ١ جميعا من نظرية فيلمور‎ cada 
هذا بعد قليل.‎ US وسنري‎ i عددها‎ laca, I 


تمرزع المالاث لفيلمرر: 


ated‏ 394 ان تسلط الضوه على الحالات التي قدّمها فيلمور سنة 11970( ونون 
بعس الامثلة الحيّة من اللغة العربية 


eMe ^ y (MeCoy Mong y | 











. لزم الأمر ذلك‎ GES ونقوم ببعض التعقيبات البناءة‎ ٠ 
حي‎ Saal محدث‎ : (Agentive ) المنفذ‎ | 
حي.‎ caso متاٹر‎ : (Expenencer ( امجرت‎ 5 
Slate) الشىء المسيب لحدث أو حالة‎ gi القوة‎ (Instrumental) الأداة‎ 8 I 
i 5 Mh 
الحالة الأكثر حيادا من الناحية الدلالية.‎ (Objective) الموضوغ‎ 4 lj | 
المنشا » الأصلء أو نقطة البداية,‎ (source) المصدر‎ . 
القصد أو نقطة النهاية,‎ : (Goal) اليدف‎ 6 





s(Locative) oil? a‏ الاتجاه المكاتي للحدث. 


B.‏ الزمن (Time)‏ : الاتجاه الزمني للحدث. 






(Comitative) Gall 9‏ : الذور المصاحب » حي 
| 10 المستفيد ) Benefactive‏ : الدور المستفيد » أو المنتفع » حي. 

nucleus! proposition-) هذه النظرية ؛ تنقسم الحالات إلى قسمين : حالات رئيسية‎ yù 
‘lal وفي حين تكون الحالات الثاوية‎ . «(modal / adverbial eases) وحالات ثانوية‎ (alc 
. معا‎ Ñ} نها أن ترد أو لا ترد في الجملة , قد تكون الحالات الرئيسية اختيارية أو إجبارية‎ 























1) CF. W, Cook, " Improvements in Case Grammar " 
Working Papers , 1970 a , No. 2, pp. 18 - 19. ; 

















263 



























































































































































ay‏ :الات A‏ ني ایت الا شال aby‏ ادر بر 
المباشر تعد حالات رئيسية ١‏ وتكون مرتبطة بالفعل ارتجاطا دلاليا وثيقا Ll.‏ الحالات الأخري , 
ath‏ حالات ثانوية :ولا تسهم في تحديد الخضائضي الدلالية القعل. 
يمكننا أن نوضح هذه à Si‏ باستعمال الجمل التالية: 
| انفتح الباب + Ese.  [‏ 
2 فتح علي الباب +  [‏ مثفذ : موضوع [ 
3- فتح المفتاح الباب +  [‏ أداة ؛ موضيوع ] 
4- فتح علي الباب بالمقتاح +  [‏ منفذ ٠‏ موضوع ٠‏ آداة ] 
5 فتح علي الباب CALL‏ البارحة +  [‏ متفذ ٠‏ موضوع» أداة + زمن [ 
وهكذا فالفاعل النحوي يشغله في الجملة الأولى الموضوع (GL!)‏ وفي الجملة 
الثانية المنفذ ( (ele‏ وفي الجملة الثالثة الأداة ( المفتاح). فالعلاقات الدلالية هي التي تتخيّر, 
ونمكن أن تختفي بعص الحالاق .سل s‏ .روا لزن Lll s‏ * الموضئخ " هنا »فته 
Ua‏ إجبارية لا يمكن الاستغناء Lie‏ . وهكذا فالفعل << فتح » يرد في عدة قوالب case)‏ 
eias (frames‏ كل GIL‏ بين Gia‏ . ويكون أيضا مسبوقا بعلامة زائد ‏ ويحتوي على 
عدد معين من الحالات . أما القالب العام للفعل << فتح « فهى كالتالي: 
+[ - موضوع (١‏ منفذ  (‏ ( أداة) ٠‏ (زمن ) ] حيث يكون ' الموضوع ' إجباريًا 
والحالات الأخرى اختيارية. ويهذا الشأن يقول قيلمور :" إن قوالب الحالات تفرض على أفعال 
اللغة تصنيقا y, eius‏ 
وكما Uli‏ سابقا ؛ نقوم الآن بتقديم أمثلة حيّة ويعض التوضيحات الأخرى عن جميع 
هذه الحالات ؛ 
xAgenüve ) ààill 1‏ 
)1( ها يرزق الخلق إلا «t‏ 
)2( نظم الشاعر Rascal‏ 
ugs qudd as‏ لت 
C. Fillmor, " The case for case ", 1968 a , p. 27.‏ )1( 











ومن اللسانيين من يرى أن المنفذ لا يشترط أن تتوفر فيه إل سمة السبييّة . وخلافا U‏ 
زهي إليه aba‏ ؛ فالمنفذ يمكن أن يكون ba‏ أو غير حي » وقد تكون الكينونات غير الحيّة 
gta‏ آليات » أو ٠ SUS‏ أو cash‏ طبيعية , ولهذا الأمر , قسّم عجن الباحثين حالة المنفذ 
إلى حالات أخرى كالمادة (Material)‏ وا لمسبب (causative)‏ والمثير (Stimulus)‏ ومن هذا يمكن 
slo‏ التي تحتها سطر في الجمل الثالية أن تقوم بدور المنفذ, 

task قظه‎ )3( 

A ذان الشجر‎ (d) 

)6 حل الكمبيوتر المسالة. 

)6( يصارع الرجل الموث والموت يصارعه. 

Bati الزازال:على‎ ud (7) 

: (Instrumental ) -الآداة‎ 2 

كن أن وج Mike TL uaa‏ عين Maa‏ جلية gf‏ هسنية datae.‏ على RN‏ 
الشيء أى الوسيلة المستعملة في إحداث عمل ما » ومن أمثلة ذلك : 


4( ساط Chall‏ خادمه. ( ضرب بسوط) 
)5( علب الخادم السمك he)‏ في علب ) 
فهذه الأفعال مثل : ساط , علب » رشي ؛ رمح ؛ نبل تحتوي في أصلها على Blai‏ 
لتدعى في اللسانيات بالأفعال المعجمة. (Lexicalized verbs)‏ وجيب ' لمبرت 7 «Lambert‏ 
| اد sYa aot ull‏ : الأداة (tool)‏ والمادة (material)‏ « والقوة (force)‏ + والعضق 
(D body par‏ 


S‏ ا ia‏ لفك 
(D) DM. Lambert The Semantic Syntax of Metaphor: A Case Grammar Analysis 19698 ^‏ 
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(Objective) الموضوع‎ 3 

ندل هذه الحالة على الكينونة التي يقع عليها الفعل أو يتسبّب في إحداثها أو إتمامها , 
dolls Ls Lilla,‏ مع ما يعرف باسم المفعول به . ويما UST‏ تحمل معاني عديدة ٠‏ فقد قام 
das‏ اللسانيين بتفريعها . وقسسّها ' شروير ^ (Shroyer)‏ إلى Quad‏ حالات : متاثر falfectivey‏ 
ومنفعل (reactive)‏ ومسكجيب (responsive)‏ , ونتيجة «(resultative)‏ ومتعاقد i (contaractive)‏ 
ومن أمثلة الموضوع ؛ 

(1) اخترعببرد التلفزيون: 

(2) بنى الملك قصيرا . 

(3) قتك الجندي apa‏ 

(4) راجع التلميذ الدرس 

ل المستفيد :(Benefactive)‏ 

Js‏ هذه الحالة على الكينونة التي اكتسبت منفعة أى مصبلحة » ومنها مايلي: 





(T)‏ للراعي ثلاثون نعجة. 

@ الجثة المؤمنين . 

(3) رحم الله سالحا. 

JU (4)‏ نجيب محفوظ جائزة نوبل, 

:(Experiencer ) المجرب‎ 5 

تعكس هذه الحالة الكينونة التي AS‏ بواقعة نفسيّة أو فكريّة أو ماطفية i‏ أي التي تحمل 
ا تقاسي ol‏ تعاني من أي OS mye‏ أو التي تجتاز اختبارا أو لخضع لتغبر, 








Nn Lovestigation of the Semanties of English as a Proposed Basis loc | am 


Wage Curriculum Matortals!, Unpublished Ph, D Dissertation: 
ااا‎ of Michigan, 1969, pp. 61 - 69, 








(1) قيس الشاعر العربي أحب ليلى agi, Co‏ 
(2) فوجيء الرجل, 
)3( سمع الطالب شعرا جمياد, 
)4( يخشى الناس EAL)‏ 
6-المكان :(Locative)‏ 
E‏ يت الحالة لتدل على المكان الذي يقع فيه الفعل ‏ أى المكان الذي يكوّن 
)1( لم أبرح ساكنا في قسنطينة. 
)2( الخطيب فوق المنبر. 
(3) حسن الأخلاق يدخل التاس الجنة. 
ا اواد 
7 المحدر (Source)‏ 
يمكن أن تكون كينونة هذه Uall‏ اسم ale‏ أو شيثا أى حادثة. وهناك من يرى أن نقطة 
البداية لزمان E‏ مين كذلك , وخلافا لما ذهب ull‏ فيلمور » قان كوك 
(Cook)‏ لم يدرج هذه Uall‏ في Gili‏ الخاصة بالحالات GY‏ عدّها مجرد سمة Ala‏ 
f‏ جح باخرة من cdi‏ الأحمر. 
(2) خلق الله pal‏ من طين, 
UI‏ هذه الأقراط مصنوعة من الذهب الخالص. 


)4( تحول من رجل go‏ إلى مقامر Es‏ 
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8 الهدف (Goal)‏ 
us‏ هذه الحالة على شيء » أ اسم » أو حادثة » أو غرض» si‏ تتيجة. وهناك من يرى 
أن ahaa‏ النهاية لزمان أى مكان معيّن di‏ هدفا كذلك . وعلى عكس ما ذهب el]‏ فيلمور ٠‏ فإن 

هذه الحالة عدها " كوك ' سمة دلالية. 
UY,‏ الموالية توضح ذلك بدقة. 

)1( صيرت الطين خزفا. 

(2) جعل الفارس القصن قوسا. 
(3) تحولت اليرقة إلى فراشة. 
(4) قابل اللئيم الخير بالشر. 

۔ الزمن (Time)‏ 
Qus‏ هذه الحالة على زمن حدوث الفعل . ويرئ بعض اللسانيين أن هذه الحالة 
مخصصة فقط انقطة زمنية معينة e‏ وليس لامتداد زمني من نقطة بداية إلى نقطة تهاية. وإليك 

هذه الأمثلة: 

)1( خرج للصيد Ul‏ 

(2) دخلت البستان مزهرا. 

)3( المطر في الصيف مضر. 

)4( استيقظت وطلوع الشمس. 

: (Comitative) čal- 0 

Jk‏ هذه الحالة على الدور الدلالي المصاحب al‏ دلالي GAT‏ وقد يصعب التمييز بين 
الدور المصاحب والدور المصاحب, وفي هذه الحالة فالكينونة التي تقوم بالدور الأهم هي gl‏ 
ied‏ إليها حالة المعية ؛ وذلك كما في JEU‏ التالي: 

)1( جات ell‏ ورضيعها 








وإذا تعادلت الكينونتان في الأهمية « أو كان Lag!‏ دور دلالي daly‏ قيجب أن oad‏ 
مالة المعيّة إلى كل واحدة منهما . وهذا ما تبيّنه الأمقة Gl‏ 
Q‏ يلتقي أحمد وعلي كل يوم. 
)3( اصطدعت شاحنة Ala.‏ 
(4) ساقر سليمان وصديقه إلى القسطنطينية. 
هذه هي إذن الحالات العشر التي جاء بها gale‏ ولكن بيد أن هذا العدد غير كاف 
لتفطبة كل الأدوان الدلالية التي تقوم بها المفردات في الجمل المتعددة . وعليه يمكتنا إضافة 
الحالات التالية التي أدرجها بعض المنظرين في قواعد الحالات منها: gall‏ والكيفية ‏ والذعت o‏ 
والسبب e‏ والمبرر . ومن الأهميّة بمكان أن gad‏ هذه الحالات ونوضّحها ببعض الأمظة. 
1 -الفدص :(Range)‏ 
أول من وضع هذا المصطلح هى هاليداي (MAK HALLIDAY)‏ ثم سرعان ما Jail‏ 
على استعماله لساتيون آخرون. وتسند هذه الحالة إلى الاسم الذي يتمم الفعل gf‏ يحدده. 
وغالبا ما تتطابق مع المفعول المطلق في العربية i‏ ومن أمظة ذلك: 
(T)‏ استدسنتة استحسانا dagis‏ 
eai )2( .‏ الطالب Lois‏ ملحوظا في دراسته. 
G)‏ ضربته ضريتين, 
2 - الكيفبة (Manner)‏ 
تحدد هذه الحالة الطريقة jj‏ الكيفية التي يكون عليها all‏ وتتاطبق في القواهد 
Ne‏ نسي الخال وخ آم ذلك 
)1( جاء الفرسان راكبين. 
مشيت والنهر Cala‏ 








:(Attributive) النعت‎ _ 3 

تقوم هذه الحالة بوصف أو تقييد اسم ما ٠‏ أو تحديد نتيجة فعل حدثي أو plos!‏ 
bay‏ هذه الحالة بمايلي: 

(1) انتخب الشعب أيا موسى رئيسا. 

(2) هذا رجل pile‏ 

(3) خديجة خالتي. 

(Reason) المبرر‎ - 4 

تعبّر هذه الحالة عن الشيء الذي يبرر عملا ما ٠‏ وتتطابق في القواعد العربية مع 
ابول الله Viti se‏ أن تكون هنا في شكل جار ومجرور ٠‏ أو جُميلة ظرفية ٠‏ أو فعل 
Wine Mh ies‏ النحوي » وتحافظ على مصطلحها الدلالي . وتتضح هذه 
الحالة من خلال استعمال GAY!‏ الموالية 


)1( قصدته للماء 
)2( هاجر إلى لندن طلبا للعلم. 
5 السبب (Cause)‏ 


$ 
sp dA‏ : 
: تذل هذه الحالة على سبب حدوث الفعل ٠‏ وقد تكون اسما gl‏ جارا ومجرررا ؛ ويمكن 
تجسيدها من خلال الأمثظلة التالية: i‏ 


)1( هربت خوفا من بطشه. 
Q)‏ مات من الحمي . 
(3) زرتك اليوم لإكرامك لي البارحة. 











2۔5 العمليات التحويلية في قواعد الحالات, 

Las |‏ أن قواعد الحالات هي شعبة من القواعر التحويلية « فإن ' كوك (Cook)‏ پر أن 

ve‏ التي تليق باشتقاق البنى السطحية من الأدوا ر الدلالية العميقة هي 
د في القواعد التحويلية الحديتة (1) ؛ 


da 







قواعد من Ell‏ 
أي قواعد مركبية » وقواعد تحويلية ٠‏ وقواعد 


iM 
قواعد إعادة الكتابة التي تنطلق من‎ (phrase structure rules) Sena وتشبه القواعد‎ ql 
الموالية لتوليد سلاسل نهائية . وتنقسم القواعد المركبية إلى‎ E m 

E Dad 


il‏ )1( قواعد تفريعية (branching rules)‏ : تعيد كتابة الرموز ull‏ في شكل رموز أخرى: 


| (ب) قواعد معجمية s (lexical rules)‏ تقوم باستيدال الرموز يمكونات مغجمية . ويشتمل 
Il‏ مخرج السلسلة النهائية على كل المورفيمات التي تحتضنها الجملة النواة « ولكن 
| ليس بالضيرورة أن تعكس الترتيب التركيبي آلصحيح للمفزذات. 

Gea‏ الآن نلقي نظرة على GAS‏ توليد الجملة التالية: 

<< وضع علي الكتاب في الخزانة . » 

ot silt (i)‏ التفريعية: 

1 الجملة ---->> صيغة الفعل + القضية. 












2- القضية ----> Jad‏ + منفذ + موضوع + مكان. 
3- الموضوع ----> حرف جر + مكون اسمي 

d‏ المكان ----> حرف مكاني + مكون اسمي. 

dil‏ ---->حرف تنفيذي + مكون اسمي. 


6- مكون اسمي ----> أداة تعريف + اسم 











(DW Sook’, " Case Grammar from Roles to Rules 1LL: WE 19708, p. Li 
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(ب) القراعد Annali‏ 
7 -الضيغة # ماضي. 
8 قعل 


Po. up 


> وضع 





0 حرف Qum‏ س في. 


1 حرف git‏ > من قبل, 





YI 12‏ > ال التعريف, 
Aia ols «s zal 18‏ 


14 اسم le‏ > علي. 

ع تواعر صرتية صرئية : 

pale 5‏ + و . ضن.ع . + على + ال + كثاب + في + ال + خزانة # (1) 

وينبغي التذكير هذا أن yak‏ قد قم نموذجا جديدا قي صيف 1970م ؛ ملحقا بذاك 
بعض التغييرات على النموذج الذي قدمه سنة 1968. ومس هذا التغيير VS‏ من المشجر؛ وعدد 
الحالات وتعريفاتها وقوالبها ٠‏ بالإضافة إلى إدراج خمس عشرة قاعدة لتحويل البنية العميقة 
إلى بنية سطحية . ويهذا يكون قد Ul‏ من قيمة المكون المركبي ghey‏ مكانة ISU‏ التحويلي . 
ولم تعد الجملة Jis‏ هكذا > ge‏ الكل .بل ايحت کک Bilge‏ بهذا 
الشكل : > فعل + مجموعة من الحلات << ٠‏ كما تخلصت الحالات من الؤاسم الإعرابي 
الخاص بحروف الجر والعجرة الفعلية التي تضم التفي + والزمن e‏ والصيغة : والمظهر P),‏ 

وحسب لموذج 1970 فإن تمثيل البنية العميقة لهذه الجملة : 5< كسر baga‏ النافذة 
با مطرقة « يكون كالتالي + © 





(1) Tid, , p. 5. 
(2) Ibid, pp. 15, 16, 21,26. 
(3) W.eook, 1978b, p. 18. 
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| الجملة 


l | E 
در مركب اسمى.‎ ae م‎ J^ 
a ر يوحنا مطرقة‎ ۰ eed 


ويمكن تحويل هذه البنية العميقة إلى مجموعة من الجمل منها: 
1- انكسرت التافذة, 2- كسرت المطرقة النافذة, 








0 3كسر Gag‏ النافتة بالمطرقة. 4. كُسرت النافذة بمطرقة من قبل يوحنا. 

٠‏ وتجدر الإشارة.هنا إلى أن فيلمور كان متأثرا في نمونجه الأول الذي yo‏ سنة 
- 1968 بالقواعد التوليدية التحويلية e‏ وهذا ما جعله يولي دورا رئيسيا للتركيب. أما في 
موجه الصادر عام 1970ء ققد IST‏ أن الدور الرئيسي يعؤد إلى الدلالة: jeg‏ هذا المتحى 
٠‏ بإدراج خمس عشرة قاعدة لتحويل البنى العميقة إلى بنى سطحية وهذه القؤاعد هي : الحذف 
الإجباري للشركة | Jai «required coreferehce delection ull‏ المجرب vexperiencer shunting‏ 
Jill‏ النفسي «psych-movement‏ وسم Ula‏ التصب accusative marking‏ قاعدة اليناء للمجهول 
| | اختيارية ( passive rule (opt)‏ « وسم حالة الرفع nominative marking‏ حكرين الفاعل subject‏ 














«object formation تكوين المفعول به‎ extraposition (opt) ( الزحلقة ( اختيارية‎ formation 
إلحاق‎ ٠ preposition extrusion إقصاء حرف الجر‎ preposition selection حرف الجر‎ «li 
particle SISI Jä «particle extrusion إقصاء الأداة‎ «preposition attachement حرف الجن‎ 
(D. movem 

sls dell فإنه يقوم بدور‎ c" aia قاهدة تكوين الفاعل « فإذا كان هناك‎ onis Gab 

كن gas A‏ ويوجد "ميرب " » قيكون هذا الأخير فاعلا . وإذا ام يكن امه 3s‏ أو 
“جربا » وتوجد «Stal‏ فتقوم هذه الأخيرة بدور الفاعل . وإذا لم يكن هناك متفذ أى مجرب 
اة فالموضوع أى المكان هما اللذان يمكن لهما أن يقوما بوظيفة الفاعل. 


)1( W. Cook, ' Improvements in Case Grammar VLL: WP. 1970 b, pp. 21 - $36. 

















































































































وقيما يتعلق بقاعدة تكوين المفعول به فقد اقترح فامور )1970( taAa‏ وا أجرب. 
والهدف على التوالي . واقترج (Lambert 1969) Spal‏ الموضوع والمكان s‏ والمجرب والآداة. 
واقترح كوك )1970 (Cook‏ المجرب ؛ والموضوع» والهدف . وأخيرا اقترح نيلسن ]1972 (Nilson‏ 
الموضوع. والمكان c‏ والمجرب ,و الهدف ٠‏ والآداة. والمنفذ. 

وينبغي أن نذكر هنا أن الاختلاف في انتقاء الفاعل والمفعول به قد يعود إلى GAY‏ 
الموجود بين اللسانيين Lai‏ يخص عدد الحالات وكيفية الاصطلاح عليها؛ وإلي المنوثات أي 
الأساليب اللغوية التي يعتمدونها في دراساتهم. 

2 6 إجراءات التحليل في قواعد YL‏ 

عادة ما بيدا اللسانيون قي قواعد الحالات بتسليط الضوء على البنية السطحيّة ثم 
ينتقلون يعد ذلك إلى البثية العميقة . وفي هذا الصدد يقول ' كوك ' (Cook)‏ إن إجرانات 
التحليل قي قواعد الحالات تاتي في مرحلتين : تتمثل المرحلة الأولى في تحليل البنية السطحية 
وذلك بتحديد الحالات الظاهرية رتصنيفها. وتتمثّل المرحلة الثانية في تحديد الأنوار الدلالية 
التي لا تظهر على البتية السطحية YI‏ أحيانا أو لا تظهر إطلاقاء ثم القيام بتصنيفها بعد 
ذلك Qr‏ 

١‏ وهكذا يمكن gaa‏ إجراءات التجليل في النقاط التالية: 

المرحلة الأولي : Jalas‏ البنية السطحية 

)1( تنظيم المعطيات اللغوية 

(ب) عزي الحالات إلى الأسيماء, 

(ج) تكوين قوالب الحالات. 

المرحلة الثانية : تحليل Gal!‏ العميقة: 

Gos (1)‏ الحالات الظاهرية. 


—_e 


(NW. Cook, Covert case Roles ^ , LL, W.B. , (972a, PR 


2M 






















(ب) تعيين الحالات المستترة oe‏ 

(ج) تعيين الحالات المستترة GS‏ 

| وينبغي الإشثارة هنا إلى أن sell‏ ااحالات gos‏ بين نيحين من الحالات : حالات ظاهرية 
(overt cases) 0‏ وحالات مستترة BET pep‏ الحالات Ra ai!‏ ليس على ستو 
ى البنية العميقة Gal‏ . وتتجلى الحالات المستدرة على 
٠‏ مستوى البنية العميقة “ولا تتجلّى إطلاقا على مستوى البنية السطحية. وقد تكون الحالات 
| المستترة مستترة جزئيا i: (pantially covert)‏ ي قد لا تلهس إطلاقا على البنية السطحية D,‏ 
و بالنسبة للحالات الظاهرية ؛ أورد فيلمور مجموعة من الجمل تتماشى مع الفعل 
eio‏ ,ثم رسم القالب العام لهذه الحلات BLS‏ ي ] - ( منقذ (١)‏ أداة o(‏ موضوع ] 
. وعد هذا القالب مدخلا معجميًا للفعل << فتح ». 











0 (1) اتقتع الباب + [ - موضوع ] 

)2( فتح يوحنا الباب +  [‏ منقذ « موضوع] 

(3) فتحت العاصفة الباب . +[ أداة ٠‏ موضوع ] 

)4( فتح يوحنا GLI!‏ بإزميل . +[ منفذ » أداة « موضوع] 

وهكذا تكون للفعل << فتح © أريع بنى عميقة » حيث تظهر كل Ula‏ على مستوى البنية 
n, i aba‏ 21 

٠‏ «بالنسبة للحلات المستترة Uiga‏ » جاء فيلمور بمجموعة من الجمل التي ترافق الفعل 
مدر »> رحد هذا القالب + [- ٠ (ihia)‏ موضوع RTT E‏ 

















ع " حالة موجودة دائما في البنية العميقة. 

] موضوع‎ ٠ الأم تطهى البطاطس . + [- منفذ‎ )1( ٠ 
[ الأم تطهى. + [- منفذ‎ | 

Wu Le OOO [ البطاطس تُطهى + [- موضوع‎ G) i 


| (2) C.Fillmore , * The i 
he Case for Case * > 1868 p. 27. 
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وقد أرجع فيلسور الغياب غير الدائم لحالة الموضبو ع على igiene‏ البنية NI‏ 

أن الفعل << يطهو » لا يستدعي دائما agas‏ هذه الحالة  )١(‏ 

فالحالات المستترة جزئيا موجودة دائما في البنية العميقة ولكنها غالبا ما تكرن محذرفة 
من البنية السطحية , ومن أمشظة ذلك 

)1( أعلن الملك الخير ( على الملا ) . + [ - منفذ . موضوم e‏ ( مجرب ) [ 

المجرب قابل للحذف 

(2) سرق JI alll‏ ( من الخزيئة ). + [ منفذ. موضوع, ( مستفيد) ] 

المستفيد قابل الحذف. 

أما بالنسية للحالات المستترة CS‏ فإنّها لا تتجلى في القالب العام للحالات PAM‏ من 
البنية السطحية والواجب إدراجه في المدخل المعجمي للفعل . وعلى الرغم من عدم وجود هذه 
الحالات في البنية السطجية , فإنها موجودة في البنية العميقة: والامظة الموالية gai‏ ذاك 
TN‏ 

)1( علب الرجل السمك. ( = رضعه في علب ) 

+ [- منقذ ٠‏ موضوع ؛ مکان* / مكان معجمي ]. 

دإذا أردنا تحديد نوع << المكان > ol a‏ حالته تكون ظاهرية: علب الرجل السمك في 
علي Bars‏ 

)2( عببلت الأم الطلعام ) = idi‏ بالمسل). 

dia -[ +‏ . مستفيد , مكان* / مكان معجمي ] 

| وشي الحقيقة, » هناك أفعال عديدة في اللغة تحمل في ممناها أدرارا دلالية مخفا , 

رف لي tall!‏ الإنجليزية بالأفعال المعجمية verbs)‏ ا وتدخل تحت ما اصسطلم aale‏ 


ابن يعيش بافعال العلاج في إطار حديثه عن فعل العلاج وغير العلاج ومن بين هذه الأفمال: 


————————— 


Un Hid. 











iae‏ ( بالاسنان ( Jis‏ ( بالشفتين ), لجسا بصعي عراس 
Kasei sah)‏ ( بالرجل ) ( فقاة ( بالقم ) ... 


7-12 ولتوكوك والنموذج الدلالى Pi‏ 


لاله (Wallace Chafe) "siot,‏ إلى أن الأفعال تفرضن قيودا انتقائية على 
امركبات الاسمية (noun phrases)‏ وتقوم بدور كبير في اختيار قوالبها العامة: وهذا ما دقف 
إلى تقسيم الأفعال إلى صنفين رئيسيين: أفعال الحالة (state verbs)‏ وأفعال غير الحالة جومم 
C tate verbs‏ وقسم الصنف JÈN‏ ني إلى ثلاثة أصناف: أفعال حدثية (action verbs)‏ « وأقعال 
إجرائية «(process verbs)‏ وأفعال faction- process verbs) Lilja} TA‏ 2) ويهذا حصل على 
أربعة أصناف من الأقعال: أقعال حاليةء وأفعال إجرائية Gisa Jhai:‏ وأفعال حدثية 
إجرائية. ويمكن تمثيلها على التوالي بالجمل الموالية: 

)1( كان الامتحان Lane‏ ' (2) ذاب اللج, 

B)‏ 82 عبد الوهاب. (4) كر الطفل الصحن, 

وانطلاقا من هذا التقسيم lis‏ عالم اللسائيات الأمريكي كوك (Cook)‏ بإدماج ما 
توصل إليه Ga US‏ فيلمور ' و" شايف" في تموذج تصنيفي واحد في کتابه :<< قواعد 
الحالات ؛ تطوير النموذج التصنيفي » P).‏ ويعبارة أخرى , فإن " كوك das."‏ من نموذج 
الحالات ل : فيلمور" ومن الدلالة التوليدية ل : " شايف " نموذجا ies ha‏ » وذلك يربط 
. قوالب الحالات للأول بأصناف الأفعال الثاني . وكان لهذا التزاوج أهمية كبيرة في وصف 
ll‏ البشرية وتصنيف كل الافعال الموجودة بها. 





(0) Wallace Chale , Meaning and the Structure of Language. Chicago, 1970 p. 99. 
(2) [bid . , p. 101, a 


KI Casi "p S 
(3) W.Cook," Case Grammar Matrix ", L.L W.P, Georgetown University press, STI. 
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لقد وضع كوك LY‏ قصيرة مكونة من خمس حالات رئيسية : المنفذ s‏ والمجرب, 
والمستفيد e‏ والموضوع: والمكان وغرقها كمايلي Ss‏ 
1( المنفذ : الحالة التي يتطليها قعل حدقي أى حركي ؛ والتي تدل على منفذ الحدث, 
وغالبا ما تتجسد في شكل اسم حي. 
)2( المجرب: الحالة التي يفرضها فعل تجريبي ٠‏ والتي تدل على الكينونة التي تتحمل 
حادثة سيكولوجية gis‏ حسية + أو عاطفية » أي معرفية . 
(3) المستفيد : الحالة التي يفرضها Jad‏ مستفيد ٠‏ والتي تدل على كل من كان في حالة 
cells‏ أو كل من p Lal‏ شيثا ENS]‏ 
H‏ الموضوع: )1( الحالة التي يقتضيها فعل الحالة : وتحدد الكينونة التي تكون في 
حالةما , (ب) الحالة التي يقتضيها فعل إجرائي ٠‏ والتي تدل على الكينونة 
التي تخضع إلى تغيير حالتها . ومع الأفعال التجريبية » فإن الموضوع يحدد 
محتوى التجربة أى المثير للتجربة . ومع الأفعال التجريبية c‏ فإن الموضوع 
يحدد الشيء المكتسب أو الشيء المتحوّل ٠‏ ومع الأقعال المكانية » فإن 
الموضع يحدد الحالة التي هي في مكان ما « أى التي طرأ عليها تغير في 
الموقع . 
(5) المكان: الحالة التي يتطلبها Jad‏ مكاني ::والتي تخدد مكان الموضوع أن تغير مكان 
الموضوع. 
Boy‏ من LAGI ada‏ القصيرة أن ” كرك قد حقف أريع حالات : الزن lily‏ 
والمصدر والهدف, وقال :^ الزمن والأداة حالتان تانويتان : والمصدر والهدف سمتان للحالات 
بدلا من كونهما حالتين مستقلتين B,‏ 





(1) Ibid, , P. 53. 
(2) Ibid, , P, 52. 
























لا ريطا UP‏ أن << شايف 46 قسم الأقعال إلى dag‏ اضئاف : lis, glad‏ 
a ralit as s‏ 5 * 
, وحدثية i‏ وحدثية إجرائية . ومن هنا استنبط > كوك « أنه ")1 كانت هذه bla)‏ 


* 


ECHTE ES salg lat ٠ 
از‎ o حالة الجوي‎ goal Sls Mo ala pelo: 2 هه من الأفعال يمكن‎ 


cata‏ مع Ua‏ المكان GOSS Lola‏ نمونجا Claas hio‏ من Baw‏ عش قالنا 
O‏ رمل لذلك عن طريق الجدول التالى: 

















ن مثل هذا التصنيف للأفعال يعد تصنيفا S‏ ينطبق على جميع اللغات البشرية . 
لغات بطبيعتها تختلف في ترتيب مفرداتها المتكونة من أفعال وحالات | فهناك من اللغات 
بحالة معيّئة ثم الفعل . ومنها ما تبدا بالفعل ثم الحالات اللازمة الأخرى » ومنها ما قبا 
لحالات ثم ياتي الفعل في آخر الجملة. وإذا كان النحو القديم ركن على الجوانب الشكلية 





)1( Ibid . P. 53, 
































































































































































































































































































































في بناء الجملة ٠‏ فإن علم Sasali UYA‏ قد ركز على الجاتب الدلالي » لأن الحكم على Jaxl!‏ 
من حيث استقامتها واستحالتها يعود في الأخير إلى الدلالة وليس إلى التركيب ‏ وقد استفادت 
اللسانيات التطبيقية من قواعد الحالات c‏ وجعلتها في خدمة تدريس اللغات وتحسين culla‏ 
التعليم. i‏ 

وخلاصة القول: إن قواعد الحالات هي أشهر النظريات الدلالية على الإطلاق wigs‏ 
استعملت كثيرا في الداسات الحقلية لوصف عدد كبير من اللغات ومقارنة بعض اللفاث 
الأخرى . كما استعملت أيضا في نظريات اكتساب اللغة الأم « ودراسة الحبسة itaphasiey‏ 
وتعليم اللغات ics VE‏ والوطنيّة als e‏ الأساليب اللخطفة.. وقد استهدمها gos‏ الباحفين 
في دراسة اللغة العربية دراسة دلألية بحتةء ويمكن استغلالها في تعليم هذه CaM‏ بالذان 
للأجانب الذين يرغبون في تعلمها . 








الخاتمة 


يمكننا القول s‏ إن الدراسات اللغوية التي عرقتها البشرية جمعاء قد مرت alio‏ مراحل 


gal (I) |‏ التقليدي: ويشمل كل الدراسات النحوية القنديمة القى ظهرت عند الهنود: 
والإغريق: والعرب» والرومان: واستمرت حتى عضر النهضة ومطلع العصر 
الحديث. ويقتصر هذا gaill‏ على دراسة النصوص المكتوبة دراسة معيارية 
ويرتكز في جوهره على مبادئ Glic‏ ومقولات منطقية أرسطية. 





i]‏ (ب) الفيلولوجيا: وتشمل S‏ الدراسات التاريخية والمقارنة التي سادت خاصة خلال 
القرن.التاسع عشر الميلادي» وتهدف إلى مقارنة اللغات الإنسانية قصد 
تصنيقها؛ وتحديد نسبها , ويناء تاريخها. 

(ج) اللسانيات: وهي الدراسة العلمية للغة التي ظهرت في القرن العشرين ؛ والتي 

| وضع أسسنها say,‏ أهدافها رمناهجها اللساني السويسري دي سوسير . 

a‏ وتعنى بدراسة الأنظمة اللغوية دراسة آنية وصفية , andy‏ في الحقيقة تتويجا 

لكل الأعمال السابقة التي عرفتها الفيلولوجيا والنحى التقليدي. 

ayy ٠‏ أن نلفت الانتباه هنا إلى أن الدارسين , بشكل عام ؛ لا يمكثهم فهم التيارات 

ib.‏ الحديثة فهما صحيحا إذا لم يكونوا يعرفون التطورات الفكرية والنحوية التي مهدت 

إليها , فهذا all‏ اللخوي المتطور i‏ وهذه القواعد النحوية التي Gà‏ اليوم لم توجد 
Ssab‏ وإنما cs‏ اكتاشافها بطريقة تدريجية عبر عصور مختلفة . اقد كان العالم so‏ 

1 أنظمة كتابية É‏ الناس من تدوين اللغة المنطوقة . وتوالت المحاولات الجادة لابتكار 

فيمات معبّرة ؛ فظهرت الخطوط المسمارية والهيروغليفية على يد الأكاديين و المصريين 

وتطورت الكتابة الإبجدية على يد الفينيقيين , وتبنى اليونانيون الكتابة الفينيقية في | 

اسع قبل الميلاد . ثم ما فتثوا أن ألحقوا بها بعض التعديلات والتحويرات ٠‏ 

























































































































































































































































































































fca,‏ فهؤلاء الذين ابتكروا أنظمة الكتاية هم في الحقيقة ‏ أكبر اللسانيين وجهابذتهم. 
وين لهم العام كله بالإجلال والاعتراف . وحتى هذه المصطلحات النحوية التي هي في 
متداول الجميع كانت في يوم من الأيام بحاجة لمن يبتكرها . فكان أفلاطون i‏ من قسنم الكلام 
إلى قسمين : اسم وفعل » ثُمّ eaa‏ الكلام إلى قسمين = اسم وفعل » ثم basai‏ أرسطو إلى 
ثلا أقسام : اسم وقعل ورابطة + ثم eaa‏ تراكس إلى ثمانية أقسام : اسم c‏ وفعل ٠‏ وأداة 
تعريف « واسم Jeli‏ أو مقغول به : وضمير » و حرف جر ؛ وظرف e‏ وأداة عطف. 

١‏ وإذا كان دي سوسير في بداية القرن العشرين قد نادى باستقلالية اللسانيات ‏ وختم 
محاضراته قاثلا :' إن موضوع اللساتيات الوحيد والصحيح هو دراسة اللغة لذاتها ومن أجل 
TUSIS‏ فإن اللساتيين في أواخر هذا القرن قد ربطوا اللسانيات بيعض العلوم الأخرى كعلم 
الاجتماع؛ وعلم aiil‏ والبيولوجيا ٠‏ والفلسقة « والرياضيات ٠و Ula]‏ يراجعون مواققهم 
المعادية للقيلولوجيا pally‏ التقليدي. وقد نادى تشومسكي أيضا باستقلالية اللسانيات في 
مؤلفه الصادر عام 1957 بعنوان : << البنى التركيبية occ‏ ثم ما لبث أن ae‏ هذا العلم شعبة 
من علم النقس المعرفي (cognitive psychology)‏ وقد حاول البريطاني هنري سويت Henry‏ 
Sweet‏ والدانماركي أوتى يسبرسن (Otto Jespersen)‏ التوفيق بين اللسانيات والدراسات النحوية 
القديمة. 

وفي أوثل coll‏ العشرين « ظهرت أربع مدارس اسانية كبيرة في أورويا .)1( مدرسة 
لات اتجاه سويسري انبثقت مباشرة من الأفكار الواردة في محاضيرات دي سوسير. ومن 
أكبر المروجين لها شارل بالي (Charle Bally)‏ والبارسيشيهاي (Albert Sechehuy)‏ رفي الحقيقة 
لا يوجد لساني واحد لم A‏ ما کنبه دي سوسير.(2) مدرسة دانماركية تمركزت بكوبنهاغن 
واقترنت أساسا باسم لويس يلمسليف (Louis Hjelmslev)‏ وان يورغن أولدال Han Jorgen)‏ 
ا مدرسة سلافية متمركزة في برا غ بتشيكوسلوفاكيا Sys‏ وتسم illl!‏ بودوان دي 
كورثني (lan Baudoin de Courtenay)‏ والتشيكي فيلام متكيزيوس W(Vilem Mathesius)‏ 
واانمساوي كارل بوهلر «(Ratt Bühler)‏ والروسيين نيكولاي تزويتسوبي Nikolai Trubetzkoy)‏ 
cna‏ ياكبسون tomen Jakobson)‏ مدرسة بريطانية ارتكزت أولا في العاصمة Dai‏ ثم 













L‏ فتئت أن امتدت أقكارها لتشمل بعض المدن 
| وليدز» ورادیتغ lle:‏ جاتب اهتمام هذه الى 
j|‏ اشهيرة » فقد أولت عناية بالغة بدراسة Gall‏ 
i‏ أمبراطورية البريطانية التي كانت الشمس 


الجامعيّة الأخرى مثل Eon‏ وكميريدج , 
En‏ بإللغة الإنجليزية ويعضن اللفات الأرروي. 
ت الشرقية والإفريقية خدمة للمصالع العليا 


y‏ تغيب عن أراضيها dyes‏ هذه المدرسة 


بتفضيلها للجانب العملي التطبيقي على الجاني النظري المحض الذي قد لا يدر xia dd‏ 
E‏ خاصة بالدراسات الصوتية واللسانيات 
"e‏ ودانيال جونز «(Daniel Jones)‏ وديقيد 
| وقيرث Lag (FR. Firth)‏ ليداي «(Mak Halliday}‏ 
(D-Crjs)‏ في اللسانيات النظرية, 


Henr) فمن أقطابها: هثري سويت‎ ٠ التطبيقية‎ 
« في الصوتيات‎ (David Abercombie) ques ol 
وكريستل‎ (E Palmer) ويالمر‎ «(. Lyons) وليونز‎ 
في‎ Peter Surevens) uda yag (S.Pit Corder) ja Ss 






ويشكل عام : ققد US cule‏ هذه المدارس الأورويية باللغات بوصفها أنظمة بنيوية 
ze)‏ » وكان لها دور عظيم في تطوير الدراسات اللغوية » وربطها ببعض الفروع العلمية 















أما اللسانييات الأمريكية : فقد تأثرت بالأبحاث الحقلية الأنثرويواوجية التي قام بإجرائها 
من بوعز (Boas)‏ وسابير (Sapir)‏ و وورف (Whorf)‏ على اللغات الهندية الأمريكية من جهة 


جهة أخرى . وهيمنت اللسانيات الوصفية البنيوية التي وضع أسسها ' بلومقيلد ' على 
i 3 j‏ ناك اختلافات 5 بين البنيويين أن 
احة الأمريكية حتى أواخر الخمسينيات , وكانت هناك اختلافات عديدة بين البنيويين أنفسهم 


رت نظريات أخرى eiua‏ انتقاداتها على المقارتبة «Lega‏ ا 


el‏ تشومسكي ثورة a‏ البنيوية الملوكية بقواعده لتوايدية التحويية وللسفته 


hel,‏ عناية كبيرة بالنحى التقليدي والمنطق الرمزي ونجع في 





































































































































































































































































































اللساتيين الأفريكيين إلى براسة الجانب اللغوي الإبداعي e‏ والأخذ بعين الاعتبار الاستعدادات 
القيليّة التي تساعد الأطفال على اكتساب اللغة في وقت قياسي دون جهد وعناء. وإذا كانت 
مؤلفات تشنومسكي الأولى قد كتبت في إطار اللسائيات بوصفها Lale‏ مستقلاء فإن مؤلفاته 
التي ظهرت بعد ذلك مش << مظاهر النظرية التركيبية )1965( << اللسائيات 
الديكارتية»ب(1966)» و » d ill‏ والعقل « )1968( قد كدت أن اللسانيات شعبة من علم 
النفس المعرفي , وشددت على أهمية القواعد التوليدية التحويليّة في دراسة بنية العقل البشري 
واستعداداته الفطرية , ويهذا الاتجاه الجديد » اكتسب تشومسكي شهرة عالمية لا تضاهى, 

واتمثقت من القواعد التوليدية التحويلية أربع تظريات لسانية عنيت بدراسة الدلالة 
دراسة موضوعية: الدلالة التفسيرية ل: كاثز (Katz)‏ والدلالة التوليدية ل: ليكوف lakoti)‏ 
ومكاولي (Me Cawley)‏ وروس (Rows)‏ وغيرهم » والنظرية المعيارية aal‏ : تشومسكي 
وجاکندوف «(akendolT)‏ وقواعد الحالات ل : فيلمور (Fillmore)‏ وساعدت هذه النظريات على 
التحليل العميق للتراكيب النحوية الدلالية المستعصيّة » وفهم كثير من القضايا المتطقية 
والميتالقوية التي لم تتوصل النظريات اللسانية السابقة إلى توضيحها. 

ويهذا العرض المتواضع تكون قد غطينا الأطوار المختلفة التي a‏ بها الفكر اللغوي بدءا 
من العصور القديمة إلى نهاية القرن العشرين Lely.‏ أن يكون هذه الكتاب قاعدة y 5i‏ وخلفية 
ثرية لمن أراد التعمق أكثر أو التخصص في ميدان اللسانيات. 
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